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 إهداء
 

بحمل اسمم... إلى روح والمِد   –كُل الشرف  –إلى روح والدِي الذي شرُفت 

عقة المحبة مذ كنت في أحشائها وحتم  رحيلهما التي سقتني الوطنية والمروءة بمل

 إلى الرفيق الأعلى...

إلى زوجتي الحبيبة، وأولادي الأعزاء المذن  ححملموا اغشم ان عمنهت لتتمرا  

طونلة دون ضجر أو ملل.. إلى روح إخِو  وبقية أهلي الذن  قابلوا ربهت عملى أممل 

 اللقاء بهت إن عاجلا أم آجلا...

لي الذن  نمدوغني دائما بالصبر والجلد عملى ممرارة الأنمام وإلى بقية إخِو  وأه

وسُوء حقلبها.. وإلى شخصيا  عظيمة بعينها مد  ن ند العون والمسماعدة حمي  

 شعر  بمرارة ال ربة القاحلة...

في وطني ال ان وبي  أهلي وغاسمي.. وإلى زملائمي وأقمدقائي.. وإلمينت أغمتت 

أمجماد وأرواح  التي استحضمر  في جمزءم منهما أعزائي القُراء.. أُقدِم لنت روانتي

 ملوك وملنا  أجدادغا قدماء المصرني  )التراعنة(... 

لتبدو مزنج على لسان أبطالها؛ بطعت الخيال العذب والواقع العتيق والمعاقر؛ 

لتجسيد قضية وطم .. عاغ  شعب. وحارنخ. وإعلام. وثقافت. وهونتم. وحضمارح... 

 الذن  حنموا أسيادهت المصرني ... «العبيد»الونل م  حراث المماليك 

أن اغتصب حنت المحروسمة مم   على ند مؤسسهت الأول أحمد ب  طولون مُنذ

أن  ؛ في واقعمة مؤلممة نُنمده لهما التمارنر.. ورغمتمهم 868الدولة العباسية عمام 

القلعة  منهت في مذبحة 0011على قض  على وان مصر محمد «المملوك»مواطنهت 

 م...0800عام 
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مملوك هو الآخر.. إلا  011باشا قض  بعده مباشرة على  إبراهيتورغت أن ابن. 

، وزوجما اعنمدما أدخملا أبنماءهت في خمدمتهم أن الوان وابن. ارحنبا خطأ لا نُ تتر

لم ننقرضموا بيولوجيما  «العبيمد»وهذه مأساة أخره حوضم  أن  غساءهت لأحباعهما،

 ولاسلوكيا ...

 محمود عابدين

Email.mabdeen221@gmail.com 

 1060100800هاحف: 
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 الفصل الأول ■

 مصر العظيمة
 

 

 

عزنزي القارئ، دعني أرست أمامك لوحة فنية لحي شمعبي مُطعمت بمسماحا  

أرُستقراطيِة قليلة.. اختر  لك منطقة الجيزة، وححدندًا بجوار المحنمة ومحطتي 

 .مترو الأغتاق والقطار الساعة التاسعة قباحاً 

ت ساغدونتشما   «الصمعاندة»بدانتي ستنون بمشهد لأهلنا  وهمت نمأكلون بمنهس

 التول بالزنت الحار م  عربا  الباعة الجائلي  المتناثرة بهذا المنان.

ثت بمشهد آخر لعدد م  المُلتحمي  ممع منتقبما  نقتمون بمالقرب مم  فنماغي  

ل ذلمك وكُتاب ومثقتي  ومحمامي  وشخصميا  عاممة وأمنيمة وأثرنمة، وسم  كم

 ستلاحظ بعض الأجاغب نقتون بناميراتهت.

نهمسون بل ا  وإشارا  غير متهومة في أغلبها لمتابعة آخر حطمورا  قضمية 

 وما بعده. 0100ننانر  08إلى الخارج نوم  «كنوز مصر الأثرنة»سرقة وتهرنب 

سمي، ركز جيدًا في مسحة الحزن المصحوبة بقلمق وحرقمب عملى  وأغت حتابع رس

المتهممي  في المحنممة، بيمنهت مم  نبنمي بصمو  منلموم، ودممو  وجوه أهان 

 الصمت حملأ وجه. وحنساب على قدره.

ومنهت أنضا م  ننقت وننعي حظ. العاثر بآهما  ووجمع، ومم  نسمب ونلعم  

الظروف، والبعض حتلت من. حنهيده ألم لا نعلمها إلا الخالق.. وآخرون سمتحار في 
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 لك فوجودهت في اللوحة مُهت.ححدند هونة إحساسهت ومشاعرهت، ومع ذ

إلى هنمما اغتهممت لمموحتي الأولى.. وسممأبدأ في رسممت الثاغيممة ممم  داخممل القاعممة 

 المجاورة للأساغسير مباشرة بداخل المحنمة، الدور الثالث.

متر، ونجلس بها عدد كبير م  أغصمار المتهممي   011حيث حتجاوز مساحتها 

ثة قضاة، وممثل للنيابمة العاممة وعدد قليل م  المحامي ، أعلى المنصة نجلس ثلا

وسنرحير الجلسة، بجوارهت نقف الحاجب للبت في القضمانا المنظمورة أممامهت، 

 التي حبدأ بقضية المتهت ماهر أحمد عبدالرحم .

*** 

عاماً، ذو شخصية محبوبة  03ماهر أحمد عبد الرحم .. شاب نبلغ م  العمر  *

جمول، نتمتمع بنسمبة ذكماء حمادة، وجادة بي  زملائ. وأساحذح. ومعارف.، رنتي خ

متوس  الطول، قمحي البشرة، نُشب. إلى حد بعيد في حنوننم. النتسمي والجسمما  

والعقلي ضباط المخابرا  العامة، ورث عيني  زرقاون  مم  والدحم. وشمقيقاتها، 

وطيبة القلب وقتاء النية والوطنية وحب الأرض م  والده، نعشق مصر إلى حمد 

ل..  الوس

*** 

 القضية دون إسهاب:مُلخص 

بلاغ مقدم م  عدة جها  للنائب العمام ومباحمث الآثمار ومباحمث الأمموال 

العامة والنيابة العامة، مدعوم بصور ومستندا  ضد رئيس مجلمس إدارة وححرنمر 

لاتهام. بسرقة وتهرنمب قطمع أثرنمة متقمودة مم  المتحمف  «الرأي الحر»قحيتة 

 .0100ننانر  08المصري بميدان التحرنر نوم 

حت دعت البلاغ بمستند ننشف ع  أن م  بي  المسروقا  قطعًا فرندة للملمك 

حو  عنر آمون موجودة بمعرض زوجمة الممتهت وشمرننت. في ولانمة كاليتورغيما 

بأمرننا.. ومستند ثانم نؤكد حلقي المتهت أموالا كبيرة مم  جهما  أجنبيمة لتمونمل 
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ذبمة ضمد قيمادا  أثرنمة فموق جرندح... بالإضافة لتهمة غشر أخبار وححقيقما  كا

 مستوه الشبها .

بناء على ما سبق، أمر النائب العمام كمل الجهما  المعنيمة باحخماذ الإجمراءا  

القاغوغية اللازمة للتأكد م  قحة الاتهاما ، وبعد أن ثبتت التهمة على المتهت، حت 

القبض علي. وحُجز في قست شرطة الجيزة، ليتت عرض. بعد ذلك عمدة ممرا  عملى 

نيابة العامة وقاضي التجدند، ثت نُحول إلى محنمة الجنانا  بنماء عملى إداغتم. في ال

 التهت غتسها الموجهة إلي..

 داخل قاعة المحاكمة، بصو  مرحتع، ننادي الحاجب:

 محنمة. -

نقف الجميع وعيونهت مسلطة على الباب الذي سيدخل من. رئميس المحنممة، 

وأممي  السمر.. وهُمت في طمرنقهت إلى قاضي شمال، قاضمي نممي ، ممثمل النيابمة، 

 المنصة.

بعد وقوفهت دقمائق معمدودة عملى المنصمة نمأذن رئميس المحنممة للحضمور 

 بالجلوس.

 ننادي حاجب المحنمة مرة أخره:

 (.0( قضية رقت )0الرول رقت ) -

وائل بك، وكيل النيابة )شاب ثلاثيني مثقف، فار  الطول، أسمر البشمرة، مم  

الصعيد( نقف على نمي  المنصة ليتلمو الاتهامما  الموجهمة أسرة ميسورة الحال ب

 للمتهت:

ثبت بالدليل القاطع وجود عدد مم  القطمع الأثرنمة المتقمودة مم  متحمف  -

في معرض شرننة الممتهت بولانمة كاليتورغيما، وهمي  0100ننانر  08التحرنر نوم 

 سيدة أمرننية حُدع  سارة ليتني ماردوخ، ونتابع:
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بق، هناك اتهام آخمر موجم. للممتهت، وهمو خماك بشمينا  إضافة إلى ما س -

بمبالغ كبيرة حولتها شرننت. الأمرننية على البنوك المصرنة باست الممتهت، ولميس 

هذا فحسب، بل دأب المتهت على غشر أخبار كاذبمة ومسمي ة لمصمر ولشخصميا  

، سمواء عم  طرنمق «المرأي الحمر»أثرنة مصرنة فوق مستوه الشمبها  بجرندحم. 

ح. الأسبوعية، أو ححقيقا  وحوارا  وأخبار ق ار الصمحتيي  العماملي  في مقالا

تب. التي ألتها مؤخرًا وحملأ الآن كبره منتباحنما في ذا  الجرندة، وأخيرًا بواسطة كُ 

 مجال الآثار.

رئيس المحنمة المستشار سمير بك النيلا ، بصمو  وقمور وهمادئ نسمأل 

 المتهت:

 ئت الموجهة إليك؟هل أغت معترف بارحناب الجرا -

*** 

المستشار سميرالنيلا .. رجل خمسميني همادئ الطبما ، متوسم  الطمول  *

والوزن، م  أسرة ميسورة الحال بصعيد مصر، لا نخش  في الحق لومة لائمت، لم. 

با  طونل في إقدار الأحنام القضائية الرادعة ضد أعمداء مصمر مم  الإرهمابيي  

 .والتاسدن  والعملاء والخوغة

*** 

 لمتهت نرد على رئيس الجلسة بصو  منلوم وعينان ح رغران بالدمو :ا

 أقست بالله العظيت حلاحة، لم أرحنب أي جرنمة م  هذه الجرائت على الإطلاق. -

 ننادي: -بصو  نُوقظ قمت الجميع  -رئيس المحنمة 

 النيابة. -

 نقف وكيل النيابة:

حم  رئيس مجلمس إدارة أطالب بأقص  عقوبة على المتهت ماهر أحمد عبدالر -
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فيما همو منسموب إليم.، حأسيسًما عملى المسمتندا   «الرأي الحر  »وححرنر جرندة 

والصور التي أرسلت غسخة منها إلى منتب النائب العام ومباحث الآثار، ومباحث 

 الأموال العامة، والتي ذكرغاها سابقًا.

خمل القتمص وقبل أن ننادي رئيس المحنمة على الدفا ، نصرخ المتهت م  دا

 الحدندي في مشهد إغسا  لا حخط . عي ، وننرر:

 بريء.. والله بريء.. والله العظيت حلاحة أغا بريء!! -

 فجأة، نرحتع قو  غسائي قوي نهز القاعة ونُطالب المتهت بالصبر والثبا .

ننظر المتهت غاحية الصو  المألوف على أذغي.، نستجمع قمواه، نبتسمت بعمد أن 

في إشارة إلى العمل بالوقية. إنها زوجت. وأم ولدن... دكتورة ميمار  نهز رأس. مرحي 

 )طبيبة الأطتال(.

لم حنتفِ ميار بالنصيحة الصوحية لزوجها، بل احجهت غحو قتص الاتهام بخط  

سرنعة وثابتة، لتمسك بيده في مشهد عاطتي غادر الحدوث في مثل همذه المواقمف 

 مقعدها بناء على غصيحة زوجها. والظروف، وسرعان ما حراجعت الزوجة إلى

حذر رئيس المحنمة زوجمة الممتهت مم  بنبرة إغساغية وحادة في الوقت ذاح.، نُ 

 حنرار ما فعلت.، وإلا سيضطر لطردها م  الجلسة.

عدد م  موظتي وزارة الآثار وأغصار مافيا الآثار بالداخل والخمارج حضمروا 

 تهت:المُحاكمة نهتتون بعد بيان النيابة بإداغة الم

 نحيا العدل، نحيا العدل، نحيا العدل. -

نرر ححذنره للحضور، وإلا سيُخلي القاعة منهت حتاظا عملى رئيس المحنمة نُ 

حُس  سير الجلسة.. ثت نستمع لشهادة بعمض الإعلاميمي  والشخصميا  العاممة 

والنتمماب، وممم  أبممرزهت الأسممتاذة الممدكتورة زوزو عبممد الحلمميت..  والصممحتيي 

عدد آخر م  المحامي  نتقدمهت: غقيمب المحمامي ، كُتماب وأثرنمون بالإضافة إلى 
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 وأكادنميون وشخصيا  عامة لصال  المتهت.

*** 

زوزو عبد الحليت.. سيدة وطنية، على قدر عالم م  الجمال، حنتممي لأسمرة  *

أرستقراطية بقرنة رنتية مجاورة لقرنمة مماهر.. والمدها أحمد كبمار المستشمارن  

لها عدد م  الأشقاء في مراكز مرموقة.. متزوجة م  أستاذ لها  بمحافظة الدقهلية..

بنليممة الصمميدلة، زاملممت ممماهر في الدراسممة منممذ المرحلممة الابتدائيممة .. مممرورا 

 بالإعدادنة.. وختاما بالمرحلة الثاغونة.

كما جمعها ب. حرم جامعة القاهرة.. فتخرجت هي في كلية الصيدلة وعينمت  *

سما مسماعدا وأسمتاذا بعمد حصمولها عملى درجتمي: بها معيمدا ثمت مدرسما ومدر

الماجستير والدكتوراه.، حمتلك قيدلية شهيرة بالقرب م  ميدان التحرنر، جمعتها 

أنضا قداقة راقية منذ طتولتها بماهر، غظرا لتقارب فنرهما واهتمامهما بالقضمانا 

فقد اختارها  ؛الوطنية ذا  الاهتمام المشترك، ومنها الآثار. وغظرا لميولها الأدبية

ماهر كناحبة قاحبة فنر وحضور في جرندح. ضم  كوكبة شمهيرة مم  أقمحاب 

 الأقلام الوطنية الرقينة.

*** 

قبل الحدنث ع  دور الدكتورة زوزو المهت في حضميد جراج عدد م  مصمابي 

بتشممجيع ودعممت ممم  زوجهمما الممدكتور ممممدوح مهممران  0100ننممانر  00ثممورة 

القاهرة(.. وذلك م  خلال المستشمتيا  الميداغيمة  بنلية الصيدلة جامعة )أستاذ 

التي ملأ  ميدان التحرنر في هذا التوقيت الصعب م  حارنر مصمر، هنماك بعمض 

التتاقيل الجميلة التي ربطتها عاطتيا منذ الطتولة البرن ة بزميمل دراسمتها الطتمل 

 ماهر خلال المرحلة الابتدائية، حيث كان نجمعهما فصل دراسي واحد.

ممماهر كممان طتمملا خجممولا بطبعمم.، وفي الوقممت ذاحمم. ممم  المتتمموقي  في  ولأن

دراست.،كاغت الطتلة المتتتحة والمدللة زوزو م  أشد المعجبا  بخلق. وحتوقم.، 
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كما كاغت دائمة الحدنث مع والدنها ع  شمهامت. في المدفا  عنهما ضمد الأطتمال 

فأحبت. والدة  -ا هنذا كاغت حصف زملاءها الأطتال الذن  نعاكسونه –المتطتلي  

زوزو بشدة، وكاغت حُصمر عملى مضماعتة عمدد ساغدونتشما : المربمة والقشمطة 

واللحت لابنتها حت  حتقاسمها مع مماهر، ومم  هنما غشمأ  علاقمة عاطتيمة جميلمة 

 وسامية بي  ماهر و زوزو، ستتض  ملامحها حباعا.

ي  الطتلي  م  المواقف الطرنتة الواجب ذكرها في علاقة راقية م  هذا النو  ب

البرن ي  أن والدة زوزو، السيدة الوقورة ) آمال هاغت خورشيد، ليساغس الحقموق، 

ا( أثناء حرحبيها كتب ابنتها، وقع ححت ندها   -بالصدفة البحتمة  -خمسينية مثقتة جدَّ

خطاب غرامي بخ  ند ماهر لزوزو، قرأ  الوالمدة العاقلمة كلمما  مماهر بعنانمة 

 شدندة، وابتسمت قائلة:

اب  أقول نا ولد نا ماهر كمما حوقعنماك، فنلماحمك لابنتمي حمنت عم  حربيمة  -

وأخلاق وبيت طيب، وبصو  حنمون اسمتدعت الأم ابنتهما لمتتهت منهما حنانمة 

الرسالة ال رامية التي نعترف فيها طتل ق ير بحب. لزميلت. ونعدها بالارحبماط بعمد 

صميحة اللازممة في مثمل همذه أن ننتهيا م  المرحلة الجامعية، ثت حُسدي إليهما بالن

 الحالة، فسألت الأم ابنتها بمنته  الرقي:

 هل هذا الخطاب نخصك حبيبتي؟ -

 حتلعثت زوزو ابنة الثاغية عشرة ربيعا وحجيب والدتها:

 غعت نا مامي. -

الأم بصو  هادئ حطبطب بيدها اليمني عملى كتمف قم يرتها بعمد أن رمقتهما 

 بنظرا  اللوم والعتاب:

كونس إن ماهر طتل ممؤدب ومحتمرم وابم  غماس طيبمي ، ومم   أغا عارفة -

ممن  نضرك حبيبتي، ومع ذلك إغت ابنة عائلة كبيرة، وباباك واخواحك وأعمامك 

 وأخوالك غاس كُبار أوي في البلد نازوزو، وليهت وضعهت و..... ، حابعت:
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فهل نص  م  ملاكي الجميل أن حسم  لطتمل زميمل لهما، وفي همذه السم   -

 ة أن ننتب لها رسالة غرامية؟!الص ير

زوزو حبني بشدة فتتساق  دمو  عينيها على وجنتيها لتصل إلى قمدرها، رعبما 

 وخوفا م  أن نصل خبر الخطاب لوالدها أو أشقائها النبار :

 أرجوك نا مامي، دي آخر مرة، سامحيني، والله م  هتتنرر حا  حبيبتي. -

لحقوقية الواعية حجلس على ركبتيهما الوالدة بحنان وحنمة وقرامة المربية وا

 وححتض  ق يرتها بحنان:

خلاك حبيبة قلبي، أغا مسامحاك، ومم  هماقول لبابما ولا اخواحمك، بمس  -

نعممل معماك كمده، وحتهممي  –أي حد  –حوعدنني، إن دي آخر مرة حسمحي لحد 

ماهر إن ماما عرفت قصة الخطاب وقرأح.، و بتقول لك إنها زعلاغمة منمك، ومم  

 حبعتلك ساغدونتشا  مرة حاغية.راح 

 زوزو حسترد ابتسامتها بخجل شدند، وححتض  والدتها وحقبل ندنها بحرارة:

 حاضر نا مامي، م  هاكلت ماهر حا  أبدا بعد ما اقول ل. اغك زعلاغة من.. -

 الوالدة حتقمص دور المربية والإخصائية الاجتماعية:

س ماهر لس. قم ير واغمت كممان، لا حبيبتي، أغا ما قلت  كده خااااالص، ب -

نعني هو مثل أخوك حمام، كلمي. وبلاش حزعلي من. خمالص، لنم  زي مما احتقنما، 

 قون ل. بلاش جوابا  ال رام دي، وعاملني مثل أختك مُن .

في قباح اليوم التان مباشرة، حاول مماهر أن نتقمرب مم  زوزو في التصمل أو 

وقمية والمدتها وحتاظما عملى التقاليمد أثناء التسحة، لننها حسمت أمرها، عملا ب

 والعادا  التي غشأ  عليها، فاستشف الطتل ماهر أسباب ابتعادها عن..

عندئذم قمت ماهر على الاعتمذار لمزوزو بعمد أن أخبرحم. برسمالة والمدتها لم.، 

فناغت قدمت. كبيرة على فعل ارحنب. ببراءة الأطتال، لم نن  نمدرك عواقبم.، وممع 
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الجميلة غحو زميلة دراست. الطتلة بي  ضملوع. ولم حتارقم.، ذلك استمر  مشاعره 

كما استمر  علاقت. الراقية بها كزميلة وقدنقة وأخمت حتم  بعمد أن حمزوج كمل 

 .منهما وأغجبا

 0100ننمانر  00عودة مرة أخره إلى دور دكتورة زوزو في علاج مصابي ثورة 

لأمرننيمة الخطيمرة ضمد ا -ومتابعتها الحثيثة لنافة حتاقيل الممؤامرة الإخواغيمة 

 مصر وحضارتها.

 08إذ كاغت حراقب ع  كسب كيف حمت سرقة كنوزغا م  متحف التحرنر نوم 

ننانر الأسود.. سواء م  خلال حواجمدها داخمل المتحمف بجموار عناقمر قواحنما 

المسلحة، أو م  خلال متابعتها للتصارن  المتضاربة وغيمر الصمحيحة لمسم ون 

 مسروقة.الآثار ع  عدد القطع ال

كما كاغت زوزوشاهد عيان على عمالمة وخياغمة عمدد مم  الشخصميا  التمي 

ارحد  عباءة الوطنيمة في غتلمة مم  المزم  وأقمبحوا ضميوفا دائممي  في وسمائل 

الإعلام الرسمي والخاك في هذا التوقيت، ممنهت: فنماغون وسياسميون ومثقتمون 

 .وأدباء وشعراء وكتاب وإعلاميون و.... ملء السمع والبصر

 وم  ثت جاء  شهادتها أمام المحنمة باحة وقاطعة لصال  المتهت، فقالت:

سيدي الرئيس.. هي ة المحنمة الموقرة، إحقاقا للحق، وحتاظما عملى سمير  -

ننمانر  08العدالة والنشف ع  الحقيقمة في واقعمة اقتحمام متحمف التحرنمر نموم 

ا في حضمميد جمراح ، أؤكد لعدالتنت أن المتهت الماثل أمامنت كان نسماعدغ0100

مصابي الثورة طوال فترة حواجدغا بالميدان، عندما حت الهجوم على المتحف، كنمت 

أغا واحدة مم  رافق. مع عدد آخر م  أبناء مصمر الشمرفاء لحمانمة المتحمف مم  

اللصوك، ولديَّ عمدد مم  الشمهود والصمور الشخصمية وفيمدنوها  الهواحمف 

 المحمولة التي حثبت قحة ما أقول..

 س المحنمة نسأل دكتورة زوزو:رئي
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 كيف ومت  حعرفت علي.؟وما علاقتك بالمتهت؟  -

زوزو حنظر غاحية ماهر في القتص الحدنمدي بحسمرة، وحمدعو لم. الله بصمو  

مرحتع أن ننشف عن. الضر لما لمست. في شخصم. مم  وطنيمة وشمهامة و..... ثمت 

 يس المحنمة:حتج. بذا  النظرا  الحادة التي حشب. غظرا  الصقور إلى رئ

سيدي الرئيس، أغا أحد كُتاب جرندة الرأي الحر التي نترأس مجلس إدارتها  -

 عبد الرحم . أحمد وححرنرها هذا الشاب الوطني الحر الدكتور ماهر

في هذه الجرندة وموقعها الإلنترو  أو عدد مم   كما أن معظت كتابا  سواءس  -

ولاحمزال عم : الطمب والصميدلة  الجرائد والمواقع الالنتروغية الأخمره، كاغمت

زال نموالتلك والمرأة في العصر الترعو ، أي أن ملف الآثار بالنسمبة ن كمان ولا 

نحتل المرحبة الأولى في سلت اهتمامما  بجموار عمملي الأكمادنمي كأسمتاذة بنليمة 

 الصيدلة، جامعة القاهرة.

ره خصوقما بعمدما أخبم -رئيس المحنمة نشمنر الأسمتاذة المدكتورة زوزو 

 -القاضيان الجالسان على نمين. ونساره بأنها ابنة المستشار النبير عبد الحليت باشا 

 على شهادتها وموقتها الإنجابي م  حضارة بلدها.

كما شنر أنضا كل مم  أدلى بشمهادح. في قاعمة المحنممة، ومم  ثسمت ححولمت 

مي المُحاكمممة بسممرعة البممرق، ممم  محليممة إلى رأي عممام نتابعهمما الإعمملام العممال

 والإغتربول الدون ومنظمة اليوغسنو باهتمام بالغ.

 0وقبل أن ننطق سمير بك قرار المحنمة بتأجيل المدعوه )القضمية( لجلسمة 

، لاستنمال المرافعا ، وسما  بقية شهود القضية، ومرافعمة النيابمة 0100إبرنل 

عمدة العامة، استأذغ. محامي المتهت الدكتور مدحت مينا، بتسليت هي مة المحنممة 

مسممتندا  وقممور مدعومممة بمقممالا  وححقيقمما  وحمموارا  للمممتهت ولنتمماب 

 وقحتيي  وأثرني  كبار لدحض الاتهاما  الموجهة لموكل..

*** 
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شمب. في حنوننم. الجسمدي وقمتاح. مدحت مينا.. شاب مسيحي متتمت ، نُ  *

(، النبيلة إلى حد بعيد زميل دراست. حت  المرحلة الثاغونة دكتور ماهر )بطل الروانة

 كما كان جارا وقدنقا مقربا ل..

وأنضا مستشار جرندح. القاغو ، حاقل على درجمة المدكتوراه في القماغون  *

العام، متزوج م  قرنبت.، طبيبة أطتال أنضا، مارجرنت أنوب، ولدن. منهما طتمل، 

دع  ميرفت، زميلمة مماهر بمإعلام القماهرة، وحشم ل كما أن لمارجرنت شقيقة حُ 

 جرندة الرأي الحر، وسيأ  ذكر دورها حباعا.منصب رئيس ححرنر 

*** 

رئيس المحنمة نتسلت المستندا  م  محامي المتهت، ونمنح. الترقة لقراءة 

، «عو  نوسمف»للناحب  «حرفق بآثارغا»بعضها، بناء على طلب.، ومنها مقال بعنوان 

 المعروف في الوس  الأدبي والثقافي والتني بوطنيت. ومصداقيت.، نقول في.:

فجر كاحبنما الصمحتي دكتمور  «أقباط ضد فساد الآثار»عبر حوار ن في موقع  -

 الآثار: ةراماهر أحمد عبدالرحم ، قضية في منته  الخطورة عندما وج. سؤالي  لوز

 السؤال الأول: ما قحة خبر إغشاء المتحف اليهودي في محافظة الشرقية؟! -

لموطني أحممد عرابمي في الثا : مما السمبب الختمي ل لمق متحمف المزعيت ا -

في  «ثقب الهرم الأكبر»المحافظة غتسها؟!.. كما حذر موكلي أنضا وزارة الآثار م  

 مقال ل. ممهور برقت بلاغ مقدم للنائب العام.

 رئيس المحنمة موجها كلام. لممثل النيابة:

، نجب بأي حال عمدم إغتالهما، بمل نجمب  أس لة الدفا  مشروعة ومنطقية -

 طعة للرد عليها.حقدنت أدلة قا

ننتي وكيل النيابة علم. بهمذه التتاقميل، ونعِمد المحنممة في الجلسمة التاليمة 

 بتسليمها إجابا  واضحة وقرنحة ع  أس لة الدفا .
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 رئيس المحنمة نقاطع الدفا  بعد كلمة وكيل النيابة:

 مهلا نا أستاذ، هل لدنك أدلة على هذا النلام ؟! -

 الدفا  بتركيز واهتمام بالغ:

غعت، وأعِد عدالتنت بإحضار بقية الأدلة والمستندا  والصور التي حنشمف  -

عبث ب رفة الملك خوفو داخل الهرم الأكبمر في الجلسمة المقبلمة، بالإضمافة إلى ال

كشف دور موكلي في الدفا  ع  حضارحنا ضد مافيا قهيوغية خارجية حُعاونها مافيما 

 داخلية.

ا بملف الآثار، فقد استأذن المحنمة في كان مُ  -بحنت عمل.  –ولأن المتهت  لمَّ

 النشف ع  معلوما  مهمة حمس قضيت..

رئيس المحنمة نأمر الحرس بخروج المتهت م  القتص الحدندي للإدلاء بما 

 لدن. م  أقوال، والعودة للقتص بعد اغتهاء حدنث..

المتهت نستجمع قواه ونستحضر ما ننتع. م  كتاباح. في هذا المجمال ثمت نمدغو 

 م  هي ة المحنمة:

سيادة الرئيس، الهي ة الموقرة، إن آثارغا هي عرضنا وشرفنا، وم  نننر همذه  -

الحقيقة، فمصر من. برن ة، وكلامي هذا ليس م  باب الوجاهة أو المنظرة، بل همو 

 ثقافة وقناعة كل الشرفاء الأثرني  والنُتاب والمثقتي .

عملى نمد  «ثقمب الهمرم الأكبمرجرنمة »كما سبق وحذر  مرارا وحنرارًا م   -

مشبوهة في عدة مقالا  وححقيقا  ن مدعوممة بصمور ومسمتندا   جمعية أمرننية

وبلاغ للنائب العام أطالب في. بوقف هذه المهزلة فورًا، ولن  لم نهمتت أحمد حتم  

 الآن بهذا الأمر!!

نقف المتهت برهة ليبتلع رنق.، فيأمر رئيس المحنمة بسرعة إحضار كوب مم  

ء حتم  نشمرب.، بصمو  منلموم، نشمنر مماهر رئميس المحنممة عملى كرمم. الما
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 وإغساغيت.، ثت نواقل حدنث.:

السيد الرئيس، الهي ة الموقرة، لقد جاء الإعلان ع  النشمف المذي أشمر   -

 إلي. داخل الهرم الأكبر م  خلال فيلت حسجيلي أذنع في ألماغيا دون علمنا.

قموب جدنمدة لمنتس الادعماءا ، طلب وفد نابا  عممل ث 0110وفي عام  -

وثقبمموا فعمملا الهممرم الأكبممر بممدعوه أن أعضمماءه سمميتعاوغون معنمما بالتننولوجيمما 

لم نتوقلوا إلى شيء، سوه حسونق معمداتهت  -وهذا ما حوقعناه  –المتطورة، لننهت 

 .حجارنا بإعلان قورها وهي حعبث بأحجار هرمنا الأكبر 

داخل جلسة المحنممة بسمبب  طوال غصف ساعة حقرنباً، ساد قمت ملحوظ

 الأسرار التي كشتها المتهت.

رئيس المحنمة نصوب عيني. غاحيمة بماب القاعمة، ونستتسمر عم  أقمحاب 

 على الجلسة؟ «شوشر »الأقوا  المرحتعة التي 

 الأم  لرئيس المحنمة:

هنما شمخص اسمم. دكتمور عملى عبمدالرحم  )أثمري عملى معان المستشار،  -

في قملب  -نراهما مهممة  –القاعمة لملإدلاء بمأقوال المعاش( ونصر على دخمول 

 القضية.

 . الأم :وجِ رئيس المحنمة نُ 

 مافي  مشنلة إذا كان الأمر كذلك، خلوه ندخل. -

 بعد دخول دكتور على عبدالرحم  إلى القاعة، نسأل. رئيس الجلسة:

 إغت مي .. وعاوز إن.؟ -

الهرم(، وكنمت عملى  ارآث أغا دكتور على عبدالرحم  )مس ول أسبق ع  منطقة -

المتعماقبي  لأسمباب إنجابيمة حصمب جميعهما في قمال   رؤسمائيخلاف دائت مع 

 حضارحنا، لذا أطلب النلمة م  عدالتنت في قلب القضية المنظورة أمامنت الآن.
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 رحب:رئيس المحنمة نُ 

 بنل سرور، احتضل. -

دا  حُدن  دكتور على نتج. غحو المنصة بخط  ثابتة ليُسلت رئيس الجلسة مستن

 قيادا  أثرنة بعينها مع أجاغب.

 أغصار المتهت نهتتون بصو  قوي نهز مبني المحنمة:

 نحيا العدل.. نحيا العدل.. نحيا العدل.  -

بلُ ة إغجليزنة قونة، وححرنض م  أثرني ، وحجار آثار مصرني  وأجاغب، حضر 

لبًا النلمة م  جلسة المحاكمة المحامي الأمرنني ماننل باولو )سِتيني غحيل( طا

رئيس المحنمة بنبرة حشب. حتيف الأفاعي، للدفا  ع  الجمعية الأمرننية المتهمة 

 .«ثقب الهرم الأكبر»بم

بصو  حنيت، وعقلية دبلوماسية حُقدر حجت الموقف وثقل القضمية وخبمث 

 المحامي الأمرنني، نرد رئيس المحنمة على المحامي الأمرنني:

قة لأه جهة خارجية بها، وإذا رغبت المدفا  عم  هذه أمور داخلية، ولا علا -

مراسلة الجها  المعنيمة بمذلك  فعلينتبشأن هذه الواقعة،  جمعيتنت أي أمر نمس

 كوزار : الخارجية والآثار.

 دكتور على نتابع ما بدأه بصو  وإنمان للحق أقرب:

تمي السيد الرئيس، الهي ة الموقرة، لميعلت الجميمع، أغم. لمولا همذه الآثمار ال -

ححد  الزم ، واستمر  متماسنة بأقالتها حت  غراها غح ، وغجنمي المليمارا  

م  خلتها، ما كان العالم قد احترمنا، ولا كان أحد قد عرفنما ووقرغما، لمذا نمنننمي 

 ، ونردف:ظهر  شروخ جدندة في مقبرة الملك خوفو 0110القول إغ. في عام 

حجرة دفنم.، ورغمت ممرور  إضافة لما سبق، هناك شروخ قدنمة بأحد أركان -

دون النشف عما روجم. الصمهاننة مم  أسمرار مختب مة داخمل الهمرم  0111عام 
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حسمتنمل همذه الدراسما ، وحنقمل  «الجمعيمة الأمرننيمة »الأكبر، فإغنا فوج نا بم

الحدث على الهواء مباشمرة ليشماهده معظمت سمنان العمالم، عمدا مصمر والشمرق 

 ل التجر!!الأوس ، لأن عملية البث أُذنعت قُبي

المتهت نقاطع دكتور على بعد أن نسمتأذن رئميس الجلسمة لملإدلاء بمعلومما  

 أخره مهمة:

أعتذر للمقاطعة، لن  لأمر مهت أرد  التأكيد أو اسمتنمالا للحقمائق التمي  -

كشتها دكتور علي، وهو أحد مصادري الوطنية المحترمة والمهمة، أضيف أن هذه 

الدولارا  لاحتنارها حق الامتياز في حسمونق الجمعية ربحت م ا  الملاني  م  

 هذا الحدث إعلاميا !!

م  خارج الهرم غقلاً عم   -كما جاء  المتاجأة عندما قالت مذنعة مصرنة  -

الهمدف مم  »إن  -مذنع الجمعية المشار إليها م  داخل الهرم، وبعتونمة شمدندة 

تموراة، بالإضمافة هو العثور على مخطوطا  لمزاميمر وألمواح ال الأكبر ثقب الهرم

 «!!لأوراق خاقة بقارة أطلا غتيس المتقودة

 رئيس المحنمة ننرر حوجيه. إلى النيابة:

ا كشتها المتهت وكذلك الأثري دكتور عملى، لا نمنم   - معلوما  خطيرة جدَّ

 .أن حمر علينا كمواطني  أولًا وقضاة ثاغيًا مرور النرام

 وكيل النيابة ننهض واقتا:

 دون لتنتيذ ما حطلب. هي ة المحنمة.مرة أخره، مستع -

الدفا  نختتت مرافعت. بعد اغتهاء دكتور على م  شمهادح. التارنخيمة دفاعما عم  

 آثارغا:

السيد الرئيس، الهي ة الموقرة، نشرفني المثول أمام عدالتنت، فأغتت عدل الله  -

التمي فوق الأرض، لأطالب ببراءة موكلي فيما هو منسوب إلي. حأسيسا على الأدلمة 
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سلمتنت جزءًا منها، وشهادة بعض الشهود والأجهزة الأمنية المعنية بهذه الأممور، 

مصمر(، أي عِمرض  فضلا ع  حارنر موكلي الصحتي، وما كتب. دفاعما عم  )آثمار 

 مصر وشرفها، ونتابع:

في الحقيقة، ليست البراءة هي مطلب أو هدف موكلي الوحيمد بعمد التشمهير  -

لب لم. بمرد اعتبماره معنونما بالطرنقمة والشمنل اللمذن  بسمعت. وجرندح.، بل أطا

نتناسبان وحجت الحملة الشرسة التي حعرض لها، ومادنا بتعونض م  وزارة الآثار 

 لا نقل بأي حال ع  عشرة ملاني  جني.، وشنرًا.

ننهض غقيب المحامي  )سبعيني، ذو شخصية وطنية، ضخت الجثة، نخشاه كل 

ك المال العمام( مم  مناغم. بعمد اسمت ذاغ. مم  أعداء الوط  بسبب حصدن. للصو

 رئيس المحنمة:

السمميد الممرئيس، الهي ممة الممموقرة، القضممية الآن لم حعممد بممي  جهممة حنوميممة  -

وقحتي، بل أقبحت بي  دولة ومافيا داخلية وأخره خارجيمة، حسمرق حضمارة 

 أمة م  أعرق الأمت منذ غشأة البشرنة وإلى أن نرث الله الأرض وم  عليها.

حت  لا أطيل على عدالتنت، فإغني كمواط  مصري أولا، وكمُحامِ وغقيمب و -

للمحامي  ثاغيا، أطالب هي ة المحنمة المموقرة بمالرجو  إلى مماغص عليم. قماغون 

وملحقاح.، وما غصت علي. الدساحير المصرنة فيما نخص  0180لسنة  003الآثار 

الخياغمة »خنما بتهممة حضارحنا وحارنخنا، لتوقيع أقص  العقوبة عملى لصموك حارن

 وشنراً. «العظم 

نلف محامي الممتهت بإحضمار رئيس المحنمة بعد سماع. هذه المرافعا ، نُ 

بقية ما لدن. م  المستندا  التي أعل  عنها لصال  موكل.، كما ننلف وزارة الآثار 

ومباحث الآثار والنيابة العامة وغيرها مم  الجهما  المختصمة، بإعمداد التقمارنر 

وقحة إغشماء المتحمف اليهمودي بالشمرقية مم   «ثقب الهرم الأكبر»  اللازمة ع

 0عدم.، وغلق متحف الزعيت أحمد عرابي، ثمت نرفمع بعمد ذلمك الجلسمة إلى نموم 

 الشهود. بقية لسما  شهادة 0100إبرنل عام 
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ننصرف المتهت م  سرانا المحنمة، في حراسة أمنية مشددة!!.. ونبيمت ليلتم. 

مترا مربعا، بالدور الثالمث العلموي، بهما  61غرفة الحجز  ؛في الحجز بقست الجيزة

عدد كافم م  الشبابيك، ودورة مياه وحوض للاغتسال والوضموء وركم  مجهمز 

 سرنراً بدورن . 01للصلاة، و

مترًا مليء بالمارة والمواقملا   01كما حطل ال رفة على شار  رئيسي بعرض 

م  المثقتي  واللصوك وحجمار والباعة الجائلي ، داخل الحبس غوعيا  مختلتة 

ولم ننقمذ الممتهت مم  سموء أخملاق بعمض ، المخدرا  والقتلة والتاسدن  و.... 

 المحتجزن  سوه شهامة أحدهت، وندع  عطوة أغتينا.

*** 

سمت،  031عاماً، نقترب طول. م   01عطوة أغتينا.. رجل غوبي، نبلغ م  العمر  *

را لبيع الأغتينا  والمستنسخا  في غزلة ذو بنيان قوي، أسمر اللون، نمتلك محلا ق ي

علنة مع جهاز سيادي قوي، ل. حارنر طونل السمان، نخاف. الجميع غظرا لعلاقاح. غير المُ 

 وعرنض وسمعة طيبة بأهل النزلة وكل موظتي وزارة الآثار.

*** 

بتهمة غشر أخبار ووثمائق غيمر قمحيحة عم  قيمادا   «أغتينا»حت القبض على 

. بوسائل التواقل الاجتماعي، وهي تهمة مصطنعة بالاحتاق بي  الآثار على قتحت

 أحممد دكتمور مماهر –غتس. وجهة سميادنة نتعماون معهما لحمانمة الممتهت  «أغتينا»

م  مخالب مافيا الآثار داخل غرفة الحجز، والتي حرند التتك ب. حت   -عبدالرحم 

 لا نتتض  أمرها.

(.. بجوار عمل. كأسمتاذ قمحافة ولأن المتهت عضو غقابة الصحتيي  )منتسبي 

بجامعة القاهرة، فقمد زاره داخمل محبسم. المستشمار القماغو  لنقابمة الصمحتيي  

عامما( برفقمة محاميم.، ووالمدي الممتهت وشمقيقت.  00الأستاذ عبدالمعي  عليوة )
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ن  )المحامية، زوجة ضاب  الشرطة، الرائد محمود شعبان(، الص ره والوحيدة مُ 

 8سمنوا ( وغادنمة )01) ر )طبيبمة الأطتمال(، وطتليم. غمادروزوجت. دكتورة ميما

 أكتوبر(. 6سنوا ( وكلاهما حلميذان بمدرسة )غصر أكتوبر لل ا  بمدننة 

بالإضافة إلى جمع غتير م  زملائ. الصحتيي  وحلاميذه في كلية الإعلام، وذلمك 

مأمور السج  بناء عملى حصمرن  ( محامي المتهت)بعد أن استسم  دكتور مدحت 

 ساعة منتصلة. 00م  النيابة العامة، بزنارة موكل. لمدة 
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 انيـالفصل الث ■

 ات الطفولةذكريـ
 

 

متمرا، بجموار منتمب  00في غرفة منتصلة مُحصنة أمنيا حقترب مسماحتها مم  

مأمور القست، جلس المتهت مع محامي. مدحت بعد أن ود  الزائرن ، ليحنمي لم. 

أثناء إقامت. في أمرننا ومصادره في الحقمل الأثمري وخارجم.،  مقتطتا  م  حياح.

، «المرأي الحمر»وع  كتاباح. وكُتب. منذ أن حمرأس مجلمس إدارة وححرنمر جرنمدة 

 وبدانة عمل. كمدرس لمادة الصحافة بإعلام القاهرة.

ر فيها محاميم. دقائق نُذكِ  01قبل حدنث. ع  أي شيء، ابتست المتهت وظل غحو 

ا في الابتدائية والإعدادنة والثاغونة، وكيف كاغا متلازمي  في المذاكرة بأنام دراستهم

 واللعب بالنرة الشراب، وحضور الأفراح في الننيسة، وعقد القران في المسجد.

ره محاميم. ذكِ نتحسر كلاهما على هذه الذكرنا ، وحمنيا لو أنها حعود نومما، ونُم

ب غقماش دننمي عقميت، لتنتهمي بيوم أن حشاجرا مع زميلي  م  قرنة مجماورة بسمب

ن وقف االمشاجرة على ند قسيس الننيسة وإمام المسجد بالصل ، كما نستحضر

زملائهما الأطتال لجمال ورقمة الطتلمة زوزو، وكيمف كماغوا نشمبهونها بالملنمة 

الترعوغية حتشبسو ، حلك التتاة المُدللة، والتي كاغت ححضر إلى المدرسة بسيارة 

ودها سائقها الخماك، وكيمف كمان نتصمده مماهر لأي مرسيدس آخر مودنل، نق

لها، هنا نبتست ماهر ونذهب إلى عالم آخر م   –مجرد غظرة  –طتل نحاول أن ننظر 

 عوالم الماورائيا .

نستيقظ ماهر م  حلم. الجميل، ونصمت قلميلا ليجمد ابتسمامة عرنضمة عملى 
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الجميلمة التمي وج. محامي.، فيضحك الصدنقان، كأنهما نتحسران على ذكرناتهمما 

 سلبتها منهما هموم الحياة ولقمة العي .

المصطنعة، ننظر إلى قمدنق.  نعاود المتهت النظر بحيرة بعد أن حتارق. الابتسامة

 ائس، ليسأل. ع  موقت. القاغو  م  القضانا المنسوبة إلي..البغظرة 

 المحامي ننشف لصدنق. قعوبة موقت. القاغو ، ومع ذلك نطم ن.:

إليك معي سلام خماك، وبتطلمب  بة نا ماهر، دكتورة زوزو أرسلتبالمناس -

سمتبذل قصماره جهمدها  منك أن حصبر وحثق في الله م  براءحمك، وبتوعمدك إنهما 

 لخروجك م  هذا الحبس في أقرب وقت ممن ، ونردف:

أما ع  موقتنا م  القضية، فهو حت  الآن غير مرن ، وححدنمداً تهممة سمرقة  -

م  متحمف التحرنمر، والخاقمة بالأسمرة الترعوغيمة الثامنمة بعض القطع الأثرنة 

عشرة.. والتي أكد وكيل النيابة أنها موجودة بالتعل في معرض شرننتك الأمرننية 

 بولانة كاليتورغيا.

*** 

الأسرة الثامنة عشرة.. أهت أسرة فرعوغية حنمت مصمر، ومحمل اهتممام   *

المحمارب العظميت  حنامهما؛أشمهر دائت م  اليهود لأسباب عقائدنة وسياسمية، 

قبمل  0001حت  عمام  0000أحمس الأول قاهر الهنسوس، وحنمت مصر م  

عاما، هي فترة حنم. لمصر، في القضماء  01الميلاد، غج  أحمس الأول على مدار 

على حنام الأقاليت المذن  حعماوغوا ممع الهنسموس، وعميلا  بمدلًا ممنهت وطنيمي  

 .مخلصي  لمصر وشعبها

*** 

ول الخروج م  الواقع الممؤلم بالحمدنث للحظما  عم  الماضمي المتهت نحا

 السعيد:

حعرف نا مدحت، دكتمورة زوزو دي أقميلة بجمد، بنمت بلمد نعنمي، فمنمذ  -
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ست بمم »طتولتها وحت  الآن، لم أر منها غير كل الخير لنل م  حعرفهت، فعلا والله 

 .«راجل 011

سا في وجمود ممدحت، نتوقف ماهر ع  النلام عدة دقائق نحدث فيها غتس. هم

 ثت نواقل:

لقد احضحت الرؤنة الآن بحجمت الخطمر المُمدبر ن مم  شخصميا  بعينهما  -

داخل مصر وخارجها، وهذا ما سبق وحذرحني من. دكتورة زوزو عندما كاغت حقرأ 

ما أكتب. ع  سرقة وتهرنب الآثار، لقد حوقعت هذه السيدة الأقيلة اعتقمان وغلمق 

ا، وها هي البدانة، فلل. الأمر م  قبمل ومم  بعمد، فأغما جرند  وقصف قلمي نهائي

 نتر الله عني ذغوبي بسبب هذه المحنة.راضم بقضاء الله، لعل وعس  نُ 

 بعد حدنث. مع غتس.، نلتتت ماهر لمحامي. ونسأل.:

محامي  معك نا مدحت مثل: المستشمار القماغو  لنقمابتي أو  هل ححتاج إلى -

 لشرطة، أو غيرهت لمساعدحك؟ا ضاب شقيقتي مُن  أو زوجها 

عاوزك حطم   نا مماهر، وإذا حعسمر  الأممور فسمأطلعك عملى كمل شميء  -

بالتتصيل المُمل، ودعنا الآن غسجل كل قم يرة وكبيمرة عم : كتبمك ومقالاحمك 

وححقيقاحك وحواراحك وأخبارك حت  غضع أنمدننا عملى أي ث مرة حسماعد في فمك 

اللعي ، لنستطيع الرد على الاتهاما   « رزالم»شترة هذا الل ز، أو إن ش ت قل هذا 

 الموجهة إليك بالأدلة والبراهي  والتوارنر والمستندا .

نخرج المحامي جرندة نومية خاقة م  حقيبت.، ونطلب م  الممتهت الاطملا  

 على خبر منشور فيها.

 المتهت نلتق  الجرندة م  ند محامي. وننظر فيما هو منسوب إلي. باست راب: -

ه نا مدحت، خبر بالصتحة الأولى في. قور  وببن  عرنض وفي مسماحة ناااا -

 ربع قتحة للنيل مني!!، ثت نسأل محامي.:
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 ؟ «المتهت برهء حت  حثبت إداغت.»ألم ننص القاغون على أن  -

 المحامي نحاول تهدئة موكل. بعد أن نره ملام  التوحر والقلق على وج.:

لك أعمداءً كثيمرن  داخمل الإعملام كلامك قحي  نا ماهر، لن  لاحظ أن  -

هنماك  وخارج.، وما كتبوه عنك في هذه الجرندة الصتراء أمر متوقع، وفي المقابمل

 تاب وخبراء آثار وشخصيا  عامة معروفة، ونواقل:جرائد أخره وكُ 

التضائية نناقروغك ونتمابعون أخبمارك، القنوا  و ي علاميالإوحت  بعض  -

قتك الوطنية م  قضانا التساد بشنل عام، وسرقة بل ونشيدون جميعًا بقلمك وموا

وتهرنب الآثار بشنل خاك، وهت الآن على استعداد حام أن نشمهدوا لصمالحك في 

 المحنمة.

 المتهت نستجيب لنصيحة محامي. بعد أن تهدأ ثورح. م  الظلت الذي وقع علي.:

مخمرج ب ضدي، لنتترغ للبحث ع  قدقت والله، إذًا دعنا الآن غنس  ما كُتِ  -

 م  هذه الورطة وبأسر  وقت ممن .

 داعب قدنق عمره:المحامي بابتسامة ححمل معا  التتاؤل والأخوة نُ 

حمام نا قدنقي المناضل، فق  ركز معي، كيف حت حلتيق هذه القضمانا لمك،  -

 وم  ححدندا داخل وزارة الآثار وخارجها ل. مصلحة في اتهامك وقصف قلمك؟؟

فأغما بحاجمة لمبعض الوقمت حتم  أسمترجع فيم.  لا أغنر عليك نا مدحت، -

الماضي القرنب والبعيد لأضع ندي على أي خي  غبدأ م  خلال. معرفمة حتاقميل 

 هذه المؤامرة الدغي ة، ونردف:

، أن حتمابع الجرائمد الخاك بيوعليك أغت كصدنق قبل أن حنون المحامي  -

قمامهت وبعمض والتضائيا  وحقابل بعض الأثرني  المخلصي  الذن  سأعطيك أر

المعلوما  عنهت حت  نثقوا فيك، ونتحدثوا إليك بأرنحية حاممة، وليتمك حسمتعي  

وزوجها ودكتمورة زوزو في ححركاحمك، كمما أحمنم  أن حصمطحبهت   نبشقيقتي مُ 
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 معك في زنارحك القادمة ن.

أقبت، هذا ما كنت أغوي فعل.، والآن سأحركك لأن موعمد الزنمارة اقتمرب  -

 ن شاء الله سأزورك غدا في الميعاد غتس..على الاغتهاء، وإ

ما سبق كان ثمار حدنث مطول بي  المتهت ومحامي. في الزنارة الأولى، وقبل أن 

ننصرف كل منهما إلى حال سبيل.، أقست المحامي إغ. ل  نهنأ براحة قبمل أن نبمرئ 

 قدنق. م  أي تهمة باطلة وجهت إلي..

حبس. بصمحبة رجمل الأمم  التمابع المتهت نشنر قدنق.، ونعود مهموماً إلى م

بوجبة سمك بلطي وطبقي  مم  الأرز بالصلصمة  «أغتينا»لقست الشرطة، ليستقبل. 

 .قد أرسلتها إلي.  «أغتينا»مع طبق سلطة، كاغت زوجة 

 أكل الصدنقان حت  شبعا وحمدا الله، وفرقا باقي الأكل على زملاء الحجز.

بشر قدنق. بترج الله، وخروجم. نُ  «أغتينا»وبنلما  الصبر على ما أقاب.، ظل 

م  محنت. في أقرب وقت ممن ، حلك النلما  عادة نتداولها السجناء فيما بيمنهت 

 ليواسوا بعضهت طوال محنتهت.

مزج المتهت ابتسامت. الباهتة بنصف حصتيق. حنت ع  التشاؤم م  إثبما  براءحم. 

 بسهولة:

البراءة، لن  النلام ده  ، لأغك وطني ومخلص، فأغت حتمن  ن«أغتينا»برافو  -

لو كاغت قضيتي مع شخص أو عدة أشخاك عادني ، لننها ممع منظمما  وغماس 

 كبيرة أوي، كما أن أعدائي لا نمن  الت لب عليهت بسهولة.

نعني خلاك بق  نا قماحبي، واضم  أ  اغتهيمت إلى همذا الحمد، ولم نعمد  -

د ذلمك، فالقضمية أكبمر بمقدوري كتابة ولو حرف واحد في ملف الآثار أو غيره بع

 وأخطر مما حظ ، على الرغت م  كل المؤشرا  الإنجابية التي حؤكد براء .

بعممد أن شممعر بمممرارة وغصممة في حلممق قممدنق.، ثممت  «أغتينمما»نصمممت 
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نستأذغ.؛لي وك في غوم عميمق، حمال بقيمة السمجناء المذن  اقتمرب عمددهت مم  

 الخمسة عشر سجيناس.

ظل مسمتيقظا نسمتجمع مراحمل حياحم. منمذ فيما خاقت النوم عيني المتهت، و

بدانتها، استعدادا لتوثيقها في دفتره الخاك الذي نسجل في. ما نراه مهما في حياح.، 

متبعا في ذلك نهج بعض رموزغا الصمحتية مثمل: محممد حسمني  هينمل ومحممد 

 التابعي وغيرهما.

عامما،  03أما ع  محامي.، فعاد إلى منزل. لتستقبل. زوجت. دكتمور مارجرنمت )

طبيبممة أطتممال( بابتسممامتها المعهممودة وحضممورها الطمماغي، وطتلهممما المممدلل 

، بالمحبة والمداعبة كعادتهما مع.، وبتجهيز الأكلة التي نتضلها )منروغة «جورج»

 باشاميل(.

لن  دكتور مدحت هذه المرة لم نن  على ما نرام، ولأن الزوجمة حعمرف جيمدا 

ل.، كاغت حتمرك راحتهما ورعانمة وحيمدهما  حتاقيل قضية قدنق. وأهميتها بالنسبة

 جاغبا لتتترغ لخدمة ومساعدة زوجها.

ألق  المتهت بجسده المنهك على سرنره بعد أن غمام الجميمع،  داخل غرفة الحبس

، بدأ نحدث غتس. وكأنها قمدنق. إلى حد ماوفي جو هادئ وقمت نشب. مشهد القبور 

 منها على أخص أسراره.الصدوق المقرب من.، فيشتن  إليها مأساح. ونأح

وهنا حبلور  التنرة، ورأه أغ. م  الأفضل حوثيق كل ق يرة وكبيرة حخص. في 

دفتره الخاك، مؤمنا بأن ما حدث ونحدث ل. نخص كل فرد في وطن.، ولا بمد أن 

 نطلع علي. الشعب المصري في وقت ما.

الظمروف  ماهر نُمني غتس. أن ننشر مذكراح. في جرندح. عندما حتي  لم. كما كان

ذلك، أو إذا خدم. الحظ حتحول حياح. إلى عمل درامي، مثل: جمعة الشوان ورأفمت 

الهجان والنمر الأسود وغيرهت، وعلى التور أمسك سلاح. المحبب )قلم.( وبمدأ 

نوثق كل ق يرة وكبيرة في حياح. م  داخل محبس. على ضوء شمعة؛ كان قد أعدها 
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 أثناء غومهت.لهذا ال رض؛ حت  لا نزعج رفاق الحجز 

 نبدأ المتهت في النتابة بعد أن عصر فنره ورحب كل ما مر ب.:

ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ .. «بست الله الرحم  الرحيت» -

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

سورة ».. ژھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ                ڭ  ڭ  

 .. وبعد:«نوسف

هذه هي مذكرا  بخ  ندي، أكتبها ع  قناعة حامة، ورضا غتس؛ حت  نرحاح  -

ضميري وأزن  حملا ثقيلا م  على كاهلي ظل لوقت طونل نؤرقني، وأعلت أن همذه 

إطلاقما، وقمد حمؤثر عملى  المذكرا  ليست في قالحي على المسمتوه الشخصمي

 مستقبلي الأكادنمي والصحتي.

كما أن مذكرا  همذه قمد تهمدد حيما  أنضما إذا وقعمت في نمد مافيما الآثمار  -

الداخلية أو الخارجية، وقد حقضي عملى اسمتقرار بيتمي لمو علممت زوجتمي أغنمي 

ارحبطت بأخره، ولننها الضرنبة المتروضة على م  هت في مثل ظروفي، ولا بمد أن 

موحي كان لا نقل عم  أدفعها إن عاجلًا أو آجلا، ولنبدأ الآن في النشف ع  أن طُ 

الوطنيي ، كنت أرنمد أن أخمدم بلمدي التمي عشمقتها دومًما  –طموح كبار العلماء 

 وأبدًا.

نتوقف ماهر لدقائق معدودة نُشعل فيها سميجارة ونرحشمف معهما فنجاغماً مم  

هوة، كان قد أعدهما مم  سمخاغ. النهربمائي الشاي بالنعنا ، نلي. فنجان ثانم م  الق

 ثت ننتب: الذي سم  ل. ب. مأمور القست بشنل استثنائي، 

على مدار الأربع سنوا  التمي قضميتها بدراسمتي في كليمة الإعملام بجامعمة  -

القاهرة، على ند أساحذة عظام، كنت دائما وأبدا أبحمث وأقمرأ عم  مصمر التمارنر 

، مصمممر مممما قبمممل التمممارنر، وفي عهمممد والإغسمممان والج رافيممما والحضمممارة
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، مصر محمد على وأولاده وأحتاده، ومصر محممد  01الترعوغية المممم  الأسرا  

غجيب وجمال عبدالناقر والسادا  ومبارك، وما بينهت حارنر الساعا  حس  البنما 

 لأعرف م  أغا وأي قبلة سأحوج. إليها. (مؤسس جماعة الإخوان وأذرعها)

وم أحوج فيم. بوظيتمة مُقمدم برغمامج إذاعمي أو حليتزنمو ، كما كنت أحوق لي -

رئيس ححرنر جرندة قومية، أو حت  حزبية أو خاقة لأثبمت وجمودي المهنمي  أو 

م  غاحية، وم  الناحية الأخره أحارب التسماد المذي استشمره في معظمت ربمو  

 وطني الحبيب.

تارنر عم  وأخص من. ملف سرقة وحزونر وتهرنب آثارغا وبيعها للصوك ال -

الجينما  »طرنق مرحزقة م  أبناء جلدحنا أشك في مصرنتهت، وأرج  اغتماءهت بممم 

الذن  حنمموا أسميادهت المصمرني  في  «المماليك»لطبقة العبيد  «والسلوك والدم

 واقعة حارنخية ننده لها جبي  البشرنة.

ما سبق ذكره ببساطة شدندة كان هو مما حلمت بم. مماهر طموال فتمرة دراسمت.، 

واقل النتابة في دفتره بنهت شدند مع حركيز أشد؛ حت  لا نتوح. شيء نرند إلقماء ون

 الضوء علي.، فينتب:

الآن فق  حذكر  قيمة كل كلمة كتبتها دكتورة زوزو في مقالاتها الجرن ة ع   -

ودور الأمرننمان وغشمطاء السمبوبة  0100عمام  مماليك العصر وثورة وثوار ننانر

علام بنلامهت الخبيث وسمومهت القاحلة جنبا إلى جنب مع الذن  ملؤوا وسائل الإ

 جماعة الإخوان الإرهابية في التخطي  لضيا  المحروسة، ونسترسل ماهر:

عمملاء وخوغمة كمل عم  لقد كاغت دكتورة زوزو مُحقة حينما غوهت أنضما  -

عصر، هؤلاء الذن  نهبوا ثروا  مصر بقواغي  ظالمة ، مثمل همذه النوعيمة لا حقمل 

ة بأي حال ع  حجار الدن  الذن  غرروا بشمبابنا واسمتخدموهت ضمد مصمر خطور

أسوأ است لال بالاحتاق مع الستارة الأمرننية لإحداث التوض  في كل ربو  مصر 

ننانر، وهو ما حسبب في حالة التشوش بالصورة العامة للشمباب المشماركي   00في 

وحت سرقة متحف التحرنمر  في أحداث هذه الثورة، وم  ثت اختل  الحابل بالنابل..
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 ومتاحف ومخازن آثار أخره بشنل منظت م  قبل مافيا الداخل والخارج معا.

 ونردف المتهت م  داخل غرفة الحجز:

كما كاغت زوزو حطالب في مقالاتها بتوخي الحذر مم  معاغماة همذا الشمعب  -

ابم  »و  «المقرنمزي»المنلوم، وكاغت حنصحنا دائما بأن غقرأ ما كتب. علماء بقاممة 

 كاغمت وغيرهما خاقة في علت الاجتمما  عم  الأسمر والعصمابا  التمي «خلدون

حتحنت في غلو الأسعار، وحخط  وحنتذ مسلسل الإفقار والمجاعا  التي ضمربت 

هجرنة وما بعدها، ثت ححاول حشخيص أسباب الأزمة الطاحنة  818مصر منذ عام 

 التي عاشتها مصر أوائل القرن التاسع الهجري.

في رسمائل.  -رغت ما قيل عن. وفي حق. مم  منتقدنم.  – «المقرنزي»قد كان ل -

الص يرة سابقا لعلماء الاقتصاد الأوروبيي  بمائة سنة على الأقل في عرض وشمرح 

كمما حوقملنا «.. النقود الردن ة حطرد النقود الجيدة م  السموق»النظرنة القائلة بأن 

 .«الاقتصادنة دورنة الأزما »م  رسالت. أنضا إلى غظرنة 

 وننمل ماهر على لسان زوزو، فيقول:

حينهمما أدرك الجميممع معنمم  التضممخت الاقتصممادي.. وذلممك بعممد أن قممدم  -

شرحا وافيا للتضمخت وأثمره عملى مختلمف طبقما  المجتممع.. وفي  «المقرنزي»

محاولت. لتشخيص سبب الأزمة الاقتصادنة في عصره، والتي حشب. إلى حد بعيد مما 

بمي  التسماد السياسمي مم  غاحيمة، والاسمت لال  نت مبارك، والرب فترة حعشناه 

الاقتصادي الخاك بالضرائب على كل شيء، ثت انهيار النظام النقمدي مم  غاحيمة 

قممة الهمرم في »لقمب  «المقرنمزي»أخره؛ لذا أجمع كثير م  أهل العلت عملى ممن  

 .«العصر الذهبي للنتابة التارنخية في مصر والشام

*** 

.. ممممؤرخ مسممملت، شمممير الممممؤرخي  العمممرب، واسمممم. «نمممزيالمقر» *

ولد عام «حقي الدن  المقرنزي»المعروف باست  «أحمد ب  علي المقرنزي» بالنامل 
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فيها أنضا، كما أغ. أحد الذن  اهتموا بالتأرنر بنل 0000بالقاهرة، وحوفي  0060

ا في غواحي... ألف كتابا ع  السلوك، وضع. في أربعة أجزاء ضخمة قدر كل منهم

في التأرنر لدولتي الأنوبيي  والمماليك  «النتاب العمدة»ثلاثة مجلدا ، ونعتبر 

منممذ غشممأة الدولممة الأنوبيممة في منتصممف القممرن السممادس الهجممري حتمم  وفمماة 

، وقد جمع في. بي  أسلوب التأليف الحون والتأليف وفقا لعهود حنت «المقرنزي»

 السلاطي .

هموم الوط .. كان ماهر دائما وأبدا نسأل م  خلال مقالا  دكتورة زوزو ع  

غتس. ذا  الأس لة التي نتمن  أغلبنا أن نجد لها إجابة واضحة وقمرنحة لا لمبس 

 فيها، مثل:

هل م  سبب لحيرة وحوهان المواط  المصري البسي  عنمدما نُرنمد قضماء  -

مصلحة م  جهة حنومية هنا أو هناك؟؟.. هل م  سبب مقنع لتنمدس محاكمنما 

بأي حمق حتتماو    الآلاف م  القضانا سني  وسني  حت  نتت البت فيها؟؟ بم ا 

معظمنمما ممم  هممذا الواقممع  «ضممجر»و  «سممخ »رواحممب ممموظتي الدولممة إلى حممد 

المشاكل التي حتوق في  –كمصرني  في الخارج  -الظالم؟؟.. ولماذا غصطنع لبعض 

القبيحمة شنلها وغوعها أي جالية أخره؟؟.. وم  الذي أسمس قماموس الشمتائت 

التي غستخدمها ضد بعضنا بعضا بشنل مقزز؟؟.. ولمماذا حرحعمد فرائصمنا عنمدما 

 غدخل قست الشرطة ولو كنا أبرناء؟؟، وننرر ماهر على غتس. السؤال الأهت:

نا حره نا هلترا، م  هو العقل المدبر للسميطرة عملى الاقتصماد و)حعطمي (  -

العقمول نرنمدون مم   السوق أو )حجونمع( الناس؟؟..وهمل أقمحاب مثمل همذه

حدوث اضطرابا  داخلية حمؤدي إلى التوضم ؟؟، نصممت  «......»أفعالهت المم 

ما نظن. غير ذا  أهمية حتم  ندوغم.، ثمت  ماهر للحظا  مرة أخره كي نتذكر شي ا

اده لينشمد مم   نسافربروح. إلى همذا الزممان والمنمان اللمذن  عماش فيهمما أجمدَّ

 خلالهما العزة والنرام،  فيقول:

كما كنت أرند م  هذا كلم. حتسميرا حارنخيما واجتماعيما جمدنرا بمالاحترام  -



 

 

 ...رواية ... صرخة وطن

33 

والبحث، لأفت  بابا عقلاغيا لبدء حطهيمر المذا  الاجتماعيمة المصمرنة مم  أسموأ 

رواسبها الإغساغية والنتسية والخلقيمة.. لمذا كمان ضمرورنا أن أبحمث أنضما عم  

ا.. ونبمدأ مصادر ثقا  لمعرفة مساحة حنت العبيد لمصمر، فوجدحم. طم ونلا جمدَّ

باغتصاب المملوك )العبد( أحمد بم  طولمون حنمت مصمر مم  الدولمة العباسمية، 

، والمذي ورث مهم 868وححدندا في عهد الخليتة العباسي المعتز ب  حوكمل عمام 

 عاما. ونُنمل: 08الحنت لأبنائ. وأحتاده لمدة 

مما  مملموك نحنمت أسميااااادا، ورغمت «عبد»وبذلك كان هذا الشخص أول  -

أشيع في عهد الوان محمد على أغ. قض  على العبيد )المماليك( سياسميا في مذبحمة 

م، إلا أن هؤلاء العبيد لم ننقرضوا بيولوجيا ولا سلوكيا ، قمحي  أن 0800القلعة 

 011وقتمل فيهما  «المماليمك»قام هو الآخر بمذبحة لم على إبراهيت باشا ب  محمد

ما ارحنبا خطمأ لا ن تتمر عنمدما أدخملا أبنماء ، لننه0011مملوك، كما قتل والده 

لأحباعهما، وهذه مأسماة أخمره اغعنسمت  وزوجا غساءهت االمماليك في خدمتهم

 على المجتمع بشنل أو بآخر.

باستحضار عدد م  أرواح أجدادغا قدماء المصمرني   استتساراح.ونختتت ماهر 

هت رأنهمت عم  مينا وأحمس ورمسيس الثما  وغترحيتمي وحتشبسمو ؛ ليسمألمثل: 

 فيقول: أحتادهت الذن  حآمروا عليهت لصال  عدو لعي ،

موحممد القطممرن  )مملنتممي الشمممال والجنمموب( حمموان  «مينمما»بظنممي أن  -

ب سما لنمت ولمم  سميأ  مم  بعمدكت إذا كماغوا  »ق.م  كان سميقول: 0011 عام 

  .«سيشبهوغنت في بيع عظامنا وممتلناحنا

الأول محرر مصر.. وطمارد الهنسموس..  وسيؤكد لنا البطل العظيت أحمس -

 0001وحتم   0000.. مم  عمام 08الأسرة  وأشهر مؤسسيوقاهر الآسيونون.. 

  ق.م.. بأغنا أسوأ م  أن غنتمي إلى اغجازاح. وحارنخ..

وسيعرض الملك الشاب حو  عنر آممون بوجهم. عنما.. لأغنما حركنما لصما  -



 

 

 ...رواية .. صرخة وطن

... 

34 

بثون بمقبرحم. ونسمرقون منهما نُدعي هيوارد كارحير ومع. ثلاثة لصوك آخرون نع

  أسرارا في منته  الخطورة نوم أن اكتشتوهمممممممممممممممممما.

أما رمسيس الثا  أشهر وأقوه ملوك مصر والعالم أجمع.. والذي حنمنا م   -

ق.م.. فسينتتي بالسخرنة منا بعدما سملمنا جثماغم. للعمدو  0031وحت   0000

  رغسمممممممممممممممممممما.اللعي  نجري عليها ححليلا  زائتة بت

بينما ستعاحبنا بشمدة الملنمة غترحيتمي.. جميلمة الجمميلا  وزوجمة الملمك  -

 –إخناحون وأم الملك حو  عنر آمون.. لصمتنا المشي  وعدم ردغا على كمل مُمدِ م 

  نتقول عليها ونشنك في أقولها المصرنة الأقيلة. -أجنبي أو مصري 

حتشبسو  عم  إطملاق لعناتهما عملى أحتادهما ول  حتواغ  الملنة العظيمة  -

بسبب ما وقلوا إلي. م  فساد وإفساد وسرقة ونهمب لتارنخهما وكنوزهما لصمال  

  با  ضميره وفرط في وطنيت. مقابل متا  زائل. «ألع ».. أو مواط  «لعي »محتل 
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 الفصل الثالث ■
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هنذا ننتب ماهر في مذكراح. مم  داخمل  –وحت  ننون ما غنتب. ذا قيمة بحثية 

كمان مجمرد أمثلمة  أن ما حطرق إلي.فإن المراجع التارنخية حشير إلى  -غرفة الحجز 

 فق  لنشف مساوئ الحنت المملوكي لمصر، فيقول:

نحمرك عملى أن حنمون لم. المماليمك  كمان ال رنب أن كل أميمر مملموكي -

ك عملى حنمون  مجموعمة ، وإذا وقل مملموك إلى عمرش السملطنة حمر«بتوع.»

، لأغ. لا نضم  ولاء مجموعتم. «بتاعت.»مملوكية جدندة، حت  نضم  أنها ستنون 

 ونردف: ،حتوارث جيلاً بعد جيل« البتو »و « البتا »التي كان منها.. وظلت فنرة 

ن أغلب محاضرننا ومتنرننا وخبرائنا وعلمائنما شخصموا مرضمنا دون أن إ -

، بمعن  أغنما «غح  غخاف وما غختشي »ذ نقال دائماً: نعرفوا جذوره التارنخية.. إ

لا نؤده عمل. إلا خوفاً م  مدنره،  -مثلا  –غخاف لن  ننقصنا الحياء، فالموظف 

 ننون لدن. دافع شخصي غير راحب. وحوافزه لمباشرة عمل.، والمدنر غالبًاوالمدنر 

العاقبمة، ولم ننم  نمن  أن نصدر أوامر مخالتة للقاغون والنظام إذا ضمم   أحياغًا

 هناك ما نخيت..

 ونتند ماهر هذا الواقع المأساوي:

مما نذكر في هذا الصدد أربعة أفنار أساسمية ححلقمت حولهما فنمرة العبيمد  -

البيض أو المماليك ع  الاقتصاد والحياة الاقتصادنة: فنرة )الرنع( فنرة العمولة 
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شمي  )المتمرد: بقشمي ( أو السمسرة، وحداخلت معها فنرة حجارة النتموذ، البقا

والحلوان )المترد حلاوة(.. والسلب.مع أن السلب المصاحب للتوض  وغيماب 

القاغون كان نعد أهت ملام  )الاقتصاد الداخلي( في العصور التي سماد فيهما حمراث 

رغمت  -العبيد البيض، إلا أغني أستمس  القارئ عذرًا في ألا أحعرض لهذا الملمم  

 لسببي :في هذا التصل  -أهميت. 

الأول:القارئ سيجد معلومما  كثيمرة عم  همذا السملب إذا حصمت  كتمب  -

التارنر المملوكي أو كتب التارنر العثمما ، حيمث كمان المماليمك همت الحنمام 

ضعيف الشأن، نمثمل  «والم عثما »الحقيقيي ، ولم نن  نمثل السلطة العثماغية إلا 

 رمزًا أكثر مما نمثل سلطة حقيقية.

عمليا  السلب والنهب بشنلها المباشمر، وقمورتها المادنمة: قيمام الثا :  -

المماليك بالهجوم على البيو  والمتاجر والمزار . إلر، قد قلت روندا رونمدا في 

 التارنر المصري مع حطور الدولة والاحتناك الحضاري وقيام المؤسسا .إلر

اهر اعتمذاره وقبل أن نختتت سرد جزء م  كل هذه المأساة الإغساغية، نقمدم مم

للقارئ على خوض. في فترة حرجة م  حارنر أسود في عمر مصر ننده لها الجبمي ، 

 فيقول:

م  وجهة غظمري  –أعرف أ  أسرفت في أمور قد لا تهت القارئ كثيرا، لننها  -

هي أحمد المحماور المهممة في حشمخيص الأممراض الاجتماعيمة والاقتصمادنة  -

ر.. لذا كان ضرورنا أن أوض  جزءًا منها، ثمت الخطيرة التي ألقت بظلالها على مص

 لأدق حتاقيل حيا : عن.أعود مرة أخره لتدون  ما بدأح. وغوهت 

بصراحة أغا لا أدري: هل م  حُس  أم سوء حظمي أغنمي كنمت الأول عملى و -

دفعتي، الأمر الذي قاحب. حعاطف أساحذ  معي وإقرارهت عملى حعيينمي كمعيمد 

غتسها، وبالتعل كان لهت ما أرادوا، وبدأ  الدراسة التمي لمادة الصحافة بالجامعة 

حستلزم من  الظهور بوضع اجتماعي نناسب وظيتتي الجدندة، وكاغمت همذه همي 

المعضلة الأولى التي واجهتها في بدانة حيما  العلميمة والعمليمة معما، لأن أسمر  
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 رنتية ومتوسطة الحال.

الأممر، رغمت أن الحيمرة والقلمق وبنل أماغة، لم أشمأ حينهما أن أفماححهت في  -

والحزن كاغمت حسميطر دائمًما عملى وجهمي، وفي أوج قمراعي ممع غتسمي طموال 

أسبوعي  كاملي  قضيتهما ب رفتي داخل منزلنا البسي  بقرنة رنتية متواضمعة حتبمع 

مركز المنصورة، اغتظارا لما نمن  أن حسمتر عنم. حلمك الظمروف المأسماونة، وإذ 

 دنني:بصو  والدي الجهوري ننا

 نا ابني. ماهر، نا ماهر، ما حرد علىلا  -

غرفة الحمبس ووجموه المحبوسمي   نتوقف ماهر ع  النتابة للحظا  ونتأمل

وهت غائمون، فيشرد بتنره ونسأل لهمت الله أن نتمك كمربهت ونخمرجهت مم  همذا 

ا لمتهت  «شخير»المنان على خير، لم نُوقظ ماهر م  هذه الحالة إلا قو   عالم جدَّ

نر بجواره، ثت نُعاود استحضار ما سينشت. م  أسرار عم  حياحم. الخاقمة على سر

 حتاظا على بيت. ووضع. الاجتماعي قدر الإمنان، فيقول:

بعيدا ع  الخوض في أمور أسرنة لا تهت القارئ كثيمرا، نهضمت مم  منما ،  -

وبسرعة البرق، خرجت م  غرفتي، واحجهت غاحية والدي، لأعتذر ل. بشمدة عم  

 لي.، فنظر إنلا الوالد بعطف وحب وحنان وقال ن:حأخري ع

شوف نا ماهر، أغا الحمد والشنر لله احصرفت في قيراطي  م  ضم  مسماحة  -

قرارن ، هي ما غمتلن. م  الدغيا نا ابني لتشتري اللي أغت عاوزه لمزوم وظيتتمك  8

وكثيمرن  مم  أهمل  ،الجدندة اللي أسعدحني وأسعد  والدحك وأختمك الوحيمدة

 .تناقرن

نشعر ماهر بدوار وقدا  متاجئ، وبصو  نمتزج بالمرارة على بيع القيراطي  

 نسأل والده:

 وم  الذي اشتره أرضنا نا والدي؟ -
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راجل طيب ومحترم نا ابني، سيادة المستشار عبد الحليت باشا حلممي، لقمد  -

ا لما عرف أغك احعينت معيدا في كلية إعلام القاهرة، وحت  قال ن  أنضا إن فرح جدَّ

الدكتورة زوزو بنت. احعينت هي الأخره معيدة بنلية الصميدلة في غتمس الجامعمة، 

ا م  كثرة حدنث بنت. عنك منذ طتولتنما  وعلى فنرة نا ابني الراجل ده بيحبك جدَّ

 وحت  الآن.

ماهر واضعاً نده اليمن  على رأس. ونتذكر الرسالة ال رامية التي أرسلها لمزوزو 

 الابتدائية، فيبتست بخجل شدند، وبصو  هادئ نسأل والده:وهما في المرحلة 

 هو حضرحك نا حاج ما لمحت  زوزو هناك؟ -

 نبتست الأب وقلب. نعتصره الألم، ثت بضع نده على كتف ابن. ليسأل.:

 معناه إن. السؤال ده نا ولد نا ماهر نا حبيبي؟.. هو اغت متنر إن أهلها ...... -

نقطع حدنث والده قبل أن نُنمل ممالا نرغمب في ننظر ماهر في الأرض وهو  -

 فيقول: ،سماع. ع  التوارق الاجتماعية والثراء والتقر

 أبدا أبدا نا حاج، أقل ..... -

نعاجل. والده بمشاعر أبونة سامية بعد أن اشتت في كلام. شمي ا مما حتم  نرفمع 

 الحرج عن.:

سمتاذ جمامعي شوف نا ماهر نا ابني، زوزو حت خطبتها منمذ وقمت قرنمب لأ -

مشهور، وبعدن  نا ابني، ميار بتحبك، واغت كمان بتحبها م  زممان، وإن شماء الله 

 حنون م  غصيبك، وأبوها وأمها غاس على قد حالهت زننا و.....

 ماهر نشتق على والده م  الحدنث بهذا الاغنسار:

ا بمأن حنمون مم  -  أكيد نا حاج، ميار فتاة نتمناها أي شماب، وأغما سمعيد جمدَّ

ا، أما بالنسبة لزوزو، الله نهنيها ونسمعدها نما  غصيبي، وكمان أهلها غاس طيبي  جدَّ

   عليها والله م  أكتر. حاج، أغا بس كنت عاوز أطم
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 الوالد مشتقا على ابن. ونحاول أن ننسي. أمر زوزو:

شوف نا ماهر، المستشار عبد الحليت باشا حلمي، والد زوزو، رجمل قضماء  -

ولاده واقلي  أوي ، وكممان نما ابنمي الرجمل المحتمرم ده مم  كبير ومعروف، وأ

ا، م  بس في محافظة الدقهلية، لن  عملى مسمتوه مصمر  الشخصيا  المهمة جدَّ

كلها نا ابني والله، وغح  غعتبره قدوحنا جميعا في عمل الخير ، وعلى فنمرة نما مماهر، 

 الراجل ده قبل ما ندفع ن ثم  الأرض أمام الشهود، قال ن:

 ، في أي وقت نتوفر معاك التلوس، رجعها وخد أرضك.أحمدنا حاج  -

 ، وبسرعة أغلق الموضو  وقال لوالده:«......»لم نتمالك ماهر غتس. م  الممم 

بنمت أقمول »زوزو حستحق كل الخير، مجتهدة وطموحة، وفوق كل ذلمك  -

 00وال ، ربنا نسعدها ونهنيها. أما ع  ضيا  جزء م  أرضي التي عشقتها طم«فعلا

عامًا، هي عمري في هذا الوقت نا والمدي، والتمي كنمت دائمًما وأبمدًا أسماعدك في 

زراعتها أثناء محاقيل: المذرة والأرز والقمم ، والخضمراوا : البسملة واللوبيما 

 والباميا والتلتل الأخضر والباذغجان، فأعدك بأن أستردها في أقرب وقت ممن .

والده الحاج أحمد عبمدالرحم  عموض  وقبل أن ننطق ماهر بنلمة واحدة حاول

عامًا ضخت الجست، غائر العيني ، غليظ اليدن ، ذو لون قمحي نشب. إلى حمد  00)

بعيد لون أرضنا الطيبة( أن نختف عن. آلام. وحزغ. ونمس  دموع. التمي انهممر  

 على خده حزغًا على بيع القيراطي .

 وقال الوالد لماهر حطييبا لخاطره:

ني، أغت عنمدي أغملى مم  الأرض وحتم  مم  غتسمي، وغتمس نا ماهر نا اب -

الشعور نا ابني عند والدحك وأختك الوحيدة، ولو كنت بعت قيراطي  علشان حبقي 

أحس  أو على الأقل زي زمانلك الأساحذة، فأغا نما ولمدي واثمق إغمك هتعوضمني 

 عنهت أضعافًا مضاعتة لما أمورك حمشي، وحالك نت ير للأفضل.
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 اب مذكراح. م  محبس.:ونواقل ماهر كت

عملى )السميدة  الوهماب عبمد هذا المشهد الحزن  رأح. والد  الحاجة زننب -

الرنتية التي ححتظ كتاب الله وحتسيره، رغت أنها لم حنل م  التعلميت سموه المرحلمة 

الإعدادنة( وكعادة أهل الرنف، حركت والد  دراستها في السنة الثالثمة الإعمدادي، 

في بيتهما كمما غقمول بل مة أولاد  «حتسمتت»، لتتزوج مم  أبمي وأي في عمر الزهور

الرنف، وأند  والد  رأي والدي، وكذلك وقتت شمقيقتي حؤنمد النملام غتسم.، 

وحشيد بقرار بيع القيراطي  م  أجلي، وهو موقف عظيت م  أسرة فقيمرة وبسميطة، 

 ء.حعرف جيداً قيمة العلت، وحقدر أماغة الأبنا ؛لننها متماسنة ومحافظة

ونتذكر ماهر أول نوم م  استلام عملم. الأكمادنمي في كليمة الإعملام بجامعمة 

 القاهرة:

وجاء موعد عملي الجدندبالجامعة في أول شهر أكتوبر م  كل عام كالمعتاد،  -

ولأغني وشقيقتي كنا غقيت بالمدننة الجامعية طوال فتمرة الدراسمة.. كمان لا بمد أن 

تي كما هي في سمن  الطالبما  لحمي  أن أبحث ع  سن  خارجي ن وأحرك شقيق

 أدبر أموري.

وم  فضل الله على عبده المخلص، استأجر  شقة متواضعة عبارة عم  غرفمة  -

جنيهًا في منطقة بي  السرانا ، أي أممام مقمر عمملي  001وقالة ومطبر وحمام بمبلغ 

قمل بالجامعة مباشرة، واغتظمت في دراستي شهرًا كاملا، وكل نموم ننمون هنماك حوا

، وشخصي بشنل نومي مع شقيقتي )الطالبمة بالسمنة الثالثمة بنليمة  هاحتي مع والديلا

 في السن  الجامعي مع زميلاتها. -كما سبق وأشر   –حقوق القاهرة( والتي حقيت 

أما ع  جارح. ميار التي رشحها ل. والمداه كزوجمة، فهمي طالبمة بنليمة الطمب 

ت الاحصال بها بشنل نومي، ومع الوقت البشري أنضًا بجامعة القاهرة، كما كان دائ

 غشأ بينهما حُب أفلاطو ، لذا ننتب:

 غحرك على الخروج مرحي  كل أسبو : كنت وميار  -



 

 

 ...رواية ... صرخة وطن

41 

، ثت غأخمذ «حرمس»الأولى: أمشي معها على كورغي  النيل غأكل ذرة مشونة و -

قسطًا م  الراحة على المقاعد الخرسماغية المخصصمة للممارة لنتحمدث في همموم 

، والتخطمي  لمسمتقبلنا، ثمت غحمبس ااسة، وعلاقتنا بالزملاء ومشاكل أسمرحينالدر

، لنتترق بعد ذلك، هي على سننها الجمامعي بنليتهما، «احني  شاي في الخمسينة»بم

 وأغا على سنني الخارجي مباشرة.

والمرة الثاغية كنا غخرج لمشاهدة أحدث الأفلام العربية والأجنبيمة بإحمده  -

 البلد.دور العرض بوس  

خلال الأنام الأولى م  عمل. كمعيد بإعلام القاهرة، فوجئ ماهر بعميد النليمة 

عملي أبوزنمد نطلبم. ضمروري في منتبم.، فنتمب مماهر عم  همذا  الأستاذ الدكتور

 الموقف:

عندما أخبرحنمي سمنرحيرة العميمد بهمذا الاسمتدعاء، خشميت أن أكمون قمد  -

ني هذا الشعور، وبمجرد امتثان أممام ارحنبت خطأ ما، ولا أدري كيف ولماذا اغتاب

أستاذي الجليل، وجد  الابتسامة حعلو وجه. البشموش وبمدا أقم ر مم  عممره 

 بعشر سنوا ، وهو الذي حجاوز الستي  عامًا!!

*** 

الأستاذ الدكتور علي أبو زند.. أحد أساحذة الصحافة العظام، ليس في مصمر  *

نضما، عمي  عميمدا لإعملام القماهرة وحدها، ولن  في العالم العربي والإسلامي أ

 عاما، شخصية وطنية م  الطراز الترند. 60بالإجما  م  زملائ.، نبلغ م  العمر 

*** 

 عودة إلى دكتور على، نقول ماهر:

 م  ابتسامت. التي استمر  غحوي دقيقتي  متواقلتي  على وجه.، قال ن:

 ا.احتضل نا ماهر، احتضل نا ابني، عندي ليك خبر عظيت جدَّ  -
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عندئذِ اطمأن قلب ماهر، وبدأ نلتق  أغتاس. وامتثمل للأممر، ثمت جلمس فموق 

 كرسي بجوار أستاذه، وقال لنتس.:

 ، ونواقل:«واض  إن الدغيا ضحنت لك أوي نا واد نا ماهر» -

بدأ دكتور على حدنث. معي بالتهن ة الحارة على اختياري م  قبل مجلس إدارة  -

تي: الماجسمتير والمدكتوراه مم  أمرننما في الصمحافة النلية للتوز ببعثة لنيل درجس 

 المتخصصة م  جامعة كاليتورغيا.

 ونصف ماهر هذا الموقف:

في الحقيقة وقع الخبر على سمعي وقلبي في البدانمة كالصماعقة، ولنم  رونمداً 

رونداً بدأ  أستوعب الأمر، ثت وافقت على البعثمة بعمد دعمت وحشمجيع مم  بقيمة 

 أساحذ  بالجامعة.
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 الفصل الرابع ■

 وداع الأحبة
 

 

 

طوال شهرن  كاملي ، هي فترة استعداده للسمتر وحمهيمد همذا الأممر لأسمرح. 

الص يرة، كان ماهر قد حواقل مع جامعة كاليتورغيا وحصل على التتاقيل اللازمة 

 للإقامة والدراسة فيها.. وع  هذه التترة ننتب في مذكراح.:

كاغت علاقة قداقة وزمالة على أرق  مستوه، كان لابمد  لأن علاقتي بزوزو -

أن أودعها قبل ستري، وبالتعل حقابلنا أمام سلالم كليتها )قيدلة القماهرة(، هنأتهما 

على حتوقها وحعيينها معيدة بذا  النلية، وشرحت لها كل حتاقيل بعثتي الدراسية 

لسوشيال ميمدنا، حيمث لأمرننا، فدعت الله ن، ثت حعاهدغا على التواقل بواسطة ا

 إنها كاغت إحده قدنقا  على قتحة التيس بوك منذ أن أغشأتها، ونسترسل:

حان وقت الستر، وقبل م ادر  مصر الحبيبة بيوم، ذهبت إلى كليتمي لأود   -

زملاء المهنة وأساحذ  وكل م  ن بهت علاقة داخل النلية أو خارجها، م : عمال 

 وموظتي  و.....

ن بوابة الجامعة، فوج ت بالدكتورة زوزو حنادنني بعد أن أوقتت وأثناء دخو -

 سيارتها جاغبا، أسرعت غحوها وقافحتها، فسألتني:

 على في  العزم ماهر؟ -

 هاسلت على أساحذ  وزملائي وأودعهت قبل ستري. -
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طيب حسم  ن أحمش  معاك شونتي  حتم  حنتهمي مم  مهمتمك وأوقملك  -

 يار .للمنان اللي اغت عاوزه بس

 ماهر نبتست ابتسامة عرنضة بها معانِ جميلة:

نا خبر، هو إحنا قد المقام، والله فيك ألف خيرنا دكتورة زوزو، بس أغا مم   -

 عاوز أحعبك معانا.

 زوزو حبادل ماهر المودة:

عيب عليك نا ولد نا بتا  الجوابا  ال رامية، ما حقول  كده، وبطل كلامك  -

 أقدقاء وبلدنا .البانر ده، إحنا اخوا  و

 نبتست ماهر ونداعب زميلة الطتولة، فيسألها بدهاء:

 أقدقاء بس؟! -

 حرفع زوزو قوتها الراقي بابتسامتها المعروفة، ولننتها شب. الأجنبية:

نا ولد نا ماهر، قلت لك بطل شقاوة، إغت لس. فاكر؟!، خملاك نما سميدي  -

زي أختممك نمما ......  أغمما، عممدننا المرحلممة دي، أغمما الآن متزوجممة نعنممي أغمما

 .«.......»... افهت بق  وشلني م  دماغك المم «فلاااااااح»

نُنرر ماهر ابتسامت. ونبده اعتذارا مصطنعا لزوزو، ونتمشيان بجوار بعضمهما 

 .حت  دخلا قالة الأساحذة، فوجدا كوكبة منهت ، أقروا جميعا عملى الحمدنث معم

 لنصح. قبل ستره إلى أمرننا، فنتب:

رغت مم  ضميق وقتمي، إلا أن ممثلي لم ننم  نحلمت نومًما بنيمل شمرف على ال -

أكادنمي م  الزم  الجميل، لأسممع غصمائحهت  –الجلوس مع آخر جيل إعلامي 

ا، ححولمت ممع الوقمت إلى مناقشمة، أو  –بحق  –ن، حيث كاغت  غصائ  راقية جدَّ

ف هونمة الإعملام الأمرننمي في حزنيم»محاضرة متيدة إلى أقص  حد ممن  حمول 

 ، ونستطرد:«الحقائق
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كل الموجودن  بصالة الأساحذة رحبوا بي وبضيتتي النرنممة دكتمورة زوزو  -

)المعيدة بنلية الصيدلة( بعد أن قدمتها إليهت، وبمجرد جلوسي لأرحشف فنجمان 

 قهو  المتضل الذي نأحيني ب. دائما عت مجاهمد )سمتيني غموبي ودود( غظمر  إلى

ة، أستاذة العلاقا  العامة( وهي حمسك بي  أقابعها الدكتورة مها الحربي )خمسيني

كوبًا م  النسنافي.، وحنظر في. بعمق كمم  حسمتطلع مم  بقانماه مسمتقبلها، وحلقمي 

 بجسمها الممتلئ على كنبة أغترن. كأنها مصممة لها ححدندًا، ثت ححدثت مبتسمة:

ن  ألا ح مادر آااااه نا ماهر، ليت الشباب نعود نومًا، بصراحة نا ابني كنت أحم -

كليتك إشتاقا عليك م  آلة الإعلام الأمرننيمة الصمهيوغية، وكمل مما أسمتطيع أن 

أقول. لك، هو الحذر م  خل  الأمور في هذه الدولة التي أفسمد  النمون بأكملم. 

 بإعلامها الموج..

كما أغصحك بأن حنون قاحب رأي نا ماهر، قاحب عقليمة نعنمي، حتنمر  -

ن  لم. وبم.، وإنماك أن حنمون ممم  نُسماقون بعصما وحنطق بالحق وحوجم. الآخمر

المنافآ  والمناقب.. احذر أن حنون مثل كثيرن  هذه الأنام نبماعون ونشمترون 

 في سوق العقول بثم  بخس، مثل: الإعلامي  والنتاب الآكلي  على كل الموائد.

 وقبل أن نشنر ماهر أستاذح. على غصيحتها، كتب:

، وهو الأسمتاذ فوج ت حينها بنصيحة مضادة أل - قاها ثماغيني شقي ومتصابم

الدكتور أحمد النحاس )بروفيسور الصحافة المصمرنة بملا منماز ( عنمدما داعبنمي 

 مازحاً:

ماهر نا ابني، خلص الدكتوراه بتاعتك وخليك في أمرننا، إحنما أهموووووه  -

ممي ؟ أمامك، أخدغا إن. نعني بعد ما أفنينا عمرغا في حعليت أجيال وأجيال م  الإعلا

الآن نتقاضون الملاني ، وأقمبحوا بمي  ليلمة وضمحاها  ؛بعضهت م  دور أحتادغا

ملياردنرا  غظير عملهت في الإعلام الخاك، أما إحنا، نما عينمي علينما نما إحنمااا، 

 ههههههه.. ،«هباب »ههههه.، جاحنا غيلة في حظنا الم.
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لأسمتاذة المدكتور وبابتسامة نملؤها الدهاء والمحبة في ذا  الوقت، حرد علي. ا

 مها الحربي:

بيضمحك معماك، بيشاكسمك نعنمي،  أستاذغا الدكتور أحمد النحاس نا ماهر  -

وإناك حأخذ كلام. مأخذ الجد، فأغت حعلت أغني أحبك وكنت مم  دعمك ووقمف 

بجوارك حت  حت اختيارك كمعيد لتصب  زميلا لنا، لذا أرند فق  أن ألتت اغتباهمك 

لك الأمرننان أو أحباعهت لشراء ذمتك لتصمب  حرسًما في  للإغراءا  التي سيقدمها

وبعمض  عجلة بروباجندا اليوم التي نمتلنها الأغنياء والساسة الصهاننة م  غاحية.

 أقحاب المال النبار م  الناحية الأخره.

ا م  الثقافة والإلممام بقضمانا الإعملام  ولأن دكتورة زوزو على درجة عالية جدَّ

 ماهر الإدلاء برأنها فيما نتناقشون في.، فقالت:ودهاليزه، طلب منها 

مع احترامي لأساحذحنا جميعا، كان ن وجهة غظر نعرفهما جيمدا مماهر، وهمي  -

خاقة بطرنقة الأمرننان في التواقل معنا كشعوب مطحوغة أرهقها التقر وأضناها 

 المب المرض ليبيعوا لنا أملا زائتا م  خلال منتج عت  أو فنر احتناري، أو في ال

 مرش  سياسي مدعوم منهت مثل مرش  الإرهابية.

ا بمي  قُمنع البروباجنمدا  - لذا فإغني أغب. دائما وأبدا بأن هناك فرقما كبيمرا جمدَّ

وقنع الخبر، بمعن  أبس  نمنننا الآن أن غختلمق حمدثا للهمرج والممرج والقتمل 

 كهنمة»والتتجير )قناعة الخبمر(.. أمما طرنقمة عمرض همذا السمخف خبمرًا فممم 

نعرفممون جيممدًا كيممف سيعرضممون الخبممر المصممنو  ليتماشمم  مممع  «البروباجنممدا

 مصالحهت )قناعة النباااار(.

بعد لحظة قمت طونلة، وغظرا  حادة، حترك الدكتورة نهاد عليموة )خمسمينية 

رائعة الجمال، أستاذة الدعانة والإعلان( كوبها الممزن  بصمورة فتم  نُهمدي وردة 

شماي بحليمب، وحتمرك أنضما قلمهما وأوراقهما جاغبًما، بيضاء لحبيبت.، والممتلئ ب

 عامًا، فتقول: 01ع  ذكرنا  ابتعاثها للدكتوراه في جامعة غيونورك، منذ  لتتحدث
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الأمرننان وسني  الأمرننان نا ماهر، أقصد الصمهاننة دون مبال مة، فأغما نما  -

سمبتمبر  00ولدي لا أحب المبال ة، ولننها الحقيقة المرة، حقيقة قناعة أحداث 

على سبيل المثال لا الحصر، لذا أغصحك بالبحمث عمم  ضمرب برجمي التجمارة 

 العالميي ، وحنمل:

إن المجرمي  الحقيقيمي  بعمد ضمرب برجمي التجمارة بمدقائق حركموا آلمة  -

البروباجندا في إعلامهت وإعلام أحباعهت وعملائهت، فرضوا كمذبهت عملى الجميمع، 

غستان هما م  ارحنبا هذا الحدث، وبذلك هيؤوا وادعوا أن العراق والقاعدة في أف ا

لضمرب البلمدن  بمدم بمارد. وحضميف  –إلا م  رحت ربمي  –الرأي العام العالمي 

 دكتورة نهاد:

.. «م  ليس معنا فهو ضمدغا»وإمعاغًا في إجرامهت أطلقوا شعارًا منحطًا نقول  -

المحرمة وغيمر بنل أغوا  الأسلحة  «العراق وأف اغستان»وبدءوا بالتعل في ضرب 

ألف  001المحرمة، والنتيجة النارثية هي: مقتل مليون شخص في العراق، وغحو 

سوه للحصمول عملى  «.....»شخص في أف اغستان، لا لشيء مما ادْعاه هؤلاء المم 

 المزند م  بترول الأولى وأفيون الثاغية.

الل مة  أثناء الحوار دخل الصالةالدكتور غاجي رحيت )السمتيني الأغيمق، أسمتاذ

الإعلامية(، ممسنًا غصف سماغدونت  مربم  بقشمطة في نمده، ونمملأ فمم. ببقانما 

 النصف الآخر م  الساغدونت ، ليسأل ماهر:

مقتل مليون مواط  في العراق، وربعهمت حقرنبًما في أف اغسمتان، همذا النملام  -

نا ماهر، هل حعلت السبب الحقيقي وراء مقتل همذا العمدد  %011حقيقي وقحي  

 يب نا ابني؟!الره

 أكيد نا أستاذي العزنز نهب ثروا  البلدن  ولا شيء غير ذلك. -

غعت نا ابني، هو كذلك، مع إضافة أن البروباجنمدا الأمرننيمة وقتهما أقنعمت  -
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معظت المشاهدن  والمستمعي  والقراء حول العالم بالتعاطف مع جنمودهت المذن  

 ونردف: ،ارثة الإغساغيةنبيدون أبرناء لا غاقة لهت ولا جمل في هذه الن

، سملبوا بهما «......»حلك البروباجندا اللعينة نا ماهر نمتلنهما أثرنماء أولاد  -

عقول البسطاء، فأقب  هؤلاء البسطاء نؤندون الحرب عملى الأبرنماء )المجمرمي  

 م  وجهة غظرهت التي سممتها بروباجندا الصهاننة(.

ا، والرد على متصملي  كثيمرن  ورغت اغش الها بتصحي  أوراق امتحاغا  طلابه

القمرانمة، ممدرس  –م  هاحتها الجموال، إلا أن دكتمور هبمة محممود )الأربعينيمة 

مسمماعد الإذاعممة والتليتزنممون( أقممر  أن حثممري الحممدنث بروحهمما الجميلممة 

 وضحناتها الرزننة، وبعض قتشاتها غصف المجنوغة، فقالت:

أمرننما وحمدها، حلاحمظ أن زميلي العزنز ماهر، حت  في بلمداغنا، ولميس في  -

قدمي برامج صدق بعض مُ الأغلبية الناسحة )حزب الننبة ححدندًا كما غسميهت( حُ 

 التليتزنون لأسباب غتسية كشتها أكثر م  مرة متخصصون في هذا المجال.

منها على سبيل المثال أن هؤلاء ننشتون ع  معلوما  خاقة وغير متداولة  -

والمحصلة  ،ن غيرهت، طبعا لأسباب أنضًا معروفة حأحيهت م  جهة هنا أو هناك دو

هي أن حزب الننبة نقع ححت سيطرة كمل كلممة نقولهما ممذنع  النهائية )النارثية(

 حجده في أحيان كثيرة لا علاقة ل. بالإعلام وعلوم..

فيما حبتست الدكتورة راونة العبمد )سمتينية، حمادة الطبما  والممزاح، متوسمطة 

ا  الإعلامية( بعد اغتهائها م  حسمجيل حلقمة حليتزنوغيمة الجمال، أستاذة التشرنع

مع أحمد الممذنعي  بتضمائية نمتلنهما  «مصداقية الإعلام في العالم العربي»بعنوان 

 فتقول: ،رجل أعمال معروف بنهب. أراضي الشعب

لا ننتتون  –وأخواتها  «الجزنرة»خاقة العاملي  منهت في  –بعض المذنعي   -

ت طموال الوقمت، بمل نجيمدون قمناعة إشمعال الحرائمق بالنذب على مشماهدنه

وغشمموب الحممروب في الأممماك  وضممد الممدول أو الطوائممف أو الجماعمما  التممي 
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 نستهدفها أسيادهت.

التمت  بقيمام النماس عملى  حلكونؤند  «......»المم  وهنا نقتنع المشاهد بهذه -

يمابس بعضهت بعضًا، فتظهر الأحقاد وحدور رحم  الحمروب لتأكمل الأخضمر وال

، وبهمذه الخطم  أو البروباجنمدا الحقيمرة، نتحمول حمزب «......»بأسلحة المممم 

 .«......»الننبة إلى بوق إعلامي نؤند ما خط  ل. وغتذه الممم 

 الدكتور سيد الطونل )أستاذ الإخراج الصحتي والإذاعي والتليتزنمو ( ولأن

تزنمون العالميمة كمان العالم ببواط  الأمور وكل أسمرار الصمحافة والإذاعمة والتلي

ا في هذه الجلسة، فقد لتت اغتباه الحضور بصموح. الجهموري وهمو نبتسمت  متواجدَّ

 «حوك شمو»بمرارة حارة، وبتهنت حارة أخره، على ضحالة أحد المذنعي  في برغامج 

كان نتابع.، فيستأذغ. الحضور أن نُدن برأن. ع  سيطرة أباطرة الإعلام العالمي على 

مم   «المجلجلة»الميدنا، فيزند السبعيني جميل الروح بضحناح.  كل أشنل وأغوا 

 :فيقولتهنم. بعد أن نُبعد البانب بيده اليسره ع  فم.، 

كرجمل أكمادنمي أقمبحت  –اغظروا حولنت، اغظر معهت نما مماهر وحمعم   -

في الإغتاج الثقافي والسياسي للقنوا  التضائية والإذاعمة والصمحف،  –متخصصا 

يعًمما عمماملًا مشممتركًا، أو هممدفًا واحممدًا نخممدم في النهانممة مصممال  سممتجد بيممنهت جم

 .«النبااااار»

 ماهر: «الطونل»ونسأل 

.. وإذا ححمدثنا عم  أمرننما «النباااااار فقم »فاهت نا ابني ؟.. أغا باقول لك  -

ا م   كمثال لهذا الإعلام، فسنجد أن ملنية إعلامها بالنامل حعود إلى عدد قليل جدَّ

يس هذا فحسمب، بمل سمنلاحظ أنضًما أن وسمائل الإعملام همذه عملى الملاك، ول

اختلاف أغواعها لا نمنم  أن حخمرج عم  أندنولوجيمة نحمددها همؤلاء المملاك، 

 01جرنمدة، و 0011ألف محطة رادنو، و 00قناة حليتزنوغية، و 0111فأمرننا بها 

 استودنوها  أفلام. 6شركة إغترغت، و
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 أستاذ الأساحذة، كتب نقول:بعد أن سمع ماهر هذه الحقائق م  

لحظتها، كان لا بد أن أكشف ع  حقيقة المعلومة التمي قرأتهما في أكثمر مم   -

معلومة حدنثة حؤكمد أن كمل همذا  ساحذ  إن لديَّ وسيلة إعلامية عالمية، فقلت لأ

شركا  عملاقمة، حعمود  6العدد الضخت م  وسائل الإعلام الأمرننية حتحنت في. 

 Com CAST ..News Corp.. Time: اء فقم ، وهمذه الشمركا  هميأثرن 6ملنيتها لمم 

Warner.. CBC.. Walt Disny.. Viaco .. ونندرج ححتها شبنا  إخبارنة وقنوا  فضائية

عامة ومتخصصة وجرائد ومجلا  عالمية، وحعمل في سياق إعلامي محدد داخل 

 أندنولوجية نهودنة موحدة.

ا نقولمون العبمارة غتسمها التمي حُمملى وندعت ماهر حدنث. بأن كل مذنعي أمرنن

عليهت في التوقيت غتس.، حيث سبق وحت فضحهت بهذا الجُرم الأخلاقمي والمهنمي 

 على الإغترغت م  خلال عباراتهت المتشابهة.

 ونردف ماهر وس  إعجاب الحضور وحصتيقهت ل.:

وحت  لا غذهب بعيدًا ع  سياق الموضو ، فإن علاقة الصداقة التي حجممع  -

ولة برجال الإعلام والبننيي  النبار واحدة ووثيقة إلى حد بعيد، علاقة مؤبدة لا الد

، لأغ. لو سق  طرف م  أطراف الصمداقة، سمتنهار «حتتسر»نسم  لها أطرافها أن 

 بقية الأطراف، لذلك لم ول  نسمحوا بزعزعة هذه الصداقة.

*** 

.. «ماسمتر روحشميلدال»البننيون النبار.. هت أحتاد وأحبا  وعبيد اليهودي  *

عملى كمل وأي شميء ، لميس ب مرض  «......»الممممم  تهؤلاء نسيطرون بمأمواله

.. لأن ثمروتهت حنتمي «......»الاستثمار كما نشيعون ونروجون في إعلامهت الممم

غسل غسلهت لأبد الآبدن ، ولننهت نستخدمون هذه الأموال للسيطرة عملى المدول 

ن  نقتمون عثمرة في ححقيمق رغبماتهت والمؤسسا  والمنظما  والأشخاك المذ

السياسممية والعقائدنممة الاغتقاميممة والمحمومممة، وفي ال الممب لا ننتتممي البننيممون 
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 «مرم ة»بالسيطرة على م  نعترض طرنقهت، بل نصرون دائما وأبدا على إذلالهت و

 أغوفهت في التراب. وهذا هو الواقع الأليت الذي غراه اليوم.

*** 

النقاشمية المثممرة بمي  مماهر وأسماحذح. وزوزو، والتمي إلى هنا اغتهت الجلسة 

 كشتت ل. ع  حقائق إدارة النظام الإعلامي والسياسي العالمي، فنتب نقول:

 اسمتقللت سميارتها، ثمت «ركنمة»حت  منان  مع زوزو مشيت قليلاً  بعد ذلك -

السيارة حت  محطة مصر، شنرتها وودعتها على أمل التواقل في أقرب وقت  معها

. ثت استقللت القطار المتج. إلى مدننة المنصورة، ومنها إلى قرنتي التي حبعد ممن 

كيلو مترا ، لأود  أسر  الص يرة وبقية أهلي وجيرا  وأقدقائي،  8ع  المدننة 

مشهداً رائعاً حتجلى في. أسم  معماغ  الوفماء والمحبمة والتمراب ..  -بحق  –فنان 

عمو  جميعما قبمل سمتري إلى مصميري وفوج ت بميمار حمزور  ممع والمدنها ليود

 المجهول، ونستطرد:

غظر  إلى ميار، وجد  وجهها متعماً بالحيونمة، ووقعمت عينماي بعينيهما،  -

كاغت النظرا  أقوه م  أي كلام، وأوفى م  أي عهود، ودون أن أدري حجاهلمت 

كل العادا  والتقاليد المتبعة، وكد  أحتض  ندها وأقبل جبينهما أممام الجميمع، 

 نني استطعت لجت مشاعري في اللحظا  الأخيرة، وسيطر  على جنو .ول

*** 

ميار.. جارة دكتور ماهر في القرنة، حاقلة على بنمالورنوس طمب جامعمة  *

فق ، شُعلة م  النشاط والحيونمة، مُلتزممة، بمارة  واحد القاهرة، حص ر ماهر بعام

بالعمممل في  بأسمرتها وأسمرة زوجهما، رفضمت فنمرة العيمادة الخاقمة، واكتتمت

 المستشت  الحنومي لمساعدة التقراء.

*** 

 في مذكراح.، فنتب: عودة مرة أخره لما كان ندوغ. ماهر 
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 في روحاغيا  هذا الجو الرائع قال والدي لوالد ووالدة ميار: -

 خلوغا غقرأ فتحة ماهر على ميار، وغتضها سيرة بق . -

ترجع ونسمتجمع فيهما أدق دقائق حقرنبا ليسم 01نتوقف ماهر ع  النتابة لمدة 

 حتاقيل الموقف الآ  ذكره بنل ما في.، فأوض :

، وإذ بي أسمع قو  والد  وشقيقتي ووالدة ميار حزغردن  - وما هي إلا ثوانم

في بيتنا البسي  كالبلابمل، ثمت لحظما  أخمره ووجمد  بيتنما ممتل ما بمالمهن ي  

لمنمزل إثمر الزغارنمد التمي المشاركي  لنا فرحتنا م  جيراغنا الذن  حوافمدوا عملى ا

 أطلقتها الوالدة والشقيقة، والتي أسعد  الجميع.

وحمت قراءة التاححة، وأهمدحني والمد  دبلتمي  في الحمال، الأولى فضمة ن،  -

والثاغية ذهب لميار، وكأن الأسرحي  كاغتا قد احتقتا على كل شيء دون علمي وعلت 

 خطيبتي!!

لترحمة والبهجمة وجموه المحبمي  خلال همذه المدقائق قماحبت السمعادة وا

والمهن ي  بشنل عام، وأسر  ماهر وميمار بشمنل خماك، وظلمت والمدة ميمار، 

بالمناسمبة، ممدنرة المدرسمة  .عاماً(، والحاجمة عليم00الحاجة علية المحمدي )

 الابتدائية التي كان ماهر وابنتها حلميذن  فيها.

بحجمرة الحجمز نرن هاحف مماهر الخماك، المذي سمرب. إليم. محاميم.  فجأة

وأوقاه بألا نراه معم. أي أحمد، وألا نسمتخدم. إلا للضمرورا  فقم ، وبصمو  

 ، ونسأل المتصل باست راب:«برانتت غمبر»خافت نرد على رقت خاك 

 مي ؟!

 هلا دكتور ماهر حبيبي، طمني عليك. -

نااااااه، هو معاليك لس. فاكر  نا أحمد بك أبو العمزانت ؟!.. وكممان عرفمت  -

بانلي داخل الحجز؟!، طيب نا معان الباشا، لي. حتركو  كده مرمي وأحبهدل رقت مو
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 بالشنل ده وس  المساجي  و.... ده أغا راجلنت برض.، م  كده ولا أغا غلطان؟

*** 

عامما،  00، نبلغ م  العمر م  جهة سيادنة مصرنةأحمد أبو العزانت.. ضاب   -

 ر هوليوود وبوليوود.نشب. في هي ت. وثقافت. وروح. البسيطة مشاهي

*** 

 نعتذر أحمد بك للدكتور ماهر، ونطيب خاطره:

معله  اقبر شونة، وما حشيل  هت أي حاجة، وقدقني مما كماغ  عنمدغا  -

إلا بعد إلقاء القبض عليمك وعرضمك  «..........»أي علت بمشنلتك دي مع المم 

زارة الآثمار أو على النيابة، وثق أن م  ارحنب هذا الجرم سواء أكان ذلمك داخمل و

خارجها بالمخالتة للقاغون، سينال عقاب. وبرض. بالقاغون، وإن شاء الله هتخرج في 

 أقرب وقت ممن ، ونواقل:

المحجموز الملي معماك،  «وائل بشملة»، وخد بالك م  «أغتينا»بلغ سلامي لم -

علشان نأذنمك، ولمو بصملك بمس أو  «أعداء مصر»لأن الولد ده مجرم واستأجره 

عارف هيعمل في. إن.. أما بالنسبة لرقمك وموبانلمك الملي سمرب.  «غتيناأ»رمشلك،

لك محاميك، فمأمور القست على علت بنل ش ء، وبتوجي. منا دون أن حعرف أغمت 

 هذه التتاقيل. ولا دكتور مدحت،

 نتعجب ماهر: -

حمبعنت؟!.. آاااااه، بقمي  «أغتينما»فنمدم ده شم ل عمان أوي، نعنمي احمام نا  -

ده معان الباشا، لن  فعلا المجرم وائل بشلة حاول نعتدي عملىَّ ممرحي  الحنانة ك

 ل. بالمرقاد. «أغتينا»م  غير ما أعرف السبب، فنان 

رجلنا م  زمان نا ماهر، وعارفي  إغ. أحد مصمادرك في الملمف  «أغتينا»أنوه  -

الأثري، م  بس كده، وكنا غتعمد غسلم. معلوما  بعينهما حتم  نوقملها إليمك، 
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ان إحنا خليناه نسبقك في الحجز بالاحتماق ممع مصملحة السمجون علشمان مما كم

 .«بشلة»حدش نضانقك، خصوقا 

 المتهت بأرنحية حامة: -

 حمام أحمد بك، ربنا نطمنك. -

 منالمة ، وعاد ماهر مرة أخره لتوثيق أهت ما مر ب. في حياح.:الاغتهت 

عاما، 03)الحاج أحمد  وحاغت لحظة الستر، فما كان م  والدة ميار ووالدها -

غاظر مدرسة ثاغوي(، إلا أنهما أقرا على مصاحبة أسر  إلى مطار القاهرة لوداعي، 

واستقللنا جميعاً سيارة مينروباك في حمام الساعة الثاغية ظهرا لتوقملنا إلى المطمار 

ودعمت الجميمع  «0»في حمام الساعة الخامسة عصراً، وأمام قمالة الركماب رقمت 

ومشاعر جياشة خشية م  حقلبا  ومتاجآ  رحلمة السمتر في بملاد  بدمو  حقيقية

 ال ربة.

داخل المطار أخرج ماهر جواز ستره لضاب  الأمم  الشماب المسم ول برحبمة 

 ، ؟رائد، فرحب ب. ودعا ل. بالتوفيق بعد أن سأل. ع  ال رض م  سمتره إلى أمرننما

 فأجاب. ماهر: 

ليتورغيما اقماهرة إلى جامعمة ككليمة الإعملام بجامعمة ال م  مسافر كمبعوث -

 للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الصحافة.

الضاب  ندعو لماهر بالتوفيق في رحلت.، وفجأة نتوقف عم  اسمتنمال النتابمة 

بعد أن أرهق. التتنير، وحمل عليم. التعمب، وغلمب عليم. النموم، فأطتمأ شممعت.، 

مؤقتا، بعد أن غاك في غوم عميمق واستسلت طواعية إلى غسيان هموم. ومأساح. ولو 

 على سرنره في غرفة الحجز.
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 الفصل الخامس ■

 فلوريدا – «ماس»
 

 

 

مبنمراً، وقملي الصمب ،  «أغتينا»، وعلى غير عادح.، استيقظ 0100مارس  00

العذب أنقظ ماهر م  غوم. العميق، ومع  «أغتينا»وجلس نقرأ سورة البقرة، قو  

الذي طرأ على قدنق. ومصدره، فدعا ل. بمزند م  الهدانة ذلك كان سعيدا بالت يير 

ظهراً سمع ماهر قو  أمي  شمرطة  00والتقوه وراحة النتس، وفي حمام الساعة 

 ننادن.:

 عبد الرحم ؟ أحمد دكتور ماهر -

 غعت، مي ؟ -

 أغا غوباحجي الحجز، استعد م  فضلك للخروج، مأمور القست عاوزك. -

سمنة ملتمزم ودود إلى  03)العميد أمجد بك علام، كعادح. جلس مأمور القست 

أقص  حد( في غرفت. المنيتة مع دكتور ممدحت نتجاذبمان الحمدنث عم  جمرائت 

الإرهابيي  داخل مصر وخارجها، حت  حضر المتهت م  محسب.، فحياه الممأمور. 

وما هي إلا لحظا  حت  جلس المحامي مع موكل. بال رفة المخصصة للقائهمما، 

 .أذغا المأموربعد أن است

 المتهت نسأل محامي. بعد أن سلما على بعضهما:

عندك جدند نا مدحت؟.. ولمماذا لم حمأ  بمأختي وزوجهما ودكتمورة زوزو  -
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 محتاج أحنلت معاهت نا أخي. أغا حقيقي معك؟

أختك حعبت شونة نا ماهر، وأخدها زوجها للطبيب، واض  كده، والعلت لله  -

اماهر الص ير قرن»إنها هتخلف   ، ههههه...معله .«ب جدَّ

أما بالنسبة للدكتورة زوزو فهي حقيقة بترسل لك السلام، وحعدك بزنمارة في  -

 أقرب وقت ممن ، وحلتمس منك العذر لاغش الها بظروف وفاة والدتها.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيت، رحمها الله وغتر لها، لقد كاغمت آممال  -

اب الأنادي البيضماء عملى حا ، كما كاغت دائما م  أقهاغت م  السيدا  التضلي

 فقراء قرنتنا والقره المجاورة.

نقرأ فيها سورة التاححة وبعمض قصمار السمور عملى روح  ؛نصمت ماهر لحظة

 والدة دكتورة زوزو، ثت نخرج ع  قمت. ليسأل محامي.:

قحي  خبر الحمل بتا  أختمي ده نما ممدحت؟.. الله نسممع منمك حبيبمي،  -

ا على موضو  الخلتة بقالهت فترة، وده موضو   أحس  أهل زوجها مستعجلي  جدَّ

 للياشاغلني أغا شخصيا أكتر بنتير م  أي حد حا ، المهت خير نا مدحت، خبر إن. 

 عاوز حقول ن علي.؟ في. إن. طمني.

 المحامي نصوب غظره غاحية موكل.، واضعا نده اليمن  على كتت.:

لتي حت اتهامك بسرقتها عثر عليها موظف بالآثار داخل القطع الأربع الأثرنة ا -

، فتوج. بها على التور للمجلس الأعملى أمس الأولشنطة بمحطة مترو شبرا قباح 

 للآثار، وسلمها للوزنر الذي أكد بدوره أن هذه القطع في منته  الأهمية.

 نقاطع. ماهر باست راب بعد أن ضرب كتا بنف:

 قحي  النلام ده ؟! إغت بتقول إن. نا مدحت؟!، -

 والله زي ما باقول لك كده، وآدي الجرندة نا سيدي علشان حصدقني. -

نلتق  ماهر الجرندة م  ند محامي. ليقرأ كلامًا في مت  الخبمر عملى لسمان أحمد 
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 :فيقول الآثار يموظت

 .. حيمث كاغمتأممس الأولعثر  على الشنطة بمحطة متمرو شمبرا قمباح  -

ح  القطار لم أركب، واغتظر  حت  تهدأ الزحمة، وبعد أن مزدحمة، وعندما أ المحطة

كاغت المحطة خالية حماما، فوجد  شمنطة، شمننت في أمرهما،  ،اغصرف القطار

فقمت على التور بالتوج. إليها وفتحتها، فوجدتها ملي مة بمالقط ، فنزعمت القطم  

 .بداخلها فوجد  القطع الأثرنة

ابتسمامة السمخرنة حرحسمت عملى نصمت ماهر للحظا ، ثت نسأل غتس. همسا و

 قيادا  الآثار وأحباعهت: «عبث»وجه. م  

نعنممي ممما حممم  القممبض عمملى لصمموك الآثممار كالعممادة؟!.. آه نمما أولااااد  -

 .«.......»المم

 مدحت نسأل موكل. منزعجا:

 في. حاجة نا ماهر؟.. عاوز حقول حاجة نعني؟ -

والدهشمة لا  نخرج ماهر ع  قمت.، ونسمأل ممدحت وعلامما  الاسمت راب

 حزال حرحست على وجه.:

شوف نا أخي، كل مرة نرجعوا فيها آثار مسروقة للوزارة م  داخل مصمر أو  -

خارجها، وما ننلموغاش ع  اللي سرقها!!.. فأغت إن. رأنمك نما ممدحت بصمتتك 

 قضانا خطيرة م  هذا النو ؟! «دهس»محاميا كبيرا ولك با  في 

 هر.المسألة م  محتاجة حتنير نا ما -

 نعني إن. فهمني، أغا دماغي هتنتجر والله. -

 مدحت نحاول أن نُخرج موكل. مما أقاب.:

لا حنتجر ولا حاجة نا ماهر، أغت راجل قحتي وفماهت إن اللصموك دول  -
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غاس كبيرة أوي، وبلاش أحنلت عنهت أكتر م  كده، بدليل قطعة الآثار الأقلية اللي 

 «01» حوانمخزن ميت رهينة، واحباعت باحسرقت واحح  منانها قطعة مقلدة م  

مليون دولار في بلجينا، وعلى ما نبدو حت  الآن إن أمي  المخزن إنماه خمرج منهما 

 زي الشعرة م  العجي !!

 حعرف نا مدحت أغا غتسي في إن.؟ -

 مدحت متعجلا الإجابة:

 خير نا ماهر، غتسك في إن. نا قاحبي، خير نااااااارب؟ -

 وغظرا  نملؤها الأمل نصوبها غاحية محامي.:ماهر بعد لحظة قمت 

في غظر ال ير، الص ار في غظمري  «كبار»دائما وأبدا حمنيت أن أقابل هؤلاء الم  -

 لأسألهت:

هل حقا أغتت ححافظون على آثمار شمعبنت؟! وإذا كمان الأممر كمذلك، فمم   -

را ؟.. ساهت مننت في تهرنب كنوزغا للخارج للصهاننة ببلاني  أو مليارا  الدولا

ننمانر غجحنما جزئيما في هزنممة المماليمك.  00بصراحة كنت أظ  أغنا بقيام ثمورة 

بقيمة الجسمد  -بمنتهم  حسم  النيمة  -وغجحنا في إزاحة الرأس فعلاً، لنننا حركنا 

نحاول، حبدنلا وحوفيقا، أن نستبدل مناغ. رأساً آخر لا نختلف، فق ، إلا في ملام  

 الوج...!

حتنشمف، فمم  « المُمرًة»نل والتوفيق، بدأ  الحقمائق ومع محاولا  التبد -

استجلبهت مبارك نحتتظون بمواقعهت م  خلمف السمتار، وإن أزنم  واحمد، حمل 

، ونعرف كيف نحافظ «وجها»لا « رأسا»قدنت، ولاؤه قطعا لم  جلب. « آخر»محل. 

، لندرك بعد «المترط»وحدرنجيا اختتي حس  النية «.. ال رف المظلمة»على أسرار 

المسمتحيلة « الهزنمة»سنة أن الثورة غير المنتملة حعني هزنمة م  قاموا بها، وهي 

 لممشعب عرف منم  قوح..

 مدحت نشتق على قدنق عمره محاولًا إخراج. مما هو في.، فينصح.:
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هون على غتسك نا ماهر، ودعك م  هؤلاء ، فل  ننتعمك أحمد إذا أقمابك  -

 منروه لا قدر الله.

، على أي حال نا مدحت، رجو  الآثار بالطرنقة «.......»د الممم آاااااه نا أولا -

 دي، هينون أول خي  ممن  غمسن. لإثبا  براء .

شوف نا ماهر، رغت إغ. خبر م  كافي، لن  إن شاء الله حعان أغا متتائل بنمل  -

الخير، عاوزك بس حطم  ، وبلاش حتوحر أكثر م  كده، وع  غتسي، أثمق في الله إن 

 جانة، هي مسألة وقت م  أكتر. -ك جانة براءح

 نهمس ماهر بصو  منختض مع غتس.:

 .كلام مدحت هو غتس النلام اللي قال. ن أحمد بك -

 نسمع. محامي. محاولا معرفة ما كان نتنر في. قدنق.:

مي  أحمد بك ده نا ماهر؟ أغا محاميك حبيبي، ولازم حعرفني كل شميء، همو  -

 !في. حاجة أغت مخبيها عني؟

ماهر نختي علاقت. بأحمد بك عم  محاميم. لأسمباب سينتشمتها القمارئ مم  

 السطور القادمة:

لا لا لا ، أبدا نا مدحت، متي  حاجة، أغا بمس كنمت بمافنر بصمو  عمان  -

 حبتي  حبيبي.

اغتهت الزنارة باغتهاء حلك النلما ، وقبل أن نستأذن المحامي في الاغصراف، 

غت دكتورة ميار ) زوجة ماهر( قد أعدحم. لزوجهما، بم. أعط  موكل. كيساً كبيراً، كا

 والمشروبا  ما لذ وطاب. «البيتي»م  الأكل 

عاد المتهت مهموماً إلى محبسم. بصمحبة رجمل الأمم  التمابع لقسمت الشمرطة، 

، بنوبي  م  الشاي النشري، وسميجارحي  لمف، نسمتمر «أغتينا»فيستقبل. قدنق. 

البانخمة،  «الننمت»لصبر، المصحوبة ببعض في مواساة قدنق. بنلما  ا «أغتينا»
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 كي نخرج. م  حالة الحزن التي حلازم..

بعد أن وز  ماهر ما كان مع. م  أكل ومشروبا  على المحتجزن ، ظل شمارد 

لم. أن نرممي همومم. عملى ممولاه،  «أغتينما»البال، لم ننقذه م  هذه الحالة إلا رجاء 

رض الظهمر، ونسمتمر عملى همذا حين ذم نهض ماهر م  مناغ. ليتوضأ كي نصملي فم

الحال في قلاح. وحسبيح. وقراءة القرآن إلى أن جاء موعمد الشمرطي المذي نموز  

عليهت وجبة العشاء، فأكل لقيما  بسيطة وحناول كوبا مم  الشماي النشمري ممع 

، ثت است تر رب. ووضع جنب. على سرنره بعد أن قرأ قصمار السمور القرآغيمة «أغتينا»

دفتره وقلمم. بعمد أن غمام الجميمع، ليواقمل مما بمدأه مم  وأضاء شمعت. وأخرج 

 مذكراح..

على الجاغب الآخر عاد مدحت إلى منزل.، لتستقبل. زوجت. بنل أغوا  النلما  

 الجميلة، ثت حسأل.:

 نا حره في. جدند بالنسبة للدكتور ماهر؟

ليس بأفضل مما حنيت لك عن. المرة السابقة نا مارجرنت، مع أغنا حوقملنا  -

 بر ربما ننون في قالح..لخ

بعد اغتهاء الحدنث بي  الزوجي  ع  ماهر، ظل مدحت نقظا في منتبم. داخمل 

منزل.، نرحشف الشاي والقهوة م  ند زوجت.، ونتتحص كل معلومة ولو بسميطة في 

وسائل الإعلام، لعل وعس  أن نعرف المزند ع  حتاقيل قضية قمدنق.، لنم  لا 

 إلي. م  وجهة غظره القاغوغية.نوجد شيء ذو قيمة كان قد حوقل 

أما ع  دكتورة زوزو، فرغت حزنها الشدند على فمراق والمدتها، إلا أنهما كاغمت 

حتابع ع  كثب كل ق يرة وكبيرة ع  سير قضية ماهر، سواء م  وسمائل الإعملام، 

 ن  وزوجها ضاب  الشرطة محمود.أو م  محامي. وشقيقت. مُ 

ه وقلم. بعد أن أضاء شممعت.، ونبمدأ م  داخل غرفة الحبس، نُخرج ماهر دفتر

 حوثيق مراحل حياح.: في استنمال
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ما زلت أذكر حلك اللحظة التي أقلعت فيها طائرة مصر للطيران المتجهمة إلى  -

أمرننا م  مطمار القماهرة خملال رحلتمي العلميمة كطالمب لمدرجتي الماجسمتير 

 والدكتوراه في الصحافة على غتقة جامعة القاهرة.

دة من  محمد )أربعينية مصرنة مقيمة بأمرننا( التي كاغت حجلس وحلك السي -

بجواري، جميلة القلب والتنون ، ختيتة الظل إلى حد كبير، لم أغس إطلاقا حمدنثها 

الرائع ع  مصر. وإقرارها على أن أحواقل معها كلما احتجمت شمي ا مم  هنما أو 

رحلمة طيمران امتمد   هناك، وقبل أن تهب  بنا الطائرة إلى الأرض الأمرننيمة بعمد

ساعة حقرنبا، غظر  م  شباك الطائرة إلى هذه الأرض الشاسعة، ونتمابع  00حوان 

 ماهر:

حينها دار برأسي ما سبق وقرأح. ع  جرائت الإبادة التي مارسمها الأمرننمان  -

بحق الهنود الحمر )أقحاب الأرض الأقليي ( ولا أدري: كيف قارغت بي  همذا 

خيف، ومما فعلتم. وحتعلم. حتم  اللحظمة، حلمك العصمابة السينارنو الدموي السم

الصهيوغية بشعبنا التلسطيني، وما ندور حاليما ومم  قبمل في كمل مم : أف اغسمتان 

 .والعراق 

نتوقف ماهر لحظة ع  النتابة ليتذكر كيف هبطت الطائرة في أرض مطار سان 

كاليتورغيما،  .. بولانمة«San Francisc International Airport»فراغسيسنو الدون 

كيلومترا، ونعتبمر البوابمة  00والذي نبعد ع  وس  مدننة سان فراغسيسنو حوان 

الرئيسية للستر إلى آسيا، وهو ما نعرف بمنطقة أوسترالاسيا، كما أغ. ثا  أكبر مطار 

 ننتب:وفي كاليتورغيا بعد مطار لوس أغجلس الدون. 

الأمرننمي بمطمار سمان لم حمر لحظا  م  وقموفي أممام ضماب  الجموازا   -

 فراغسيسنو، إلا ووجد  قوحا شاباً ننادنني بالإغجليزنة، ونعرفني باسم.:

مندوب جامعة كاليتورغيا، حضر  لاسمتقبالك  «جو»مرحبا سيد ماهر، أغا  -

 م  المطار إلى مقر إقامتك الذي وفرح. لك الجامعة.
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 ونستطرد ماهر:

 قال ن:وأشنره على قنيع.،  «جو» بموقبل أن أرحب  -

منذ زم  بعيد وأغا أقرأ ع  مصر وحارنخها العظيت وموقعها الترنمد وشمعبها  -

ا حينما علمت أ  سأستقبل شابا مصرنا.  الطيب المضياف، لذا كنت سعيدا جدَّ

 ونقول ل.: «جو»نبتست ماهر في وج. 

 .«جو»إن شاء الله حعالى ستزور مصر، وستنون ضيتا كرنما علىَّ في منزن نا  -

 واقل ماهر:ون

على كلما  البسيطة ل.، وفي لم  البصمر أنهم  ن ضماب  أمم   «جو»شنر   -

ا  المطار جميع الإجراءا  اللازمة، وسلمني جواز الستر مصحوبا بترحاب حار جدَّ

 في بلدي الثا ، هنذا قالها ن الضاب  الأمرنني ذو الأقول الإفرنقية.

نم  ب الجامعمة، وجمد  السميدة مُ المهت قبل أن أغادر المطار برفقة منمدو -

ا  وزوجها وأولادها أمامي نعرضون علىَّ خدماتهت، فما كان من  إلا أن شنرتهت جدَّ

 بعدما حبادلنا العناون  وحواعدغا على التواقل، ونتابع ماهر:

شيترولي. حدنثة، ووقلنا إلى مقر إقامتي في برج  «جو»استقللت السيارة مع  -

ا نبعد ع   دقمائق سميراً عملى الأقمدام، منمان  01الجامعة حموان سنني فخت جدَّ

إقامتي كان عبارة غرفة غوم وحمام ومطبر ب. ما أحتاج إلي. م  أدوا  غظافة ومأكمل 

ومشرب وعصائر حنتيني لمدة أسبو  على الأقل، ثت قالة استقبال بها منتب فوق. 

سماء جهاز لاب حوب وبجواره كرسي، وطقت أغترنم. شميك، وحتمزن  حوائطم. برؤ

(، والقائمد 0313-0381أمرننا جميعا م  أول رئيس لها وهو جمورج واشمنط  )

العام للقوا  المسلحة للجي  القاري أثنماء الحمرب الأمرننيمة الثورنمة، وأحمد 

 الآباء المؤسسي  للولانا  المتحدة، وحت  الرئيس الحان أوباما.

 قال لماهر: ،في الاغصراف «جو»قبل أن نستأذن 
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ك عدد مم  دارسمي الماجسمتير والمدكتوراه، أحموا مم  بلمدان نوجد بجوار -

مختلتة، وعلاقتي بهت طيبة لل انة، لأغني أنضا قحبتهت م  المطار إلى هنما: فهمل 

 حرغب أن أعرفك بهت أو ببعضهت؟

 ، لمس لا؟ هذا كرم كبير منك.«جو»على الرحب والسعة مستر  -

 :دقائق، بعدها نطرق باب ماهر 01لمدة  «جو»نستأذن 

حتضل سيد ماهر، الجميع ننتظمر التعمرف عليمك في كافتيرنما البمرج بمذا   -

 الدور، وهو منان مخصص لراحتنت واستقبال ضيوفنت مت  رغبتت.

 ماهر نصف هذا المشهد:

بالطبع، وسر  مع. عدة خطموا ، وإذا بمجموعمة دارسمي   «جو»شنر   -

ن أسمماء مشمهورة م  الجنسي  نرحبون بي بشدة، مع العلت أن بعضهت أقمب  الآ

ا، وقضيت معهت بعض الوقت، شربت  ورغاغة في ميدنا عالمنا العربي، شنرتهت جدَّ

 في. الشاي والنسنافي.، وأكلت الساغدوحشا  الختيتة.

بجواري حت  ودعمتهت، وعمد  إلى مسمنني، وقبمل أن ن مادر  «جو»وظل  -

ا، المنان، سألني مرة أخره إن كنت أحتاج إلى أي مساعدة.. فشم «جو» نرح. جمدَّ

 وقلت ل.: على وعد باللقاء في قباح اليوم التان مباشرة.

 غظر ماهر حول. م  غوافذ مسنن. الزجاجية، وبدأ نحدث غتس.:

الآن وفي هذه اللحظة، لم أجد م  نؤاغس وحد  وغربتي القاحلمة، الآن فقم   -

أقبحت وحيدا، لا بأس أن أقنع لنتسي عالمما خاقما أملمؤه بمما أسمتطيع مم  

السعادة وراحة البال، على التور، بدلت ملابس ستري بأخره للنوم، جلست فوق 

كراسي الأغترن. وأخذ  غتساً عميقا لدقائق معدودة أرحشف فيها فنجان النسنافي. 

 الذي أعددح. لتوي في مطبخي الجدند، ونتابع:

حأملت التراغ الرائع الموجود أمامي في البرج السنن ، فوقعمت عينمي عملى  -
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يرة مياه ق يرة نسب  بها بعض الطيمور، لا بمأس، مشمهد جميمل نمدعو للتأممل، بح

يار، نما لهما مم  قمدرة تالتي حعلت ق ارها السباحة ضد ال «البطة الأم»خاقة حلك 

 إلهية إذا أمعنا النظر فيها وحدبرغاها.

 حينها نتذكر ماهر كلام الخالق عز وجل فيقرأ:

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ڈ  ژ  ژ  »بست الله الرحم  الرحيت: -

ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

.. سممورة آل عمممران ژں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       

 ، ثت جلست أغظر وأحأمل كل وأي شيء هنا.010-011الآنا  : 

كما استرجع أنضا حلك اللحظة التي فت  فيها التليتزنون، وقلب عمدة قنموا ، 

 نتب:في

لا نوجد شميء جدنمد عنمدهت، الإعملام غتسم. المذي نتحنممون فيم. كمما  -

حبث. إحمده قنمواتهت  «ب  لادن»نتحنمون في الاقتصاد والت  والسياسة، حقرنر ع  

حُظهره إرهابياً منذ غشأح. وحت  لحظة مقتل.، ننسبون إلي. عمليا  القتمل والتتجيمر 

وساعدح. عملى إغشماء  «ب  لادن»عت هنا وهناك، نا الله: أليست أمرننا هي م  قن

حنظيت القاعدة الإرهابي ليحارب الاححاد السوفييتي ونخرج. مم  أف اغسمتان، ثمت 

 بعد ذلك حعل  ع  مقتل. مرة حلو الأخره لأسباب سياسية بحتة؟!

قدقت دكتورة زوزو عندما كشتت لقارئها في مقمال لهما بمأن رئيسمة وزراء  -

يالها بعد مرور شهرن  بالتمام والنممال لمجمرد حت اغت Benazir Bhutto باكستان

في جبمال حمورا بمورا بأف اغسمتان بعمد  «بم  لادن»ع  مقتل  0113أن قرحت في 

ضربا  سبتمبر بشهور قليلمة.. وأن همذا المذي نُمدن بخطابما  في الإعملام بعمد 

مزنف، والآن نجب النشف ع  الحقيقة الممرة، حقيقمة أن  «ب  لادن»هو  0110

ا ) الرأسماليي  النبار (إذاً هت الإرهابيون الحقيقيون ولا أحد غيمرهت، كهنة أمرنن

هت م  أبمادوا الهنمود الحممر، وقتلموا اليابماغيي  بقنمابلهت النوونمة في هيروشميما 

 وغنازاكي، ونتابع:
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الأمرننان أنضا هت الذن  قتلوا مليوغي  م  قرونمي فيتنمام الشممالية، وهمت  -

كسون لأغ. فض  غظمامهت البننمي الممتحنت في كمل الذن  حاولوا قتل الرئيس جا

مجرنا  أمور الاقتصاد والسياسة الأمرننية.. وهت المذن  قتلموا كمذلك رئيسمهت 

التي حعتمد على جني الأرباح م  بيع  «.......»كيندي لاعتراض. على سياساتهت المم

 الأسلحة للعصابا  والأغظمة المستبدة بشعوبها.

عد حالة الصدا  التي أقمابت. مم  سمرده حمارنر ن مض ماهر عيني. للحظا  ب

الأمرننان الأسود بحق الشعوب المقهورة وكل م  نعترض إجرامهت، ثت نواقل 

 كتابة مذكراح. م  داخل محبس.:

لم نخرجني م  هذا الجو المحزن سوه الهاحف الأرضمي الموجمود أممامي  -

 «جمو»مما  على المنتب، واللاب حوب المجهمز بالإغترغمت، حينهما حمذكر  كل

عندما أوقا  بضرورة التواقل مع جيرا  وزملائي الدارسي ، ثمت أعطما  رقمت 

هاحت. الجوال، وقال ن إغم. نمنننمي اسمتخدام الهماحف الأرضمي والملاب حموب 

للاحصال بالأهل في مصر للاطم نان علميهت، أو الاحصمال بم. إذا احتجمت منم. أي 

 شيء.

ماهر م  مسنن. وطرق باب أحمد وحت  ننسر الحاجز النتسي لوحدح.، خرج 

أحمممد بمم  جاسممت، ) ثلاثينممي قطممري الجنسممية(، وهنمماء بمم   الدارسممي ، فوجممد 

حلا،)ثلاثينية حوغسية الجنسية(، وليلى ب  شيبة )أربعينية م ربية الجنسية(، فرحبموا 

ا، وجلس معهت ما نقرب م  ساعة زم ، فقال:  ب. جدَّ

ا بدراسة الإعلا - م في جامعة كاليتورغيما، وبمالطبع أغما كل منهت بدا سعيدًا جدَّ

سعيد مثلهت وأكثر، لن  ما لتت اغتباهي حقًا وأثمار حتيظتمي، همو السمر الخطيمر 

الذه اكتشتت. م  خلال أحادنثهت عندما أشمادوا بمدور قنماة الجزنمرة القطرنمة في 

إنقاظ وع  شعوبنا ضد حنامنا!!.. فمثلا ححدث أحمد القطمري بصمو  مممزوج 

 :ب طرسة المال
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شوف نا أخ ماهر، ستظل قناة الجزنرة معلمًا إعلاميًا وعلاممة فارقمة في همذا  -

 المجال، حتتوق في حأثيرها على وسائل إعلام العالم العربي كل..

 ونصف ماهر حدنث الدارستي : هناء التوغسية، وليلى الم ربية:

 لم حختلتا كثيرًا في فنرهما عما طرح. زميلنا القطري. -

سنن. بعد أن شنر زملاءه على استقبالهت ل. رغت خلاف. معهمت في نعود ماهر لم

 فيقول: ،بعض الأمور

التقطت سماعة الهاحف وأدر  الأرقام عملى هماحف أسمر  الأرضمي أولًا،  -

لأطم   على والده ووالد  وشقيقتي، وحمد  وشنر  الله حعالى على أنهت بخير، 

الأرضمي، وإذ بصمو  ملاكمي  نتبق  خطيبتي وحبيبتي ميار، أدر  قرك الهاحف

 على الطرف الآخر، وقبل أن أغطق بنلمة واحدة، سألتني:

 حبيبي، حمد الله على سلامة وقولك أمرننا، طمني عليك. -

الله نسلت عمرك نا عمره، أغا بخير الحمد والشنر لله، طمنيني على والمدحك  -

 ووالدك؟

حطمنمي عليمك كلنا بألف خير حبيبمي ، وخُمد بالمك مم  غتسمك، وحماول  -

 باستمرار.

في نهانة المنالمة، امتزج قو  ميار ببناء ختيف، وهنما اسمتحلتها ماهربمالله 

لا إلم. إلا الله.. محممد » ألا حتعل، فسمعت النلام، وقبل أن ننهيا احصمالهما بمممم

 ، غن  ماهر لخطيبت. أغنية سوزان عطية:«رسول الله

لا غيرك   البال نا حبيبي ولا غيمرك حتائل بالمال نا حبيبي.. حتائل بالمال.. و -

   البال.. أغا م  غيرك إن... لو أغا م  وناك.. لو أغا م  ونااااك.

ونواقل ماهر كتاباح. وس  أفنار ومعلوما  كثيرة، وخطيرة فينتقمي منهما مما 

 نتتق مع ضميره وأماغة المهنة وحق الوط  والقارئ علي.، فيقول:
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الساعة مم  السادسمة قمباحًا، وقبمل أن  مر الوقت دون أن أدره، واقتربت -

ح تل عيناي م  الإرهاق، فتحت قمتحتي بمالتيس بموك مم  الملاب حموب، وإذ 

برسالة على الماسنجر م  دكتورة زوزو ححمل كل معا  الأقالة والوفاء للسمؤال 

عني وع  أحوان، فتواقلت معها على الخماك حموان سماعة زمم  غنماق  فيهما 

روسة بشنل عام والجامعة بشنل خاك، فتنبمأ كمل منما مجرنا  الأمور في المح

وحت  كتابة حلك النلما ، غتيجة  0100ننانر  00الأحداث التي وقعت فيما بعد ب

التساد والتوض  والخياغة والعمالة التي عمت ربو  مصمر عملى نمد ف مة معروفمة 

 حينها للجميع.

عملى جمرس  غتلت عينا ماهر وهو جالس بجوار اللاب حوب، ولم نسمتيقظ إلا

الباب، ننهض م  غوم. ونتج. غاحية الباب ليجد أمام. الشاب العراقي الذه قابلم. 

عامًا طونل القاممة، نشمب. في 00ضم  طلبة الدكتوراه ليلة أمس، عدغان اليوسف )

أقالت. الخيمول العربيمة( مبعموث كليمة الإعملام بجامعمة ب مداد للحصمول عملى 

 ورغيا، فيقول:الدكتوراه في الصحافة م  جامعة كاليت

رحبت ب. وقضينا بعض الوقت في الحدنث ع  مؤامرة الأمرننان عملى العمراق  -

بحجة أن قدام حسي  كان نمتلك سلاحًا غوونًا سيدمر ب. أمرننا وإسرائيل!!.. كمما 

رجالم.  لصمال  ة التي حبناها الإعلام الأمرننياغجرف بنا النقاش إلى الحملة الإعلامي

 اطور كيث روبر  مارودخ ضد العراق.النبار، ومنهت الإمبر

*** 

، وفي عمام 0100كيث روبر  ماردوخ.. ولمد في ملبمورن بأسمتراليا عمام  *

أسمس شمركة  0100بأسمتراليا، عمام  News Ltd  حولى مهام إدارة شركة 0100

وهمم  حعمممل في ثماغيممة قطاعمما  منهمما: الأفمملام الترفيهيممة « غيمموز كوربورنشمم »

النمابلا  والبمث المباشمر مم  خملال التضمائيا  والتليتزنون وبمرامج شمبنة 

والمجلا  والجرائد وغشر النتب وغيرها م  الأغشمطة، حممت مقارغتم. بونليمام 
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 راغدولف هيرست، الذه نُعد مؤسس الصحافة الشعبية التابلوند.

غيموز »الأسمبوعية التابعمة لشمركة « غيوز أوف ذا وورلمد»حورطت قحيتة  *

لمملنة المتحدة، في قضية حجسمس عملى منالمما  ، التي حنشر في ا«كوربورنش 

، اعتمرف 0100هاحتية لسياسيي  ومشاهير وأعضاء م  الأسرة المالنة، في إبرنل 

عون  ماردوخ بالتستر على اغتهاكا  ارحُنبت بالصحيتة الأسبوعية، كما أعل  مُشرلا

 ،«شخصًا لا نصل  للإشراف على شركة دولية كبره»برنطاغيون أن ماردوخ نعتبر 

 بالإضافة لمخالتا  وجرائت أخره م  هذا النو  ألصقت ب..

*** 

 نتابع ماهر حدنث. مع الشاب العراقي:

ع  امتلاك ماروخ عددًا كبيرًا مم  الصمحف مثمل: « عدغان»حينها كشف لى  -

غيونورك بوسمت، وقمنداي حمانمز، ودنملى ميمرور، وقمنداي ميمرور، وبوسمط  

، كمما «حابلونمد»صم  التمي حولهما إلى هيرالد، وشيناجو ق  حانمز، وقحيتة ال

نمتلك عدة محطا  حليتزنون أمرننية، وأسمس قنماة فموكس غيموز، وهمو الناشمر 

 الأمرننية.« وول سترنت جورغال»لصحيتة 

 «:عدغان»بعد ذلك نسأل 

 مصممون على حدمير ما حبق  منا بأندننا. «......»إذًا هؤلاء الممم  -

ون أغنا سنبيع أوطاغنا وأمتنا مقابمل ورقمة غعت سيده النرنت، الأمرننان نظن -

 م  جامعة حقدمك على أغك بروفيسور.

دعهت نظنون، المهت غحصل عملى درجمة المدكتوراه، ثمت غمذهب إلى بلادغما  -

 لنصلحها لا غُخربها.

عندك حق والله أخ ماهر، المشنلة أن العدند مم  زمملاء المهنمة لا نهمهمت  -

أمرننا وقطر وإنران وحركيا وحت   في لأغظمةمصلحة أوطانهت، وأقبحوا أقدقاء ل
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مثل هؤلاء نظنون أنهت وطنيون وأقحاب ضمير إغسا  أكثر بنثيمر مم   -إسرائيل

غيرهت، أكثر حت  م  أساحذتهت الذن  علموهت، ولأن أقحاب القنموا  حمربطهت 

 .هت، لا نسمحون بأي كلمة حمسالحنوما علاقة مصال  دائمًا مع 

ننمل بم. أي مذنع نخالف التعليما  في همذه التتمرة كمان نُ فعلًا نا عدغان، ف -

ونستبعد م  عمل. فورًا، وقد رأننا ذلمك أنمام الحمرب الأمرننيمة البرنطاغيمة عملى 

. وهمو . «Peter Amett » المدعو «  CNN»الم العراق، وعلى سبيل المثال، مذنع

حرب أمرننا مذنع لا نقل في شهرح. العالمية ع  أوبرا وننتري، بمجرد أن عارض 

 على العراق، حت استبعاده م  عمل. فورًا، ونضيف:

وليت الأمر وقف عنمد همذا الحمد، بمل قمنعوا مم  همذا الممذنع الشمهير  -

أضحوكة لزملائ.، حت  لا نتجرأ غيره على معارضة همذه الحمرب، وذلمك عنمدما 

 كارنناحيرا مُهينا لشخص.. 033غظموا حملة للسخرنة من. بم

 ي على حدمير بلده وخياغة بعض إعلامييها لشعبهت:نبني الشاب العراق

ده حت  أي قحتي أمرنني نا ماهر كان ننتب مقمالًا مناقمرا لبلمدي ضمد  -

علينا، كان مصيره الرفض التوري، فق  كاغوا نسمحون  «......»هذه الحرب الممم 

 بالمقالا  المؤندة لتلك الحرب، وقد كشتوا أكثر م  مرة ع  أثرناء حاولوا شراء

دقائق إعلاغية على القنوا  النبيرة لرفض هذه الحرب، ولن  حت رفض عروضهت 

 رفضًا باحًا، ونتابع:

وهذا الوضع المؤسف نؤكد م  نحنت العالم م  وراء السمتار. ابحمث عم   -

هذا النظام في أه دولة بالعالم، ستجده حقرنبًا ذا الأبعماد الثلاثمة المعروفمة )غظمام.. 

.. النظماموالنهي.. ثت  وننون حرحيبهت: البننيون لهت الأمر  إعلاميون.. وبننيون(،

 وبعدها نأ  دور الإعلاميي .

 ماهر مشتقا على عدغان، ونحاول التختيف عن.:

دعنا منهت نا عدغان وم  خططهت ومم  نسمير في ركمبهت، وإن غمدًا لنماظره  -
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 قرنب.

ارد البمال بعد أن استأذن عدغان ليذهب إلى حيث أح ، نجلس ماهر بمتمرده شم

غحو ساعتي  نتنر في أمر إمبراطور الإعلام ماردوخ. نخرج مم  حالتم. همذه عملى 

ثلاثينية قماحبة  –جرس الباب.. ننهض مسرعًا ليتاجأ بممزميلتي.: مهيرة )سوداغية 

أربعينيمة حبمدو  –جمال أخاذ( مبعوثة كلية الإعلام جامعة الخرطوم، وجميلة )ليبيمة 

مبعوثمة كليمة الإعملام بجامعمة طمرابلس، طمالبتي بدونة م  ملبسمها المحمافظ( 

الدكتوراه بجامعة كاليتورغيا، رحب بهما وشنرهما على دعمها لحدنثم. أممس عم  

 الأمة العربية والإسلامية، ححدث معهما ع  هموم الإعلام العربي وسبب اختراق..

بدأ ماهر حدنث. مع ضيتتي. بعد أن أجلسهما في قالة الاسمتقبال، وأعمد لنمل 

 هما فنجاغا م  النسنافي.، وأعد لنتس. شانا بالنعنا ، فقال لهما:من

لمو »قال الرئيس الأمرنني حوماس جيترسون:  قبل أكثر م  قرغي  م  الزم  -

حُرك الأمر لى للاختيار ما بي  حنومة بلا قحافة أو قحافة بلا حنوممة لاختمر  

ة حنم. السمابعة شم  ، وعندما حعرض الرجل لهجوم عنيف في سن«الثاغية بلا حردد

إلا أغ. ظل متمسنًا برأن. الأول، وزاد عليم. أن  0813هجومًا على الصحافة في عام 

 الصحافة هي الشر الذه لا نمن  إقلاح..

بوع  عربي وقومي، غظر  مهيرة إلى زميلها وزميلتهما باهتممام بمالغ وبمدأ  

 حدنثها:

نما  المتحمدة والعمالم، وظيتة الصحافة عنس ما غراه اليموم حمامًما في الولا -

والترفي. نسبق  ،خاقة في الدول السلطونة، فالسطحية حتتوق على العمق في الت طية

، والميول السياسية حشوه المهمة الأولى، وه  حقدنت الخبر المذه الصحافة الجادة

 .هو ملك للقارئ والمشاهد بلا اغحيازا 

همورني  في السمنوا  وفي وقف الحالمة الإعلاميمة التمي خلتهما حنمت الجم

 الثما  الماضية، أكملت:
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« جاهليمة»إن ما حدث في عهد جورج دبليو بوش هو حالة حضمليل أد  إلى  -

لا حُناسب الدولة التي حقود العالم.. فليس ب رنب ما حدث في غياب إعلام نُثقف لا 

 .نُضلل

ة في حلقها ومرارة في حدنثها حوض  جميلة:  ب صلا

م أداة مساهمة في قنع السياسة الخارجية، نعود حأثيرها لقد أقب  هذا الإعلا -

على كل م  قنا  القمرار والمرأي العمام، حيمث إن آراء الممواطني  سمواء أكماغوا 

رسميي  أو غير رسميي  حتشنل غتيجة لملاحظة الأحمداث وحتسميرها، والوسميلة 

الإعلامية هي الملاحظ الأول للأحمداث الدوليمة، بمل همي المصمدر الأساسمي 

 لتتسيرها، وحواقل:

وبالنسبة لصنا  القرار، فتقوم الوسائل الإعلاميمة بمدور بمارز في حموجيههت  -

وإممدادهت بجمزء مهمت مم  المعلومما  التمي عملى أساسمها نتخمذون قممراراتهت، 

وبالإضممافة إلى كممون الوسممائل الإعلاميممة مصممدرًا مهممماً للمعلوممما  الداخليممة 

مؤشمر للمرأي العمام ودليمل لمواقمف والخارجية فإغم. نمنم  الاسمتتادة منهما ك

 المواطني  حجاه السياسة الخارجية للدولة.

ا، وكلام عقلاء بالتعل، هنذا علق ماهر على كلام جميلمة، ثمت  كلام منطقي جدَّ

 زاد علي.:

مقالًا قمحتيًا باسمت  -أي حنومة  -قد ننتب أحد المس ولي  في الحنومة  -

لخارجية، والهدف مم  المقمال في همذه مستعار ندعو في. لنهج جدند في السياسة ا

الحالة هو معرفة ردود أفعال المواطني  حجاه هذه السياسة الجدندة قبل الأخذ بها، 

وردود أفعالهت وحعليقاتهت حتولى الصحافة حنظيمها إن لم نن  إعدادها. وبهذا ننون 

 للصحافة دور في قنع القرار الخارجي وححدند وجهت..

ا لنمل مم  نعمي ونتهمت خطمورة  النقد وإبداء الرأي في إعلامنا أممر مهمت جمدَّ

 المرحلة الحالية، هنذا عبر  مهيرة بعد أن قاطعت ماهر، ثت أوضحت قائلة:
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إن مواقف الوسائل الإعلامية العربية م  القضانا الدوليمة كثيمرًا مما نتقبلهما  -

قموم المواط  العادي، ونجعلها الأساس لتتسيره للأحداث الدولية، وهذا الدور ح

ب. الوسائل الإعلامية في أغلب المدول الناميمة، وفي المدول ذا  الإعملام الموجم. 

حيث ننون دور الإعملام إنجماد دعمت الممواطني  لسياسمة الحنوممة الخارجيمة 

 والعمل على رفع الروح المعنونة.

بماللحت « مسمقعة»ننته  النقماش الثلاثمي عنمد همذا الحمد، بتنماولون وجبمة 

د أعدها قبل أن ننام حت  نأكل منها نومي  أو ثلاثة، لن  كما المتروم، كان ماهر ق

ثلاثمة فنماجي  قهموة »، ثت حبسموا بمممم «حبق  في بقك وحتقست ل يرك»نقول المثل

، لتنصرف بعد ذلك الضيتتان إلى مقرهما، على وعد بأن حمذهبا ممع مماهر «محوجة

امعمة كاليتورغيما وبقية الدارسي  لسما  محاضرتهت الأولى بمقر كليمة الإعملام بج

 .«سبتمبر 00دور الإعلام الأمرنني في أحداث »لعدد م  أساحذتهت بعنوان: 

بدأ  البروفيسور سارة ليتن  المحاضرة بالقاعة المخصصة للدراسا  العليا 

 فقالت: ،بالنلية )منان أشب. بصالا  دور العرض والمسارح الراقية(

ر في فمر غيماب القمدرة سبتمب 00وقعت الت طيا  الصحتية عقب أحداث  -

على النتاذ إلى عمق ما حدث فوق الأرض الأمرننية، كمما أن الت طيمة في شمبنا  

الأخبار والمجلا  الإخبارنة حبدو كأنها حبنت هدف ححضيرغا للحرب، بمدلًا مم  

 ،إثارة سؤال مثل: كيف وقلت الأمور لهذا الحد؟ ولم  ستنون حلك الحروب؟

 وحنمل:

م  العدسا  غير النقدنة التي استخدمها الأمرننيون  لقد كنت محبطة بشدة -

بأنهما  00/1لمشاهدة الأمر، ووقتت أغلب الت طيمة الإعلاميمة في عمالم مما بعمد 

 «.دعانة قارخة»كاغت 

*** 
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بروفيسور سارة ليتني.. عميمد كليمة الإعملام بجامعمة كاليتورغيما.. سميدة  *

الصدر واحسما  الأفمق، حبمدو نهودنة، في العقد الخامس م  عمرها.. حتميز بسعة 

 عاما على الأقل. 00لم  نراها أق ر م  عمرها الحقيقي بمممم 

*** 

قمتت بروفيسور سارة فترة لتتتحص وجوه الدارسي ، فشمد اغتباههما بشمدة 

غظرا  الطالب المصمري مماهر إليهما، وكماد  حتوقمف عم  اسمتنمال شمرحها 

سمليل التراعنمة بلوغم.  للمحاضرة لشيء ما نصمرخ بمداخلها غاحيمة همذا الشماب

لأسباب ستتض  لاحقا، لننهما حمالنمت   -هنذا حدثتها غتسها  –وسحنت. ودم. 

 غتسها،وواقلت الشرح:

لقد فعل الإعلام الأمرنني كل شيء إلا ما نستوجب عليم. فعلم.، وهمو ممد  -

المواط  الأمرنني بالسياق الذه نمنن. م  فهت أسباب ما نحدث. لمذا غصمحت 

  مصادر أخره للمعرفة والأخبار في العمالم إلى جاغمب الإعملام طلابي بالبحث ع

الأمرنني الذه نعاغ  مضاعتا  خطيرة حضر بمصمداقيت.، كالصمحافة البرنطاغيمة 

والألماغية التي حعن  بالعمق والتحليل والتدقيق فيما حنشره مع عدم حجاهل اغحياز 

نما لا حقمدم النمموذج هذا الاعلام لم  نمتلن.، وهذا ما جعلني آسمتةعلى أن أمرن

الأمثل للعالم في مهنة البحث ع  الحقيقة، وفي حوقيت نحتماج العمالم فيم. إلى قيمادة 

 .رشيدة

ماهر مقاطعا حدنث أستاذح. برُق  بعد أن استأذنها في سؤالها ع  أسباب فقدان 

 الإعلام الأمرنني مصداقيت. خلال ح طية حرب العراق.

ت، سألت سارة غتسها إن كان ما شعر  بم. بنظرة إعجاب وحقدنر في ذا  الوق

؟!، وسرعان ما سمألت. عم  اسمم. وجنسميت. «الحب م  أول غظرة»حجاه ماهر هو 

 حت  حتأكد مما أحست ب..

 اسم  ماهر نا بروفيسور، وأغا م  مصر. -
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حبتست سارة وحصمت فترة لتستحضر فيها أنام طتولتها التي عاشتها في الأقصمر 

لمي الآثار، ثت حخرج ع  قمتها، وحواقل حدنثها بعد أن مع شقيقها ووالدنها عا

 وحجيب.: ،حأذن لماهر بالجلوس

إن إحده العلاما  المهمة في التعاممل ممع حمرب العمراق أنهما الترعمو   -

حنمُ  في عدم قدرة الإعلام الأمرنني   - حلميذهاهنذا داعبت الأستاذة  –الص ير 

طائتية في العراق، ولم نحدث غقاش حول على حوقع الحرب الأهلية أو الصداما  ال

الأمر إلا بعد أن غشر المحلل الاستراحيجي أغتو  كوردسممان بمركمز الدراسما  

حوقعت حدوث قداما    0110الاستراحيجية والدولية في واشنط  دراسة في عام 

 ، وحتابع:طائتية حعصف باستقرار العراق

حتهت وسمائل الإعملام الليبراليمة  والمعروف أن الميدنا الأمرننية المحافظة -

بمعاداة السياسا  المحافظة واللمي  في مواجهمة الخطمر  « MSNBC» مثل شبنة

، بينما نوج. الخبراء أقابع الاتهام إلى الإعلام المحمافظ الداهت للإرهاب العالمي

بتقممدنت معلوممما  م لوطممة وسمملبية والتجممرن  في الخصمموم السياسمميي  وتهدنممد 

لأمرننية، فيما نتهت الخبمراء الإعملام الليبمران بالسمطحية وإغتمال الدنمقراطية ا

، وقبمل الحقائق والاهتمام بالشق التجاري والإثارة على حساب العمق والتحليمل

أن حختتت بروفيسور سارة كلمتها، حطلب م  ماهر الحضور إلى منتبهما في الوقمت 

 المناسب ل..

الإعلام الدون( حدد م  جاغب. في  دكتور باراك هيل )سبعيني متهالك، خبير في

المحاضرة غتسها مجموعة م  العواممل التمي أسمهمت في حراجمع لعمب وسمائل 

الإعلام الأمرننية النبره دور الرقيب على السلطة التنتيذنة في فترح  حنت جورج 

 (، فقال:0111 -0110دبليو بوش )

ة حلقا  متصلة الميدنا في قوربكاغت هناك حالة م  الخدا  غير المسبوقة  -

بنجاح حملة العلاقا  العامة التي غتذتها مجموعة ق يرة في حسونق حرب العمراق 

 ، موضحًا أن هناك مسمتوني بشبنا  التليتزنون النبره والصحف الأعلى حوزنعًا
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 لهذه الأخطاء:

الأول: المس ولون النبار الذه نختارون في الختماء رجمال الإعملام المذن   -

الترونج للسياسا ، وهذا المستوه نضمت شخصميا  في وزن  نمن  ع  طرنقهت

غائب الرئيس دنك حشيني وسنو  ليبي، وكارل روف، المستشار السياسي للبيت 

 .الأبيض سابقًا

والثا : نضت شخصيا  سياسمية جماء  ممع الإدارة مثمل إليمو  إبراممز،  -

ب وزنمر مس ول الشرق الأوس  في مجلس الأم  القمومي، وبمول وولتمونتز، غائم

الدفا  السمابق، ودوجملاس فيمث، ووظيتمتهت حمثلمت في التحانمل عملى الجهماز 

 .البيروقراطي م  أجل قناعة وفبركة الأكاذنب

 وننمل بروفيسور باراك شرح. لطلبة الدراسا  العليا العرب:

 ،إن المس ولي  في المستوه الثا  نقومون بخدمة أهداف المسمتوه الأعملى -

بحاث خاقة أمرننان إغتربرنمز الممرحب  مباشمرة بنائمب المرئيس كما أن مراكز الأ

ل دفمة الحموارا  في وسمائل الإعملام  ،الأمرنني السابق أسهمت في حخب  وححوُّ

بينما حولت محطة فموكس غيموز المملوكمة لمليماردنر الإعملام روبمر  مماردوخ 

 ، ونختتت:الهجوم على م  نخالف الإدارة أو التوجها  اليمينية

فإن خدا  الصحافة الحرة أسوأ ما شهدح. الولانما  المتحمدة منمذ بمدء  لذا -

الحرب على العراق، وهو ما جعل النثيرن  نبحثون ع  الصحافة البدنلة بعيدًا ع  

الميدنا المسيطرة، خاقة شبنا  النابل التمي لا حقمدم أي معرفمة حقيقيمة حمول 

 .حرب حخوضها الولانا  المتحدة منذ سنوا 

ق ومرهق م  المقمابلا  والنقماش ممع طلبمة المدكتوراه العمرب، بعد نوم شا

اك مماهر سبتمبر، غم 00الأمرنني في أحداث  ومحاضرة منثتة ع  دور الإعلام

 في غوم عميق، ليستيقظ على جرس الباب، فيسأل م  الطارق؟

 مندوب الجامعة نا مستر ماهر. «جو» -
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 :فنتب ،وأجلس. في قالة الاستقبال «جو»رحب ماهر بم 

 «جو»على التور ارحدنت ملابسي الشتونة غظرًا لبرودة الجو، ثت حوجهت مع  -

إلى الأساغسير، ومن. إلى سيارة الجامعة في موقف البرج، ثت احج. بي إلى مقمر عميمد 

النلية بالجامعة، البروفيسور سارة بناء عملى دعوتهما ن في المحاضمرة، اسمتقبلتني 

ا، ثت سألتني عم   بترحاب ومودة، أذكر أنها دخلت معي بعد ذلك في حوار هام جدَّ

 رأني في المحاضرة التي ألقتها أمس؟

ا والله نا بروفيسور، وجميع الطلبة استتادوا منها. -  محاضرة دسمة جدَّ

ا. - ا نا ماهر، وعلى فنرة، است ماهر جميل جدَّ  أشنرك جدَّ

 لراقي مع..نحمر وج. ماهر م  ثناء أستاذح. علي.، ثت نشنرها على أسلوبها ا

ا بحالة الحياء التي بمد  عملى وجم.  ابتسمت بروفيسور سارة وهي سعيدة جدَّ

 ماهر، ثت قالت ل.:

أرند أن أهدنك شي اً مني فلا ححرجني أرجوك، همذا الظمرف لمك، بداخلم.  -

 مبلغ م  المال أغتق من. إلى أن حتحس  ظروفك.

 رب، فقال لها:ححمر وجنتا ماهر، وبدا أمام بروفيسور سارة كم  لدغ. عق

سيد ، لم آِ  إلى هنا لأحسول المال، سيد  النرنمة، أغا طالمب علمت، ردي  -

 غقودك إلى حقيبتك حت  لا حقتليني بهذه الطرنقة.

صعق سارة م  رد ماهر، وإن كاغت في قرارة غتسمها حوقعمت شمي اً مثمل همذا حُ 

 فقالت: ،التعل، ومع ذلك زاد إعجابها ب. وحبها ل.

 هر، أغا لم أقصد هذا الشعور الذي وقلك إطلاقا.ما معذرة  -

 نقاطعها ماهر بحياء شدند وأدب أشد:

حصل خير إن شاء الله حعان، والآن كلي آذان مص ية لنمل كلممة أو غصميحة  -

 م  حضرحك ن.
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على أي حال شنرا لك، بدانة أره أن شهادة الدكتوراه نا مماهر نتتمرض ألا  -

ساسيي ، الأول: العمل كأستاذ جامعي في مجمالا  نسع  لها المرء إلا ل رضي  أ

التدرنس والبحث وخدمة المجتمع، والثما : العممل كباحمث أو قمحتي مهنمي 

 نخدم مجتمع. م  خلال القضانا الحقيقية التي نره أحقية غشرها.

 وننتقل ماهر للنتابة في مذكراح. م  داخل الحجز على لسان بروفيسور سارة:

ا مماهر فيمما أطرحم.، ونمره أن مم  أغمراض شمهادة قد نخالتني البعض ن -

الدكتوراه المساعدة في الحصول على وظيتة مرموقة، ورأني المتواضع أن بإمنمان 

هذه الشهادة أن حتيد حقًا، ولن  بعد أن حمارس عملك في جامعة أو قمحيتة ذا  

اغتشار كبير لعدد م  السنوا  حبن  م  خلالها علاقاحمك ومهاراحمك ومعلوماحمك 

 لمتعلقة بسوق العمل، وحتابع سارة:ا

إن شهادة الدكتوراه بذاتها لا حوظتك في منصب إداري عالم نا مماهر، فلميس  -

م  المتخيل أن نرجع المرء م  الابتعاث ونتوظف في مثل هذا المنصب، إلا بعمد 

أن ننون لدن. خبرة وظيتية سابقة، أو علاقة بالجهة التي وظتت.، لذلك فم  نرغب 

ال دراسة الدكتوراه علي. أن نتنر أولًا بطبيعة عمل. بعد حصول. على هذه في استنم

الدرجة العلمية الراقية ورجوع. سالما إلى وطن.، وعلي. أنضًا أن نطمرح عملى غتسم. 

 السؤال التان ونتنر بشنل جاد في الإجابة عن.:

 هل أغا أحب البي ة الجامعية؟ -

 ثت حسدي الأستاذة غصيحة مخلصة لتلميذها:

لذا، فنصيحتي لك نا ماهر ألا حصرف كل هذه السنوا  م  عمرك، إلا مم   -

أجل العمل في وظيتة ستحبها، فإذا كنت ححب العمل كأستاذ جمامعي أو كباحمث 

 في مركز بحث ، فاطرح على غتسك السؤال التان:

هل لدهً الجلد والقدرة لدراسة الدكتوراه؟.. هل لدهَّ الاستعداد أن أسمهر  -

وأستيقظ وأغا أفنر في حل مسألة بحثية معينة سأشعر أحياغًا بأنهما مسمألة لم  وأغام 
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حقدم ول  حؤخر في العالم شيً ا؟.. فإذا أجبت ع  هذه الأسم لة بمنعت، فهمذا مؤشمر 

قوه على أن دراسة الدكتوراه حصل  لمك، ونبقم  عنمدها أن حقمارن خيمار دراسمة 

ددًا جيمدًا مم  ذوه المعرفمة، الدكتوراه ببماقي خياراحمك الوظيتيمة، وحستشمير عم

 والخبرة، وحتوكل على الله.

 :كتببعد اغتهاء ماهر م  حدنث. مع بروفيسور سارة، 

امتد حدنثنا أربع ساعا  متواقلة، بعمد ذلمك أقمر  عملى استضمافتي في  -

منزلها الذه نبعد ع  الجامعة مسافة غصف ساعة حقرنبًا بسيارتها الحدنثمة، ماركمة 

منلام  إلا أن وافقمت لأسمباب كثيمرة، نعرفهما ونعمي معناهما  المرسيدس، فما كان

وم زاها جيدًا طلاب الدراسا  العليا المذن  هماجروا لنيمل درجتسمي الماجسمتير 

 والدكتوراه م  أمرننا وأوروبا وروسيا و......

 ونسترسل ماهر في حدنث. ع  بروفيسور سارة:

ا بش - نل رائع، أمهر م  سمائق كاغت البروفيسور حقود سيارتها في جو بارد جدَّ

ا، لم حن  كتلك النظرا  التي  درجة أولى عندغا، كنت أغظر إليها بإعجاب شدند جدَّ

نشته  م  خلالها الرجل امرأة، بل كاغت غظرا  حقدنر واحترام، أظنها كاغت همي 

الأخره حبادلني ذا  النظمرا  طموال حمدنثنا عم  مصمر وحضمارتها، لأسمباب 

 .حباعًا تتض  معالمهاحأكد  منها فيما بعد، وس

 وننمل ماهر:

فجأة وقف محرك السيارة، حخلصت البروفيسمور مم  حمزام الأممان المذه  -

بصو  رقيق، غظر  و، ثت رمقتني بنظرة حنوغة مصحوبة طوال الرحلةلازم كتتها 

إليها بمودة وحقدنر، فوجد  مما همو منشموف مم  قمدرها حتم  أعملى عنقهما، 

فما  «......»  إلى أستل قدمي سرنعا حت  لا  فأغمضت عيني فورا، وبسرعة غظر

 كان منها إلا أنها ابتسمت، وقالت:

كممما حوقعتممك نمما ممماهر، العممادا  والتقاليممد جممزء أساسممي في حنوننممك  -
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السينولوجي، عموما، حمد الله عملى السملامة، هما غحم  قمد وقملنا إلى مملنتمي 

ادنني والدي ووالد  نما الخاقة، مملنة كليوباحرا العظيمة، ههههه.، هنذا كان نن

 ماهر.

 نبتست ماهر، ننظر إلى أستاذح.، نبهره جمالها الأخاذ، فيثني عليها:

 مرة م  كليوباحرا. 011حضرحك أجمل  -

 ههههههه.، كدهوووه نا ماهر؟؟.. مرة واحدة، حبيبي اغت والله. -

 ححمر وجنتا ماهر، ونعاود النظر في الأرض حياء، ثت نقول:

ونمينا وأغا أغمادر مقعمدي مم  السميارة. وإذا بمنظمر طبيعمي غظر  شمالًا  -

خلاب، حدنقة كبيرة نحيطها سور مزخرف بأشنال ورسوما  فرعوغيمة، حقتمرب 

مساحتها م  الألتي متر مربع حقرنبًا، بها م  الأزهار وأشمجار التواكم. مما حشمتهي. 

 النتس، ونردف:

عنمة مصمر القدنممة، أما ع  فيلتها فناغت أشب. بقصر ملني مم  قصمور فرا -

ذا  التصميت والجو الروحا  و... كل شيء هنا في. رائحة مصر العظيممة، مصمر 

الترعوغية، نا إله ، نا حره م  حنون هذه السيدة؟! أهمي مم  جمذور مصمرنة؟!.. 

لست أدره، لماذا إذًا تهتت بتارنخنا وحضارحنا إلى هذه الدرجة حت  لمو كاغمت قمد 

!، لا بد أن هناك سراً ما سأكتشت. إن شماء الله حعمالى و...؟ مصرعاشت طتولتها في 

 إن عاجلًا أو آجلًا إذا أعطا  الله طول العمر.

نُشعل ماهر سيجارة مارلبورو في هدوء حام داخمل غرفمة الحجمز، ننظمر نمينما 

ونسارا، فلا نجد أمام. سوه ضوء خافت وأقوا  شخير لبعض زمملاء الحمبس 

فتره كي نقطع على غتس. الاستمرار في رؤنة هذا المنظر النائمي ، فيعود للنتابة في د

 فينتب: ،غير المحبب لنتس.

في هذا الجو الرائع داخل فيلا سارة، وقعمت عينمي عملى خمادمي  إفمرنقيي   -
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نشبهان البمودي جماردا  مم  حيمث التنمون  الجسمدي والسمينولوجي، كاغما 

لأم  المذن  أراهمت في نحملان سلاحيهما في الجاغب الأنسر على غير عادة رجال ا

أي منان رسمي أذهب إلي.!!.. وكاغا ننسقان حدنقة التيلا باهتمام ملحوظ كما لو 

كاغا مزارعي  في الأساس وليس حارسي أمم !!. داخمل التميلا رأنمت مما لم أكم  

أحوقع.، مجموعة رائعمة مم  الآثمار المصمرنة المنتميمة لنمل العصمور )فرعمو ، 

 ونُنمل: ،!وإغرنقي، وروما  وإسلامي(!

وقتت أغظر لهذه الننوز دون أن أدره وأفهت قيمتها، ومت  وكيف خرجمت  -

م  مصر ووقلت إلى هنا؟!.. لاحظت بروفيسور سمارة الت ييمرا  التمي ظهمر  

على وجه ، لم حنطق بنلمة واحدة، بل حركتني أستمتع بعظممة وحضمارة أجمدادي 

سافر بي عبر الزم  في رحلة وه  سعيدة بتلك الحالة التي اغتشلتني م  حاضري لت

كوغية لا مثيل لها، م  ليان ألف ليلة وليلمة أححسمس فيهما أبهمة أجمدادي وعظممة 

 حضارتهت.

 ونستمر ماهر في وقف جمال ما رآه، فينتب:

لتت اغتباهي أنضاحمثال بروغزي للبروفيسور سارة بمنتس ملابمس ومنيماج  -

 البروفيسور وسألتني:كليوباحرا!!.. وقبل أن أغطق بحرف واحد، ابتسمت 

 ما رأنك في هذا التمثال؟ -

 قلت لحضرحك إن كليو باحرا قتر على الشمال جنبك. -

 ههههههههههههه.، والله اغت سُنر نا ماهر. -

 كلما حأمل ماهر طقس التيلا، زاد إعجاب. بأستاذح.، فنتب:

، ممر غحمو غصمف سماعة حقرنبًما، «مم  هنما خمااالص»لم أدرِ بالوقت وأغما  -

ل رنب العجيب أن أستاذ  كاغت سعيدة وه  حنظمر إلىَّ وأغما في همذه الحالمة، لم وا

أفق مما أغا في. سوه على قوتها الحنون عندما طلبت م  خادمتيهما التلبينيتمي  أن 

زا سترة الطعام التي طلبتها منهما لضميتها المُهمت  وخملال بضمع «. العبمد لله»حُجهلا
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على آخرها بما لذ وطماب، أقمر  بروفيسمور دقائق كاغت حرابيزة السترة مملوءة 

 سارة على أن أجلس بجوارها فتعلت.

بعد أن جلس ماهر بجوار سارة، شنرها على كرم الضيافة، وأطلق عليها لقمب 

ا بهذا اللقب، وفي المقابمل حضمحك همي معم. «سيدة القصر » ، فناغت سعيدة جدَّ

ترح عليها أن حنادن. أحممس ، فيبادلها لحظا  السعادة، ونق«البناااااش»وحصت. بمم 

 الأول، مقارغة باست كليوباحرا التي أطلقت. على غتسها.

لم حتمالك سارة غتسها م  الاغتعال عندما ذكر ماهر است أحمس، ولم نن  ندري 

 –مدي الثأر القدنت بي  هذا الملك العظيت والهنسوس، هذا على اعتبار أن اليهود 

  قضي علميهت أحممس الأول عم  بنمرة أحتاد الهنسوس الذن -بحسب ادعائهت 

 أبيهت.

شعر ماهر بالت يير المتاجئ على وج. سارة، سألها عمما إذا كمان قمد بمدر منم. 

 شيء؟!

بذكائها الحاد، وحنوننها العقائدي، اقطنعت سارة سببا مخالتما لمما أقمابها، 

 ثت قالت لماهر:

ملمك حعرف حبيبي، ملامحك حشب. حو  عمنر آممون أقمرب، كمما أن همذا ال -

 .«.....»بدلا م   «حو »الشاب ل. شهرة عالمية، وأغا أفضل أغادنك بعض الوقت بم

هنا فط  ماهر لم زه غضب أستاذح. م  أحمس الأول، ولشميء مما في غتسم.، 

ولحسابا  لم نتص  عنها في مذكراح.، أقمر عملى أن حنادنم. سمارة بممماسم. مماهر 

 إن رغبت. «أحمس الأول» أو 

 قبلت على مضض ما طرح. عليها، ونردف:نقول ماهر إن سارة 

على سمترة الطعمام وجمد  أوانم فضمية بمنق  نمدوه مم  خمان الخلميلي،  -

بداخلها: مسقعة باللحت المتمروم، ملوخيمة بالأراغمب، محشم  كرغمب وكوسمة، 
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 فقال: ،بصارة وأم على وأرز باللب !!

. كما كاغت همي نا الله، ثت غظر  لمململنة كليوباحرا وأغا في غانة السعادة!!. -

ا  وهمم  حتممابع بعينيهمما الخضممراون  ، اغدهاشممي وإعجممابي  الأخممره سممعيدة جممدَّ

 بالسترة، حينها قالت ن:

 لقد أحيت لك بمصر هنا نا ماهر، ثت سألتني: -

 هل أعجبك طعامنا؟ وهل حعتبرغا الآن كرماء مثل المصرني  وهل ...... ؟ -

كمل وأي شميء، لننهما  قاطعت حدنث سارة عدة مرا  حت  أشنرها عملى -

دائمًا كاغت حرفع عن  أي حرج م  هذا النو ، وححاول جاهمدة منحم  قمدرًا مم  

الثقة بالنتس والتعود على كرمها وكأغ. واجب عليها غير قابل للثناء، فناغت حقمول 

 ن:

 غح  أنضًا غحب ضيوفنا، وغنرمهت مثل المصرني  حمامًا. -

 فيقول: ،ونصف ماهر هذا المشهد

لت طعامي مع كليوباحرا على مدار ساعة حقرنبًا حت  شبعت، وحمد  الله حناو -

حعالى على غعمت. وحسخيره هذه السيدة للوقوف بجواري، ومسماعد  بأفضمل ممما 

 كنت أحلت.

بعد ذلك اقطحبتني إلى منتبها داخل التيلا، وهو عبارة ع  غرفمة حشمب. إلى  -

وإضاءتها، ثت أطلعتنمي عملى أكثمر حد بعيد قومعة الرهبان في طقسها وروحاغيتها 

ساعا  حقرنًبما  0كتاب ع  الحضارة المصرنة بنل ل ا  العالم، وطوال  011م  

كنت أغصت فيها جيدًا لنل كلمة وكل حرف كاغت حنطق بم. عم  علاقتهما بمصمر 

 وحارنخها وحضارتها والثروا  المخب ة في باط  أرضها م  ذهب ومعادن وآثار.

لتضول سأل ماهر أستاذح. ع  سمبب عشمقها لوطنم. وم  باب الاستعجال وا

 وآثاره وحارنخ..
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غظر  سارة إلىلا ماهر، ثت رسمت على وجههما ابتسمامة قمافية، حبتعهما لحظمة 

 قمت عميقة، وكاغت المتاجأة!!

 بروفيسور سارة حتحدث الل ة العربية التصح  والعامية المصرنة بطلاقة !!

اعب سارة بسؤال غبي إلى حد ما ماهر منتشيا ونضحك بشنل هستيري، ثت ند

 بحسب وقت.:

 الحسي  أو بولاق الدكرور؟! أكيد حضرحك م  سنان السيدة أو -

 حبتست سارة فترة طونلة، وحقول:

درست الل ة العربية هنا بأمرننا ومعها التارنر المصري القمدنت والحمدنث  -

انهما بجوار دراستي للإعلام، لأغنمي أعشمق مصمر نما مماهر، قمحراءها ممع عمر

وزراعتها، حت  قراها وكتورها وغجوعها بجوار مدنها، وكذلك خيالهما وواقعهما، 

ثت حلمها ونقظتها، كل شيء فيها حبيبي ل. سحر ومذاق خاك، فهمل بعمد ذلمك 

 حننر على مثلي أن أكون غصنا في شجرة أجدادي؟!

 أجدادك؟!.. ماذا حقصدن ؟! -

ن، وسوف غتبمادل فيم. النقماش لا عليك، د  هذا الأمر جاغبا في الوقت الحا -

 فيما بعد، ولتحدثني الآن ع  اغطباعك عني.

ماهر نوافق مبدئيا على غصيحة أستاذح.، لن  شي ا ما نصرخ بداخلم.، ثمت نثنمي 

 عليها مجددا:

بصراحة شدندة أعترف بأن حضرحك حتمتعي  بثقافة عربيمة حدنثمة وقدنممة  -

ر والآثار.. وحتم  في الأدب، أفضل مرا  ومرا  م  بعض متخصصينا في التارن

 فتي حدنثك ف  وحرفة الأدباء وخيال الشعراء!!، وننمل:

عندما غظر  إنلا بروفيسور سمارة وهمي منتشمية مم  ممدنحي في شخصمها،  -

لحظتها اغتابني شعور بالخوف والرهبة ، ودار  برأسي أس لة كثيرة عم  مصميري 
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إلى محل إقامتي، لننها قالمت ومستقبلي العلمي معها، حاولت أن أستأذنها لأذهب 

 ن:

الوقت متأخر، وم  الأفضمل أن حرحماح ليلتمك في غرفمة غموم أعمددتها لمك  -

مسبقًا، على أن حصطحبني في قباح اليوم التان إلى الجامعة، لتبدأ دراستك على نمد 

 أساحذحك الإعلاميي .

 نوض  ماهر حتاقيل هذا الموقف:

ب وحزن لا أعمرف لهما سمببًا، سموه امتثلت للأمر، وبت ليلتي في هت وكر -

المتاجآ  التي قادفتها مع بروفيسور سارة، وانهالت عملى رأسمي دفعمة واحمدة، 

فناغت غتس  ححدثني ع  سر الطعام المصري المذه قدمتم. ن والآثمار المصمرنة 

الموجودة بتيلاتها، وحمننها م  التحدث بالعربية بطلاقة والعامية المصرنة أفضل 

 منلا .

الثامنة قباحًا اغتب. ماهر على قو  الخادمة التلبينية حدق باب غرفتم.، في حمام 

 لتخبره بأن بروفيسور سارة حنتظره في الصالون. وحنادن. بهدوء

ارحدي ماهر ملابس.، وخرج م  غرفت.، ليجمد سمارة في أبهم  قمورها، أغاقمة 

صميب ورشاقة وجمال، وفوق كل ذلك ابتسامة رقيقة وجهتها غحوه كالسهام التمي ح

 القلوب العطش  للحب العذري، ثت داعبت.:

 جاهز نا طالب العلت نا كسول؟ -

 ماهر نصف هذا المشهد بدقة:

بادلتها الابتسامة، ألقيت عليها السلام، ثمت أخبرتهما بمأغني جماهز للرحيمل،  -

خرجنا بسرعة البرق لنستقل سيارتها. داخل السيارة أخرجمت سمارة مم  حقيبتهما 

 حليب وبعض ساغدونتشا  التول والطعمية، وقالت:كوبي  م  الشاي بال

حناول فطورك بالهنا والشتا، لأغني سبقتك منذ ساعتي  حقرنبًا، وحركتك حرحماح 
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 بعض الوقت، لأغ  لاحظت عليك الإرهاق أمس.

احتس  ماهر الشاي بالحليب، وأكل الساغدونتشا ، وشنر سارة على قنيعها 

 التان:مع.، وبأدب وحياء طرح عليها السؤال 

هممل حضممرحك حسممتقبلي  كممل أو بعممض طمملاب الجامعممة الوافممدن  بهممذه  -

 الحتاوة؟؟

ههههههههه.، شوف نما مماهر، إجمابتي عم  سمؤالك سمتعرفها في الوقمت  -

 المناسب.

 نصف ماهر هذه اللحظة الحرجة، فيقول:

كمما غقمول في مثمل  –احمر وجه  وحلعثمت كلما ، كم  غرق في شبر ميمة  -

وأغا أعتذر لها مرة حلو الأخره، ثت أكرر اعتذاري وأستي الشدند   -هذه المواقف 

 على ما بدر منلا  و...

ا وضمعت شمرن   كرر  سارة ابتسامتها إشتاقا على مماهر، وبرقمة عاليمة جمدَّ

 كاسيت في السيارة للتنان الرائع عادل مأمون، ن ن :

قمول نما غمور وإن بعتني أغا برض. شارنك.. نا اللي ما لن  في قلبي شمرنك.. »

 «.عيني.. قول نا غور عيني

 سألت. سارة:

 رأنك إن. في كلما  الأغنية وعظمة مطربها؟ -

 فناغنا النبير عادل مأمون لم ننل حظ. م  الشهرة لأسباب....... -

 بابتسامة كلها دلال وحب حرد سارة:

 ؟«وان بعتني أغا برض. شارنك.....»طيب وإن. رأنك في مقطع  -

في دغيا غير الدغيا، وفقد  القدرة على أي رد، منتتيا بنصمف لحظتها ذهبت  -
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 غظرة غاحية سارة بها م  الإجابة ما حتمناه وأكثر.

، ثت قالت:  ضحنت سارة بصو  عالم

أهو خجلك ده نا ماهر ل. ثمم  كبيمر عنمدي، وأغما مُقمدرة ظمروف غربتمك  -

 .وغشأحك في أرض رنتية طيبة أعشقها كما أعشق عملي واسم  ودناغتي

عملك، ماشي، أما اسمك ودناغتك؟!. هنذا خرجت منلام  حلمك النلمما   -

 دون أن أدره كقذنتة م  مدفع آر بي جي..

. –سارة حتقرب في حدنثها مع اب  العت   هنذا كاغت حقول لماهر بعض الوقتس

غعت اسم  على است جدحنت نا عرب، السميدة سمارة المصمرنة، زوجمة أبمو  -

أما دناغتي فأغا سيدة نهودنة متدننة، ولد  في أمرننا، لننم  الأغبياء سيدغا إبراهيت، 

غشأ  في مصر لأبون  نهودني  أمرننيي ، حيث إن الوالد عالم آثار مصمرنة، وكمان 

رئيسًا لبعثة آثار أمرننية في منطقة الأقصر )واده الملوك(، وكاغت والمد  عالممة 

 وحواقل:آثار مصرنة أنضًا، وحعمل ححت رئاست. بالبعثة غتسها، 

أعوام، عادا مرة أخره إلى أمرننا  01وبعد أن أنهيا عملهما بنجاح على مدار  -

ومعهما بعض القطع الأثرنة التي بهرحك في فيلتي، لأن قماغون الآثمار المصمري في 

ذلك الوقت كان نسم  بقسمة الآثار المنتشتة، وقد أوقيا عائلتيهما قبل موتهمما 

 ةوكان لهما ما أرادا، وقد حضر  أغما مراسمت دفنم بأن ندفنا بمقابر اليهود بمصر،

عامًا، وبعدها بعمامي  رحمل  01الوالدة بجوار عدد كبير م  جاليتنا في القاهرة منذ 

 الوالد، ودف  أنضا بجوارها في المقابر ذاتها و....

قو  قراخ شدند على جاغب الطرنق نقطع عملى سمارة ومماهر حمدنثهما في 

 ل مع ماهر لتري ماذا نحدث.السيارة، حتوقف سارة وحنز

 –مشهد مثير لل انة، رجل م  جذور إفرنقية ستيني ثمل نضمرب فتماة بيضماء 

ضربا مبرحا بجوار محطة باك لرفضمها منحم. المزنمد مم   -احض  أنها قدنقت. 

 المال كي نشتره ب. ما نلزم. م  خمور.
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نجد التتاة ننج  ماهر وسارة في تهدئة الرجل وحخليص التتاة م  بي  ندن.، حست

بسارة وحطلب منها إبلاغ البوليس بالواقعمة، نتراجمع الرجمل عم  إهاغمة قمدنقت. 

 ونعتذر لسارة وماهر بعد أن سمع كلمة بوليس، ونذهب إلى حال سبيل..

سارة حطلب الشرطة لإغقماذ التتماة واحخماذ الإجمراءا  اللازممة في مثمل همذه 

العقد الرابمع مم  عمرهمما في الحالا ، ححضر سيارة الشرطة وبها سيدة ورجل في 

دقائق، حستقل التتاة معهما سيارة الشرطة بعد أن حشنر سارة وماهر على  01خلال 

 قنيعهما.

قبل أن نستقل ماهر السيارة، نسأل سارة عم  سمبب مقنمع نجعمل فتماة جميلمة 

 كتلك، حصادق رجلا أسود في عمر والدها.

 –نل حناقضاح.، أمور غرنبة لا حتعجب نا ماهر، هذا هو المجتمع الأمرنني ب -

دعنا غسمتقل سميارحنا  المهت ،عجيبة ستقابلها وححاول حتسيرها، لن  دون جدوي

 وغمضي إلى غانتنا. وغُنمل حدنثنا ع  رحيل الوالد والوالدة.

داخل السيارةنعتذر ماهر لسارة على طرحم. بعمض الأسم لة غيمر المناسمبة في 

 الوقت غير المناسب:

 واجع على حضرحك.آسف إ  قلبت الم -

أقابع ندها بأقابع نده، ثت قبلت.  «شبنت»سارة حرفع الحرج ع  ماهر بعد أن 

 بحرارة العاشقة للمرة الأولى، وقالت ل.:

لا لا مافي  حاجة، خير إن شاء الله حعان ثت لماذا ح يمر لمون وجهمك بعمد   -

 قبلتي ؟!.. هل....

 سيارة لحظة.لا لا، بالعنس ما حنملي ، م  فضلك أوقتي ال -

يتتحم.، لسارة حوقف محرك السيارة، ننزل ماهر منها، ونتج. غاحية باب سمارة 

رأس. قليلا، لحظمة  لها ثت نأخذ بيدها حت  حنزل م  عربتها كملنة حقيقية، ونحني
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 وقوفها بجواره، وعلى التور نحتضنها ونقبلها بنهت.

ا بهذه اللحظة التي أكد  لها قحة اختياره ا، والإقمرار عملى حسعد سارة جدَّ

نسمتقل العاشمقان السميارة، وننمملان حمدنثهما عم   ؛حنتيذ خطتها في الزواج من.

 قاغون قسمة الآثار في مصر.

 سارة:

ماهر حبيبي، لماذا اغزعجت م  موضو  قسمة الآثمار، وكمأغني قلمت شميً ا  -

 غرنبًا؟!

، فقمد ماهر ننظر إلى أستاذح. وعشيقت. ولم نعد ندري بماذا وعم  مماذا سميجيب

ثمت  -هنمذا غطقهما مماهر  – «الملي خلتموه»فموق رأس  «احلتلمت»شعر أن المدغيا 

 نستجمع بقاناه ونخاطب سارة:

أولًا رحت الله والدنك، وكل أمواحنا جميعًا، ثاغيًا، حضمرحك حقصمدي أن كمل  -

البعثا  الأثرنة اللي اشت لت في مصر حصل أعضاءها أنضا عملى قطمع أثرنمة ممما 

 اكتشتوه؟!

 حقاطع ماهر في هدوء حام:سارة 

ا، وم  المتروض ألا حزعجك  - اللهت آمي  حبيبي، غعت، وده أمور عادنة جدَّ

على الإطلاق، وأكبر دليل على ذلك، رأس غترحيتي الذي حصلت علي. ألماغيا، وهو 

الآن داخل متحف برلي ، وحجر رشيد الذه استولت علي. برنطاغيما بعمد أن عثمر 

 لترغسية وهو الآن موجود بمتحف لندن.علي. جندي في الحملة ا

كيف لا حُزعجني بروفيسور سارة، وأغا أره حارنر بلدي ضا  من. غصت. على  -

 الأقل؟!

ههههه.، غصت. نا ماهر؟!.. نا حبيبي، إن ما حت اكتشاف. م  آثاركت حت  الآن  -

كمما نمزعت  %01م  إجمان الننوز المدفوغة ببماط  أرضمنت، ولميس  %0نا دوب 
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مس ون الآثار عندكت، وهذه المعلومة ليست م  عندنا ، بمل همي منسموبة بعض 

لعالمة آثار أمرننية حدع  بروفيسور سارة باركوك، ولمدنها معلومما  كافيمة عم  

 كنوزكت المدفوغة بباط  الأرض، غظرًا لصلتها القونة بوكالة غاسا الأمرننية.

 حت  ولو بروفيسور سارة، لن ..... -

حاجة حبيب قلبي أغا، دعك م  همذه الأممور حاليما وخلينميَّ ما لنن  ولا  -

أكمل لك ما كنا غتحدث في.، المهت أغما كنمت أرغمب في دراسمة الآثمار والتمارنر 

 ، ا، ستعرفها في الوقت المناسمب، مثمل والمديلا المصري القدنت لأسباب كثيرة جدَّ

ثمت حسملمت ولن  شاء  الأقدار أن أدرس الإعلام بجامعة كاليتورغيما العرنقمة، 

عملي بها كمعيدة فيما بعد، ثت أقبحت مدرسًا لممادة الصمحافة وأسمتاذًا مسماعدًا 

 وأستاذًا، وحتابع:

وأخيرًا حت اختياري لمنصب عميد كلية الإعلام، وم  حس  حظك نا مماهر  -

أن جامعتنا عقد  احتاقية حوأمة مع جامعة القاهرة مؤخرًا، وم  ثمار هذه الاحتاقية 

ا وغيمر مخمل، وجودك هنا الآ ن. وهذه هي مراحل حيا  كلها باختصار شدند جدَّ

وهذا أنضًا هو السبب الحقيقي لعشقي لمصر وأهلها الطيبي ، خصوقًما ممواطني 

الأقصر الذن  أكرمو  ووالديلا وكل أعضاء البعثة، وعاملوغا كمصرني  لا ضيوف 

 بأفضل مما نتعاملون مع بعضهت.
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 الفصل السادس ■

 الُحب الأفلاطوني
 

 

 

ماهر نلتزم الصممت بعمد أن سممع حلمك النلمما  مم  عميمدة النليمة التمي 

 سيدرس بها، وننتب:

حينها بدأ  في ابتلا  رنقي وحمزنق خيموط الخموف والقلمق التمي اغتمابتني  -

، وكرمهما الزائمد معمي و....، وهمذا مما شمجعني لتمت  لمنزل سارةخلال زنار  

 ،ري لها والحدنث معها في أخص ش ون حيا  العلمية والخاقة عملى السمواءقد

 ونردف الترعون الص ير:

ا، أقمبحت بروفيسمور سمارة بعمد أن حبادلنما القُبمل في  - باختصار شدند جمدَّ

سيارتها و...، هي مصدر الأم  والأمان ن في أمرننا منذ بدأ  مشمواري العلممي 

 والمهني في غربتي.

الحدنث بي  ماهر وأستاذح.، كاغا قد وقلا إلى مقمر الجامعمة، مم   باغتهاء هذا

 داخل منتب بروفيسور سارة، نقول ماهر:

اجتمع خمسة م  أساحذة الإعلام الأمرننان لمقابلتي والتعرف عملىلا قبمل أن  -

 أختار وأبدأ الدراسة. أحذكر لحظتها أن بروفيسور سارة قالت:

دقيق في الإعملام حرنمد أن حمدرس،  عزنزي ماهر، أغت لم ححدد أي حخصص -

فالإعلام ل. مسارا  عدة، منها قحافة وحليتزنون وعلاقا  عامة و... وغح  هنما 
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في جامعة جنوب كاليتورغيا غعتبر الأفضل على مستوه كل الجامعا  في حخصمص 

الإعلام، وغقدم ماستر ودكتوراه في الصحافة الورقية والإلنتروغية ححدندًا، حيمث 

 الأخير جدند م  غوع. ومطلوب في منطقتنت العربية.إن التخصص 

 وبي  شد وجذب مع أساحذح. قال ماهر:

حينها استقر رأني على دراسة الصحافة الإلنتروغية مع الورقية حسمب رغبمة  -

لها مستقبل كبيمر، وبالتعمل بمدأ  « الإلنتروغية»أساحذ  بجامعة القاهرة، على أن 

ة وغشاط، في ا لوقت الذه حنبأ  ن في. بروفيسور سارة بمسمتقبل دراستي العليا بهملا

 واعد بعد أن أحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه، ونُنمل:

لذا نبق  أمامي بعد كل ذلك مشنلة واحدة فقم ، وهم  غملاء المعيشمة في  -

ولانة كاليتورغيا، الأمر الذه قد نسبب ن بعض المتاعمب، خاقمة أغنمي وعمد  

في أمرننا لإحمام عملية الزواج بعد أن أسمتقر في دراسمتي،  بزنار « ميار»خطيبتي 

وأجد عملًا إضافيَّا نساعد  على حلبية أبس  متطلبا  حيماة عروسمي  في ظروفنما، 

 ونواقل ماهر:

اجتهد  في دراستي ولتتُّ اغتباه أساحذ  بالجامعة، خاقة بروفيسور سمارة  -

ة منها في علمي وأماغتي وخلقمي التي كاغت حستضيتني في فيلتها م  وقت لآخر، ثق

م  غاحية، وم  الناحية الأخمره لتمنحنمي بعمض المراجمع العلميمة التمي كنمت 

 .أحتاجها في دراستي وححتاج لمبالغ مالية لم حتوافر معي

ولأغ. وجد في أستاذح. البدنل المؤقت ع  الصدنق والأهل لأسباب نسرها لم. 

 نقول: الله حعالى، هنذا اعتقد ماهر، فنتب ع  ذلك

ربما أراد الله ن التعرف على سارة بسبب دعوة والديَّ ن ورضاهما عن ، لمذا  -

طلبممت ممم  معلمتممي مسمماعد  في عمممل بجمموار دراسممتي، وكعممادة الأمرننممان، 

والتنون  النتسي والاقتصادي لهت، فقد استثمر  حاجتي للعممل بشمنل نتموق 

عمرض للعمملا  القدنممة المتوقع، حيث عرضت علىَّ أن أكون شمرننًا لهما في م
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والمستنسخا  الأثرنة والأغتينا  بولانة كاليتورغيما، عملى مقربمة مم  الجامعمة، 

حت  لا نسرقني العممل مم  الدراسمة، همي بأموالهما وخبرتهما، وأغما بمجهمودي 

 وإشرافي.

 الجيزة، فيقول:بنصف ماهر هذه اللحظة في مذكراح. داخل محبس. 

سبب هذا العرض، سحبت ند أستاذ  وقبلتها م  شدة الترحة التي اغتابتني ب -

أكثر م  مرة، على الرغت م  أنها كاغت حرفض ذلك بشمدة. في دواممة الترحمة التمي 

غمرحني م  أستل قدمي وحت  رأسي، قممتُّ قلميلًا وقلمت لأسمتاذ : لننم  لا 

أفهت في العملا  القدنمة والمستنسخا  الأثرنة والأغتينا  و....فابتسمت، ثمت 

 قبلة أفضل م  سابقتها الأون وقالت: أهدحني

شوف نا ماهر نا حبيبي، سمأقص عليمك بعمض المعلومما  عم  سمر همذه  -

 التجارة التي حستهي  بها.

 احتضلي، على الرحب والسعة، كلى آذان مص ية. -

م حاجر همذا 0800أن أغن  أغنياء العالم كان ماجيراشيل روحشيلد، عام  حعلت -

مة، وقام بتنظميت وحوزنمع أولاده الخمسمة في خممس دول الرجل في العملا  القدن

أوروبية: إغجلترا، وفرغسا، وإنطاليا، وألماغيا، والنمسما، كمما أغشمأ مؤسسمة ماليمة 

لنل منهت في حلك الدول مع حأمي  حراب  وثيق بينها، حيمث وضمع قواعمد حسمم  

قق أقصم  بتبادل المعلوما  وغقل الخبرا  بسرعة عالية بي  هذه الترو ، مما نح

 درجا  التائدة والرب .

غعت، قرأ  بعض المعلوما  البسيطة ع  هذه العائلة وسيطرتها على اقتصاد  -

العالم، بل وححنمها حت  في سياسا  الدول النبمره، ومنهما أمرننما عملى سمبيل 

 ونُنمل: ،المثال

وفي مصر سمعنا ع  عمائلا  أخمره أظنهما نهودنمة أنضما في أواخمر عهمد  -

سماعيل منهت التجار ورجال بنوك، حيث امتلنوا مشمروعا  خاقمة، إ الخدنوِي
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ووضعوا أندنهت على جزء كبير م  ثمروة المبلاد، كعائلمة سموارس الإنطاليمة التمي 

امتد  أذرعها برا وبحرا، كما اشمترك سموارس همذا ممع مواطنم. كاسمل وعائلمة 

 ألف فدان م  أجمود أراضمينا بمرخص التمراب عم  طرنمق 011قطاوي في شراء 

عملائهت في أماك  حساسة بالدولة كاستثمار، ثمت أعمادوا بيعهما إلى كبمار المملاك 

والشركا  العقارنة، وربحوا فيها ملاني  الجنيها  في هذا الوقمت المذي نسماوي 

 في. الجني. المصري خمسة جنيها  برنطاغية على الأقل!!

حلمك كلام ماهر ذكر سارة بالنشماط الاقتصمادي لعمائلا  نهودنمة بمصمر في 

 التترة، فقالت:

 بالمناسبة حبيبي، لأي عائلة في مصر حنتمي؟ -

علاما  الارحباك حعلو وج. ماهر، ولا نرند أن نمرد بإجابمة غيمر التمي حرنمدها 

 سارة.

درسا ل  ننسماه طموال حياحم.،   «اب  العت»هنا ابتسمت سارة وأراد  أن حلق  

 فقالت لماهر:

وححممدنهت للممزم .. وممما أرقمم  ممما أعظممت أجممدادغا.. وممما أرو  قممتاتهت  -

حضارتهت التي علمت الدغيا كلها أبجدنا  العلت، كمت أغما فخمورة الآن بوجمودك 

معي نا ماهر، كحتيد لهؤلاء التراعنة العظام، الآن اشعر بصمرخة داخليمة حرنمد أن 

التراعنة ، وبجواري الآن حتيمد لهمت  هؤلاء حخرج لتعلت العالم أجمع أغني م  غسل

 وحردف: ،مثلك

آااه.. ثت آااااه، ثت آاااااه، ما علينا حبيبمي، دعنمي الآن أحمذكر مما قرأحم. عم   -

عمموم »شراكة مستر سوارس مع رأس المال الترغسي في حأسيس شمركة أسمموها 

.. وقمد ضممتها عمام 0813، على ما أظم  عمام «مصاغع السنر والتنرنر المصرنة

غت م  أكبر المشروعا  .. وكا«شركة واده كوم أمبو المساهمة»بعد ذلك  0110

، وهي واحدة مم  أكبمر «قطاوي وسوارس ورولو ومنسسَّ »المشتركة بي  شركا  
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شركة مياه »الشركا  الزراعية في مصر.. كما أذكر أنضا شراكة سوارس فى حأسيس 

سموارس لعربما  غقمل  شمركة ».. وفى مجال النقل البره أسمس سموارس«طنطا

 .«الركاب

 فتقول: ،ع  غشاط اليهود بمصر في حلك التترة وحضيف سارة معلوما  جدندة

سوارس وقطاوي أسسا فيما بعد شركة للسمنك الحدندنمة، كمما امتلنمت  -

عائلاتهما مساحا  واسعة م  الأراضي الزراعية وأراضي البناء في وسم  القماهرة 

حيث سُمِّ  أحد الميادن  باست ) ميدان سوارس( غسبة إلى فلمينس سموارس، ثمت 

، كما امتلنت عائلة سوارس 0101ك إلى )ميدان مصطت  كامل( عام ح ير بعد ذل

حصصاً وأسهماً في العدند م  الشركا ، واحتل كثيرٌ م  أفرادهما مواقمع رئاسمية 

وإدارنة فى كثير منها، كإدارة شركة أراضي الشير فضمل وإدارة شمركة واده كموم 

 وإدارة البنني : الأهلي والعقاري المصري. أمبو، 

همؤلاء همت »ة لابتسامتها بدهاء اليهود ولسمان حالهما نقمول لمماهر حعود سار

 جذور اليهود وشجرة عائلاتهت وعقلياتهت نا عزنزي بعد أن عجز  أغت ع  معرفة

.. ثت حزند م  دهائها بمدلال الممتمن  والممسمك بزممام «العائلة التي حنتمي إليها

 الأمور، فتقول:

ر، فقد ساهت كل م : سوارس ورولمو وفق المعلوما  المتوفرة لديَّ نا ماه -

، وكان رأسمال. عند حأسيس. 0881وقطاوي فى إغشاء البنك العقاري المصري عام 

، كمما لعمب همذا 0100ملاني  جنيم. عمام  8مليون فرغك فرغسي، وقل إلى  01

 البنك دوراً مؤثراً فى الاقتصاد الزراعي المصري.

 واض  وقرن :ماهر ساخرا م  لهجة سارة ودهائها، وفي ححدلا 

كلام حضرحك ع  أجدادك التراعنة واب  العت سمينون محمل غقماش فيمما  -

بعد. أما ع  شجرة العائلة فقد حتننت معظت أسرغا وعائلاحنا بتعل فاعل، وغالبما 

التاعل هنا هت اليهود ولا أحد غيمرهت، فعملا إنهمت اليهمود أننمما حلموا في منمان 
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منحوهما لأهالينما التلاحمي ، أقمبحوا خربوووووه، إذ إغ. غتيجة القمروض التمي 

نتحنمون فى أكثر م  مليون فدان م  أجود أراضينا، إضافة إلى الثلاثة آلاف فمدان 

جري على أرض الواقع اليوم ححت الذي  «......»السابقة، وهو ذا  السينارنو المم 

 ليهمودا لم ننتمفالمهت وكأن هذه الأرض ليس لها أقحاب،  «مبارك»رعانة غظام 

(  0818ك، بل أسسوا المزند م  البنوك مثل: ) البنك الأهملي المصمري عمام بذل

باست  0110ملاني  جني. إسترليني، و) البنك التجاري المصري ( عام  0برأسمال 

باسمت ) البنمك  «شركة مسماهمة مصمرنة») بنك التسليف الترغسي (، ثت ححول إلى 

 ف جني. إسترليني.أل 011برأسمال مليون و 0101التجاري المصري ( عام 

سارة حعالج الموقف وحعتذر لماهر ع  الخوض في أمور كهذه وححاول ح ييمر 

 مجره الحوار بحننة وخبث هذه المرة ، فتقول:

دعنا الآن غعود مرة أخره في حدنثنا ع  عائلمة روحشميلد لصمال  شمراكتنا،  -

التمي ومع مرور الوقت سأشرح لك المزند م  المعلوما  ع  القواعد الصمارمة 

وضعها مؤسس هذه العائلة لضمان حراب  واسمتمرار أفرادهما، فنمان رجمالهت لا 

ا، ذا  مناغمة اجتماعيمة عالميمة، بينمما  نتزوجون إلا م  عائلا  نهودنة ثرنة جدَّ

حسم  قواعد حلك العائلة بزواج بناتهت م  غير اليهود، وذلك على أساس أن معظت 

ل الثممروة بمجملهمما في أنممدنهت، وممم  الثممروة حنتقممل إلى رجممالهت، وبالتممان حظمم

المصادفا  ال رنبة أغني كنت زوجة لأحد فقراء هذه العائلة، وأخبر  بمعلومما  

ا عنهت.  كثيرة ومهمة جدَّ

 وأن  زوج حضرحك؟ -

 حوفي في حادث طائرة خاقة بصحراء إفرنقيا. -

 وماذا كان نتعل في إفرنقيا؟ -

عمم  الممذهب داخممل المنمماجت كاغممت لدنمم. مشممارنع. الخاقممة في التنقيممب  -

الإفرنقية، وعلى فنرة كان دائمًا نحمدثني عم  الثمروا  المعدغيمة غيمر العادنمة في 
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سيناء، وخاقة منطقة ساغت كاحرن ، كبقعة وحيدة حجلى فيهما الله عمز وجمل عملى 

أحد جبالها وكلت سيدغا موس ، حيث حتمتع همذه المدننمة بجاذبيمة روحيمة لمده 

ة الثلاث كما حعلت: الإسلامية، والمسيحية، واليهودنة، أقحاب الدناغا  السماون

وفيها أنضًا بقانا شجرة العليقة المقدسمة التمي غماج  عنمدها غبم  الله موسم  ربم. 

 سبحاغ. وحعالى، وحتابع:

كما أن زوجي الراحل نا ماهر لتت اغتباهي إلى جبمال التيمروز، وهم  ثمروة  -

علماء الجيولوجيما، إضمافة إلى الجبمال  طبيعية نقدر قيمتها ونتهمها أبعادها جيدًا

متعددة الألوان، والتي نُصنع منها أجود أغوا  الرخام، خاقمة أغم. عنمدما احتلمت 

 إسرائيل سيناء كاغت حصدر هذه القطع الجبلية إلى إنطاليا لصناعة الرخام.

ناااااه بروفيسور سارة، نعن  المرحوم كان عين. على مصر برضم.؟.. آاااااه نما  -

 .«.......»الممم  أولا

 سارة حبتست م  فطنة وذكاء ماهر وحُعجب ب. أكثر:

م  كده بالضب  ماهر حبيبي، بس هو كمستثمر، ونهودي، وننتمم  لعائلمة  -

روحشيلد، فدائمًا لدن. المعلومة النافية بثروا  العالم الثالث ححدنمدًا، فممثلًا كمان 

ا بمناجت الذهب المصرنة، و كان كثير الحدنث معي عنهما، مهمومًا بشنل كبير جدَّ

منجمًما  031بل وكان نؤكد لى أن لدن. خرنطة بأسمائها، والتي حصل إلى أكثمر مم  

 بمناطق مختلتة كالصحراء الشرقية وجنوب سيناء وأسوان.

 لحظة، هو حضرحك متأكدة م  الرقت ده؟ -

 سارة بنو  م  التحدي:

لمصمرني  نعرفمون همذه متأكدة طبعًا، كل علماء الجيولوجيا الأمرننمان وا -

المعلومة، كما أن حلمك المنماجت همي الأكبمر حجمًما وإغتاجًما في منطقمة الشمرق 

الأوس ، والتي ستضع مصر على الخرنطة العالميمة للتعمدن  في حالمة اسمت لالها 

بالشنل الأمثل، بل وستنون هي قاطرة التنمية الاقتصادنة المصمرنة، مم  خملال 
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 جنبية، وحوض :جذب الاستثمارا  والشركا  الأ

كل ذلك وغيره نُعظت م  القيمة المضافة وزنادة احتيماطي المذهب بالبنمك  -

المركزي المصري، لأن الاحتياطيا  الخاقة بهمذه المنماجت نمنم  العممل بهما 

مليون ط  ذهب خام في عمدد  06.0وطرحها للشركا  العالمية بقيمة لا حقل ع  

 منجمًا. 031مناجت فق  م  إجمان  1غحو 

 اهر متعجبا، وبداخل. قرخا  حرند أن حخرج ليسمعها العالم أجمع:م

 بي.؟! «دوشوغا»نا نهار أسود، ده غير منجت السنره اللي  -

 سارة بنل ثقة:

بالطبع، فهناك مناجت أخره كمم: السد وفماطيري ووادي كمرنت وأم عليجمة  -

وأم الممروس والبراميممة ودغجمماش وسمممو  وأبممو مممروا  وحوحيممت وروميممت 

وبباه وأم جرنما  وجيممور وأم الطيمور وسميجة وشاشموبة وممنجت حماممة وكر

ومممنجت أم سمممرة ومممنجت العرضممية ومممنجت سمممنة و... كممما أن المؤشممرا  

فق  نا ماهر م  حجت الثروا   %0سوه  منها الجيولوجية حؤكد أن مصر لم نخرج

 الطبيعية التي حمتلنها في جوف الأرض والتي حباها الله بها.

بر، علشان كده بروفيسور سارة، العالم كل. طمعان فينا، عاوزن  نحتلوا الله أك -

 .«.....»مصر م  حا  علشان ننهبوا خيرغا وثرواحنا أولاد الم 

 سارة حنرر ابتسامتها م  طيبة ماهر:

.. ههههه.، عندك حق، لنم  حبيبمي خلينمي أفهممك !أولاد إن. نا ماهر...  -

ب. م  المنتتعي  غير الوطنيي  المذن  اسمت لوا حاجة مهمة، مصر فيها عدد لا بأس 

الث را  الموجودة في قواغيننت وأهدروا م  خلالها جزءًا م  همذه الثمروة، وإن لم 

حتصدَّ لهت القيادة السياسية، فل  نتوقتوا ع  نهب ما حبق  م  ثمرواحنت، بمما فيهما 

 سرقة وتهرنب الآثار.
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وة إلا بالله العلى العظيت، عاوز قدقت والله بروفيسور سارة، ولا حول ولا ق -

أقول لحضرحك إ  قرأ  كثيرًا ع  اللوبي الصهيو  )وده طبعًما لا نممت لليهمود 

بصلة( داخل الجي  الأمرنني، وعلمت أغ. نتحنت في اختيار الرؤساء الأمرننمان 

ا مع بقية دول العالم، وإذا غضبوا عملى رئميس  وحسيير أمور أمرننا سياسيَّا واقتصادنَّ

  تالوغ. على التور مثلما فعلوا بجون كيندي.ن

 وإن. علاقة النلام ده بحوارغا الآن نا ماهر؟ -

ازاي بق  نا بروفيسور؟ العلاقة متشابنة، وكل شيء بيوقل على بعضم. زي  -

سبتمبر ل زو العراق والاسمتيلاء  00ما بنقول عندغا في البلد، نعن  قنعوا أحداث 

 اغستان للسيطرة على حجارة الأفيون في العالم والتي على بترول. وحضارح.، وغزو أف

بليون دولار في العام الواحد، ثت دبروا المنائمد بعمد ذلمك  011نصل حجمها إلى 

وسورنا وليبيا والميم ، والجمرائت  للسودان فتصلوه ع  بعض.، ثت حنمروا للعراق

 الشميوعية في غتسها فعلوها م  قبل عندما ألقوا اللوم على كوبا في غورثموود، وعملى

 جلادنو و.....

 سارة حتأمل حعبيرا  وج. ماهر، وحتعجب:

ده أغت مذاكر كونس أهوووه نا ماهر، طيمب اللموبي الصمهيو  في الجمي   -

 الأمرنني كما حقول: عمل بق  إن. معاك ده كمان؟!

م  هيقدر نعمل حاجة بمإذن الله، طالمما وقمف الشمعب الأقميل في ظهمر  -

أكشف لك الحقيقة المرة والجرنممة النبمره التمي ارحنبهما جيش.، لن  ننتي أن 

مم  خيمرة مجموعمة كبيمرة هؤلاء الصهاننة بحق الطائرة المصرنة التي كاغت حقل 

 رجالاحنا.

 هي ححقيقا  البلدن  )مصر وأمرننا( م  أكد  أن الطيار اغتحر نا ماهر؟ -

 ماهر مبدنا اعتراض. دون إسراف:
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ا حربيَّمما قبممل أن نلتحممق بمؤسسممة مصممر كممان ط« البطمموطي»لا الطيممار  - يممارَّ

للطيران، نعن  م  خيرة رجالا  وأبطال مصر العظام المؤمني ، ولا نمنم  بمأي 

حال أن نقدم على الاغتحار، وما قيل وأشيع ع  اغتحاره، هو محض افتراء م  الآلة 

 الصهيوغية الإعلامية العالمية، ونواقل:

طائرحنما حمت اختطافهما بواسمطة رنممو  والحقيقة المرة في هذه القضمية أن  -

كنترول أرض  أمرنني، وبعد إقلاعها بنصف ساعة سقطت في مياه المحي  لعمدم 

ومساعده على السيطرة عليها، لأغ. بالتعل كان اللوبي الصمهيو  « البطوطي»قدرة 

، التمي طورهما «HOM RUN»قد احخذ قمراره بارحنماب جرنمتم. بواسمطة حقنيمة 

الطائرا  المختطتة في الجو بالرنمو  كنترول بحسب مما كتبم. البنتاجون لحمانة 

 الخبراء والمحللون.

 نااااااااااااه نا ماهر، شانل كل ده في قلبك؟ -

 دي بلدي بروفيسور سارة، أقصد نا ملنة كليوباحرا، وما لي  غيرها. -

فعلًا، فعلًا، لن  عاوزة أقول لك على غصيحة لم ول  حسمعها م  غيره هنما،  -

 لا وه  عدم الحدنث هنا إطلاقا ع  الصهاننة.أ

 عمل ماهر بنصيحة بروفيسور سارة والتزم الصمت، ونُنمل:

خلال حلك التترة كنت دائت التواقل مع خطيبتي بمصر، وأبشرها بتمرج الله  -

القرنب، فناغت ميار حشد م  أزره وحدفعني للنجاح والتتموق، وفي الوقمت ذاحم. 

 .«بنا  أمرننا»ححذر  م  

 هنا نشعر ماهر بزهو وسعادة لاستشعاره بحب ميار ل. وغيرتها علي.، فيقول:

م  فرط حب  لميار كد  أفاححها بعلاقتي المتميزة بتلمك السميدة الحنمون  -

بروفيسور سارة التي حقف بجواري وحساعد ، لن  شيً ا ما منعني م  ذلك حتادنًما 

 ول لها:لإنقاظ مشاعر ال يرة في قلبها، فننت أبتست وأق
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بنا  إن. بس نما عممره؟.. همو فيم. في المدغيا زي دكتمورة ميار؟!..فتبتسمت  -

 .الخطيبة والحبيبة وحطم   على مستقبلها مع حلت عمرها

 وكالعادة قبل أن نُ لق ماهر الخ ، كتب نقول:

كاغت ميار دائما حسمعني قموتها العمذب المذه نقتمرب مم  قمو  أحممد  -

 هههههه.، وح ن :« عدونة»

 تائل بالمال نا حبيبي... فأرد أغا عليها بمم :ح -

أشهد » ده مافي  غيرك   البال نا حبيبي، ثت نُ لق كلاغا سماعة الهاحف بممم  -

 .«أن لا إل. إلا الله.. وأن محمدًا رسول الله

 وننمل ماهر مذكراح. وكأغ. نعنف على كتابة عمل درامي سيظهر قرنبا للنور:

جامعمة كاليتورغيما، جلسمت مسمتمتعًا بوقمت  داخل محل إقمامتي، بجموار -

راحتي القصير أرحشمف فيم. قهمو  المتضملة كالعمادة لتممد  بمبعض السمعرا  

الحرارنة في هذا الجو البارد، ثت أغظر إلى بحيرة المياه المملوءة بالب ، وأحذكر أغني 

 كتبت حينها بعض كلما  الشعر لمميار عبارة ع  غثر مبعثر، لنن. خارج م  قلبمي

 أقول في.:

م  عينيك أستشف الحب.. م  غظرة حار فيها العقل وختمق معم. القلمب..  -

م  غظرة حلمت.. وكأغ  فوق بسماط الهموه غممت و..... وخملال اسمت راقي في 

 راحتي، أزعجني جرس الهاحف الأرضي، التقطت السماعة بسرعة، وقلت:

 ألو مي ؟؟ -

 هلا ماهر، سارة معاك حبيبي، اغت في ؟ -

 ة ؟!.. سارة مي  ؟!!سار -

وفي جزء م  الثاغية نعتذر ماهر ع  حجاهل. غير المتعمد لصو  سارة، نخمب  
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 ونقول: ،رأس. بيده اليمني

ااااا.. هلا وهلا وغلا نا ميت مرحبًا  - أخخخر... آسف والله نا بروفيسور جدَّ

 بروفيسور سارة خير سيدة القصر؟

جهز علشمان سمائق الجامعمة نابنااااش، طيب البس وا ههههه... كدهووو -

 هيتو  عليك غتترج على محل رائع للإنجار ننتع معرض أغتينا  كونس أوه.

 م  الترحة لم نصدق غتس.، ونسأل سارة: «لخبطة»ماهر في حالة 

حضرحك بتتنلمي جد نا بروفيسور؟ أقصد نا ملنة كليوباحرا، هههه.، نعنم   -

 غتس !!م  بتهزري، والله كلامك حقيقي، أغا م  مصدق 

 هيرن الجرس عليك حالًا.« جو»باقول لك البس بسرعة نلا، السواق  -

 ماهر نشرح حلك اللحظة:

أغلقت الهاحف، وكأغني في حلت جميل لا أرند أن أستيقظ من.، وبسرعة البرق  -

ارحدنت ملابسي في التوقيت ذاح. الذه وقل في. السائق، ركبت مع. سيارة النلية، 

عمرض، حيمث كاغمت حنتظمر  بروفيسمور سمارة، شماهد  وذهبنا إلى عنموان الم

سمنوا ،  01المنان، واقتنع كل منا ب.، ثت احتقنا مع الشركة المالنة عملى إنجماره 

 ونتابع: ،حُجدد حسب رغبة الطرفي ، وكتبنا العقد بناء على ذلك

وبهذه المناسبة قممت بروفيسور سارة عملى استضمافة حلميمذها وشمرننها  -

تتالًا بهذه الخطوة الرائعة م  غاحية، وم  الناحيمة الأخمره حتم  داخل فيلتها، اح

غتناق  وغوقع حتاقيل عقد الشراكة، وكل ما نلزم المعرض الذه أطلقنا علي. است 

، وهما الحرفان الأولان م  اسم  واسمها، احتقنا مبدئيَّا على عرض كل مما «ماس»

الترعوغيممة  هممو مصممري قممدنت كالمستنسممخا  والعممملا  والحمملى والملابممس

ولوحا  ورق البرده المرسوم عليها أشهر ملوك وملنما  التراعنمة، ثمت بعمض 

النماليا  المشابهة لنل ذلك مم : الهنمد والصمي  وبعمض المدول العربيمة ذا  

 الحضارة العرنقة، مثل: العراق واليم  وسورنا.
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بعد وضع اللمسا  الأخيرة لنمل شميء نخمص المعمرض، أحضمر  سمارة 

اغت قد أوقت عليها م  أشهر حلموا  في كاليتورغيما احتتمالًا بهمذا حورحة كبيرة ك

الاحتاق، إضافة الى مشروبها الخاك م  النبيمذ، كمما أحضمر  لمماهر مشمروب 

البرحقال، احترامًا ل. ودناغت.، واستمتع كلاهما بوقت جميل حتم  الصمباح، فيصمف 

 ماهر هذه الليلة:

موسمميقار الأجيممال محمممد أسمممعتني سممارة فيهمما أغممانم مصممرنة قدنمممة ل -

عبدالوهاب، وكوكمب الشمرق السميدة أم كلثموم وغجماة الصم يرة ووردة وسمعاد 

محمد، وم  جاغبي ألقيت عليها بعض الننا  المصرنة، وخاقة النوميدنة منها، 

 ونواقل:

خاقمنا النوم في هذه الليلة، ومع اقتراب الصباح، أقر  بروفيسمور سمارة  -

لى مقر إقامتي، ثت حذهب هي بعمد ذلمك إلى مقمر عملهما على أن حوقلني بسيارتها إ

بالجامعة، جلست نومي  متواقلي  ح مر  سعادة مترطة مم  شمدة فرحتمي بمما 

حدث، وكيف ن ألا أسعد بعد أن وهبني الله عملًا جميلًا، سيحقق ن حلمت عممره 

 باستحضار ميار إلى أمرننا لإحمام إجراءا  ومراست الزواج.

النتابة لمحور آخر م  بدانة الحياة العملية التي جمعت. بأستاذح. وننتقل ماهر في 

 وشرننت.، فيقول:

على مدار شهر كامل، حترغت في. بروفيسور سارة لمرافقتي في وقمت فراغمي  -

م  دراستي لزنارة قالا  المزادا  والمتماحف في أغحماء الولانما  الأمرننيمة 

أحدث الأسعار للقطع الأثرنة في حت  حصقل موهبتي في هذا المجال، ولأطلع على 

هذه الأماك ، وهذا الأمر كنت أرفض. حمامًا، لأن احتاقي معها كان لبيع الأغتينما  

والمستنسخا  فق ، ولن  بعد استشارة أحمد بك )ضاب  المخابرا  المصمري( 

 خضعت لرغباتها مرغمًا.

رهيب م  م  ضم  ما لتت اغتباه بروفيسور سارة في هذه الجولا ، العدد ال -
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القطع الأثرنة المصرنة النادرة )فرعوغية ونوغاغية وروماغية وإسلامية وقبطية( التمي 

 حُبا  هنا وهناك دون خجل أو حياء.

 حينها قالت سارة لماهر:

ليت الأمر قد وقف عند تهرنب آثاركت وعرضها هنا بمليارا  الدولارا  نا  -

لاغتهاكما  التمي حتعمرض لهما ماهر، بل حعداه بمراحل، عندما رأنمت بمأم عينمي ا

آثاركت هنا، فهناك مدن سياحية قائمة على مستنسخا  آثاركت، وهذا الأمر نسمم  

الذه نهمدد حضمارة وحمارنر « الابتذال التني»في عرف الدول التي ححترم حراثها بم

 الأمت.

غظر ماهر إلى سارة، وعلاما  الاستتهام والتعجب حرحست على وجه.، فسمألت. 

 رؤنة ما أشار  هي إلي. م  اغتهاكا  لحضارح. على الطبيعة؟! إن كان نرند

 وعلى التور، وافق ماهر، وقال لسارة:

لاس »بالطبع، وما هي إلا سونعا  قليلمة، حتم  وجمد  غتسم  في مدننمة  -

، لم أقمدق غتسم  وأغما أره بهما مستنسمخا  الأهرامما  وأبمو الهمول «فيجاس

بأكملهما، بالإضمافة إلى آثمار النرغمك والمسلا  المصرنة، بل إن مدننة الأقصمر 

 ومقبرة حو  عنر آمون وجدتها في حلك الأماك !!

 وعندما شاهد  سارة علاما  الذهول على وج. ماهر قالت ل.:

حبيبي ماهر، دعني أزندك م  الشعر بيتًا كما حقولون أغتت نا مصمرنون، لقمد  -

ا وقملت أن أرباح مدننة لاس فيجاس  0101كشف باحث أمرنني في عام  سمنونَّ

مليار نورو كعائد لمستنسمخا  آثماركت، ولم ححصملوا منهما أغمتت عملى أي  80إلى 

ا!!  وحتابع سارة: ،شيء، بل وحنتظرون المعوغة الأمرننية الملعوغة سنونَّ

ما نما مماهر أن مدننمة الأقصمر المصمرنة في أوج  - وم  المتارقا  ال رنبة حقَّ

وغصف المليون سمائ  سمنونًا، في حمي   ملاني  0ازدحامها بالسائحي  لا حتعده 

مليوغًما!!، وبنماء عليم.، قاممت إحمده  00نزور الأقصر الأمرننية المقلدة سنونا 
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شركا  ولانة لاس فيجاس بتقليد أقصركت وغسر معابدها الأثرنة الترعوغية، كما 

شرعت الشركة غتسها بتسجيل است المدننة كحق فنره لها، وعلي. احتنر  است 

 نجوز ل يرها استخدام. إلا بعد حصرن  رسمي منهما وفمق الاحتاقيمة أقصركت، ولا

 الدولية لحقوق الملنية التنرنة.

 عيني.، وبصو  حزن  نقول: سيل دمو حماهر نضرب كتا بنف بعد أن 

 دي مصيبة سودا، هو إن. اللي بيجري ده؟! -

 ابتسمت بروفيسور سارة بعد أن رمقت ماهر بنظرة إشتاق:

ممع متحمف « دبم  لاغمد»بلة حقيقة نا ماهر هو احتاقيمة مدننمة  ما زاد الطي  -

قطعة م  آثاركت التي أخمذتها فرغسما  011اللوفر، التي حؤجر الإمارا  بمقتضاها 

وقت الاحتلال الترغسمي والإغجليمزي لمصمر عم  طرنمق مم  ائتمنتمموهت عملى 

و... كنوزكت الأثرنمة مثمل: بلمزو  )الإنطمان( وماسمبيرو وميرنمت )الترغسميي (

سمنة دون أن ححصمل  01بمقابل ماده نصل إلى مليار وغصف المليار نورو لممدة 

 مصر أنضا على أي شيء!!

 ماهر معلنا ع  استنناره لما حتعرض ل. حضارة بلده:

حقصدي حضرحك آثارغا التي سرقتها فرغسا عم  طرنمق اللصموك: بلمزو   -

 وميرنت وماسبيرو و....

العلت أغ. لا نجموز لأه شمخص أو جهمة  ههههه. نا سيده م  هتترق، مع -

استنساخ آثاركت دون إذغنت ، وهذا الأمر نُعد حجنيًا على معطياحنت الحضارنة، لمذا 

لا بد أن حطالبوا بسرعة بوجود قاغون نحم  ملنيمتنت التنرنمة، لأن الإبمدا  همو 

 ملنية فنرنة وحراثية ثقافية للإغسان المبد  لهذا العمل، وحردف:

الشركا  الأمرننية م  استنساخ آثاركت، حنرر بواسمطة شمركا  وما فعلت.  -

أخره لصمال  بلمدانها ومنهما عملى سمبيل المثمال: الصمي  التمي جنمت مليمارا  



 

 

 ...رواية .. صرخة وطن

... 

106 

 الدولارا  م  استنساخ أبو الهول، والشيء غتس. في ألماغيا وإغجلترا و...

كراحم. بعد هذه الرحلة المؤلمة، عاد ماهر مع سارة إلى كاليتورغيا، فنتب في مذ

 نقول:

كنت وسارة بعد اغتهاء كل منا م  عمل. داخل الجامعة، غذهب معًما لمتابعمة  -

دننور معرضنا، حت  حسلمناه على أكمل وج. ممن ، بعد ذلك غظممت همي حملمة 

إعلاغيممة رائعممة للمعممرض بعممد أن ملأحمم. بنممل أغمموا  العممملا  والمستنسممخا  

علمت فيما بعد أغ. أحد المنتممي   والأغتينا  القدنمة بواسطة أحد التجار النبار،

 ونسترسل: ،لعائلة روحشيلد وقرنب زوجها الراحل

في الحقيقة، ذا  قيت المعمرض، بسمبب سممعة أسمتاذ  الراقيمة واحسما   -

علاقتها بالشخصيا  العرنقة داخل الولانة، وكذلك حس  استقبان عملاءه، الأمر 

ارة في البنوك، وملء جيوبي أغا الذه أسهت بشنل كبير في زنادة رقيد بروفيسور س

أنضا بما حمنيت. م  المال الذه كنت أحتاج. وحرممت منم. لسمنوا  طونلمة، وفي 

الوقت غتس. كنت أشعر بالسعادة ال امرة على وج. بروفيسور سارة، لميس لشميء، 

سوه لإحساسها بسعاد  وغجاحي في حسونق بضاعة المعرض م  غاحية، وحتوقي 

 الأخره. في دراستي م  الناحية

أخيرًا، آن لماهر أن نخلد للنوم، بعد أن اغتهي م  كتابة هذا التصمل المرهمق، 

هنذا ححدث مع غتس. في الليلة الثاغية م  حبس.، على أمل أن نرحماح قلميلا قبمل أن 

 نبزغ ضوء النهار، ونقابل محامي..
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 الفصل السابع ■

 دليل بـراءة
 

 

 

المداه وشمقيقت. في المنمام ليسمألوه عم  حالم. أثناء غوم ماهر العميمق، جماءه و

ا وكأغم. نتحمدث معهمت وجهًما ونطم نوا على أحوال.، رد عليهت بصو  عمالم جمدَّ 

 :لوج.

، كلها كام نوم وأزوركت في البلد. -
َّ
 أغا بخير، اطم نوا، ما حقلقوش غتسنت علي

م  غوم. متجها غاحية الصو ، وإذ ب. قو  ماهر نتحدث مع  «أغتينا»ننهض 

 غتس. وهو غائت.

لزملاء الحبس بسبب قو  ماهر المزعج بعمد أن نوقظم. مم   «أغتينا»نعتذر 

 النوم ليطم   علي..

ننظر ماهر لزملاء الحبس أنضا، ونلتمس منهت العذر على مما بمدر منم. خمارج 

 :«أغتينا»إرادح.، ثت ننترد بم 

، لننم -
َّ
  لاحظمت أبونا وأمي وأختي، زارو  في المنام علشمان نطمنموا عملي

معاغاة والده م  شيء ما نبدو على وجه.، وكأن غوبة النبد عاد  إلي. مجددًا، أغما 

ا نا   .«أغتينا»خانف علي. جدَّ

نصمت ماهر لحظة نلتق  خلالها هاحت. المحمول م  منان سره بسرنر غوم. 

بمحامي. مدحت، ونطلب من. الستر إلى البلد للاطم نمان عملى والمده  همسًا ليتصل
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 ب مع. إلى أستاذ النبد الذه نتابع مع. بمركز النبد بالمنصورة.والذها

 ننرر سؤال. بعد أن سمع المنالمة: «أغتينا»

خير اللهت اجعل. خيرًا. وإن شاء الله كل الخير، وربنا نطم نا عملي الوالمد، إن  -

 شاء الله حعالى نا دكتور.

 00السماعة قباحًا،  01، في حمام الساعة 0100مارس 00حدث ذلك بتارنر 

زاره محامي. برفقة شقيقت. وزوجها، ودكتورة زوزو، وبعد أن رحب بزائرن. سألهت 

 أولًا ع  قحة والده.

 طمأغت. شقيقت. وزوجها ومحامي..

نحمد ماهر رب. ونشنره على غعمت.، ثت سأل محامي. إن كاغت لدن. أه معلوممة 

 جدندة ع  قضيت.؟

 نبتست مدحت أثناء إجابت. ع  سؤال موكل.:

ا نا قدنقي م  حاجة واحمدة، هنماك جرنمدحان  - في. حاجا  حلوة كتير جدَّ

أجنبيتممان ومثلهممما مصممرنتان وبعممض الجرائممد العربيممة كتبممت معلوممما  مهمممة 

 ضدك.« إناهت»لصالحك، كما كتب بعض النتاب والصحتيي  

 ماهر بنبرة حزن ومرارة وألم نعتصر قلب.:

نعرفوا إ  كنت ومازلت أدفمع ثمنما  كالعادة نا مدحت، خليهت ننتبوا، بنرة -

 باهظا في الدفا  ع  حارنر بلدي، وقتها فق  سيتأكدون أ  بريء.

 دكتورة زوزو بصوتها الجهوري وكبرنائها وحتاؤلها الدائت وإقبالها على الحياة:

كل ما أحتاج. منك الآن هو أن حرحاح وحرن  بالك، وحتأكد م  براءحك، فقمد  -

، عبارة ع  شهادة عدد مم  شماهدوك 0100ننانر  08نوم  جمعت أدلة عظيمة ع 

معي م  زملائي الأطباء الذن  كاغوا نساعدوغنا في حضميد جمراح مصمابي الثمورة، 

بالإضافة إلى حصون على قور وفيدنوها  مهمة في عدد م  هواحمف شخصميا  
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وطنية محترمة حثبت جميعها براءحك، بل وحنشف في الوقت ذاح. عددًا م  لصموك 

 المتحف.

 ماهر ننظر إلى زوزو بنل حقدنر واحترام:

أولًا البقمماء والممدوام لله في وفمماة الم تممور لهمما السمميدة الوالممدة، رحمهمما الله،  -

 وأسننها فسي  جناح..

بألف خير، ثالثا  «على»ثاغياً أدعو الله أن ننون زوجك التاضل وابنك ال ان   -

، ومقالاحك المؤندة لموقتي دكتمورة والله م  عارف أقول لك إن. على حعبك معانا

 زوزو و.....

ونرسلان لك سلامهما، وما قمت ب. حجاهك ما  ،زوجي وابني بخير نا ماهر -

طنمي محتمرم، في زمم  وهو إلا واجبي غحو أخ وقدنق وزميل وقحتي ورجمل 

....... 

 نا حره أخبار الإخوان إن.؟.. حاسس إنهت خطتوا البلد نا دكتورة. -

لى مصر، وحسخر م  مجرنما  الأممور ومما نمدور عملى أرض زوزو حخش  ع

 الواقع وخلف النواليس:

ستيرة أمرننا بالقاهرة كشتت ع  غواناها وحقدها الدفي   أنحخيل نا ماهر،  -

حجاه مصر منذ أنام لجرندة مصرنة نومية خاقة، وقالت إن الإخموان سيرشمحون 

. وأن مصمر سمتتحول ممع رئيسا م  بينهت، مدعية أن حنمهت سينون دنمقراطيا.

ا خملال  عامماً.. ولم حنتمفِ همذه  01هؤلاء الإرهمابيي  إلى دولمة كبمره اقتصمادنَّ

ممرا   3بذلك، بل كشتت اللثام أنضا ع  استمرار مقابلتها للخوغمة  «الحيزبوغة»

أن  حقرنبا، وأنها حثق في إنمانهت بالسلام مع إسرائيل!!.. كما أوضحت هذه الحرباء

سمبتمبر لتوطيمد العلاقمة  00 أحمداث لأمرننية بدأ  العمل بعدمراكز الأبحاث ا

 حركمة بي  الأمرننان والتيار المتأسلت بعد وقول قياداح. للحنت في المنطقة، فوز

غموذجا، وهذا نتتق حماما مع ما قمرحت بم. همذه  كان حماس بالاغتخابا  فى غزة
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 الستيرة، عندما قالت:

مية )حقصد القموه الإرهابيمة( غظمرا نجب أن غنون على قلة بالقوه الإسلا -

لأنها لاعب رئيسي على الساحة السياسية، وهو أمر لم نن  محل شك بالنسمبة إلينما 

رغت حشنك البعض في مده حأثيرهت. ولن  سياستنا أبس  م  ذلك، فنح  غساغد 

 وجود اغتخابا  حرة بي  القوه السياسية وغعمل مع م  نتوز.

بم. مم  خطمر داهمت في ححركما  السمتيرة  وواقلت زوزو حدنثها عما حشعر

 الأمرننية مع عملائها م  المصرني  وغيرهت:

ا بتمونمل أمرننما لمنظمما  مجتممع ممد  لقد اعترفت هذه الشيطاغية أنض -

عاملة فى مصر لتدرنب شعبنا على المشاركة والعملية السياسية، كمما قالمت أنضما 

 وبالحرف الواحد:

الدنمقراطية، وسمنمول بسمخاء منظمما  مدغيمة سنساغد العملية الاغتخابية  -

حساغد لجنة الاغتخابا  الرئاسية، ولدننا برامج حعماون أخمره ممع منظمما  غيمر 

حنومية لتشجيع المشاركة السياسية، وسنتعاون مع البرلمان المقبمل في مجمالا  

 متعددة مثل حعزنز استخدام التننولوجيا وقياغة القواغي .

 ونقول لهما: ،برقي وزوزوالحدنث على ماهر  رائد الشرطة محمود نقطع

دعوغا م  الحدنث ع  أمرننا والإخوان حاليا، وخلوغا غشنر دكتورة زوزو  -

على مقالاتهما وموقتهما المُشمرف مم  إغسمان مظلموم في وقمت غابمت فيم. قيمنما 

 وإحساسنا بقيمة حضارحنا، وننمل:

ا مضمموغ. شوف نا دكتور ماهر، منشمور اليموم في الجرائمد خبمر مهم - ت جمدَّ

كالآ : أعل  مسم ول الآثمار أممس حمنم  وزارة الداخليمة ومباحمث الآثمار مم  

قطعة كان قمد  01قطع أثرنة فرندة للملك حو  عنر آمون ، م  إجمان  01استعادة 

حمت سرقتها م  المتحف المصري في ميدان التحرنر خملال أحمداث ثمورة ننمانر 

 ، ونتابع:0100



 

 

 ...رواية ... صرخة وطن

111 

ي في مباحث الآثار وأكدوا ن قمحة الخبمر، وأبمدوا ع  غتس  سألت زملائ -

استعدادهت أن نمدو  بأي معلوما  حتيدغا في قضيتنا، كمان مس ول الآثمار الأول 

ننانر اقتحمت مجموعمة مم  اللصموك والبلطجيمة متحمف  08قال بالنص: ليلة 

قطعة أثرنة، حمننت شرطة السياحة مم  اسمترجا   00التحرنر، حيث حمت سرقة 

 ها عبر عمليا  منثتة، ونُنمل:من 00

قطعة حت إبلاغ الإغتربول بها لمنع التعامل معهما.. مم  كمده  00بينما بقيت  -

قطمع،  01وبس نا جماعة، ده كمان شرطة السياحة والآثمار حمننمت مم  اسمترداد 

قطمع أخمره، إضمافة إلى  01قطعة حت استردادها مم  بلجينما، وحتبقم   فضلاً ع 

قطع م  الولانما  المتحمدة نموم السمبت  8م  ألماغيا، و قطع مسروقة 0استعادة 

 المقبل.

*** 

.. أحد فراعنمة الأسمرة المصمرنة الثامنمة عشمرة في حو  عنر آمونالملك  *

ق.م، زوجتم.  5221وحتم     5231حارنر مصر القدنت، وكان فرعون مصر م   

  أن حدع  عنر إس  آمون، ننتم  للأسرة الأقوه في حارنر مصر، هناك مم  أشما

ا، مستندن  في ذلك إلى النتائج غير المنصتة التي حوقل  أقل. آسيوي وليس مصرنَّ

إليها الترنق الطبمي الأجنبمي المذه أجمره عمدة ححاليمل عملى موميائم. بواسمطة 

بتسهيلا  م  قيادا  أثرنة مصرنة معروفة. كما أغ. الملك الوحيمد « D.N.A»الم

وك، ومع ذلك حمت سرقة غحمو ألمف الذه عثر على مقبرح. كاملة لم نمسها اللص

آلاف قطعة كاغت بمقبرح. في الدنر البحري بواسطة هيوارد  6م  أقل  منها قطعة

 كارحر )المنتشف( وكارغرفون الممول.

*** 

 غعود مرة أخره لحدنث رائد الشرطة، فيواقل:

أما مساعد وزنر الداخلية لش ون السياحة والآثار فقال إن هنماك محماولا   -
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أشممهر للوقممول للقطممع المسممروقة ممم   3شممرطة الآثممار والسممياحة ممم  حبممذلها 

التمي حممت  01المتحف،وقد حت ضب  المتهمي  بنمي  بمنطقة النزهة بالقطع المم

 ، ونُردف ضاب  الشرطة:8100ننانر  82سرقتها نوم 

وفي الخبر أنضا أن عناقر الإخوان سرقوا ودمروا آثمار ملموه، وحمت ضمب   -

رقت م  هذا المتحف بما فيها ابنمة إخنماحون، كمما كشمف م  القطع التي سُ  59%

المسمتردة، حمثمالًا لتمو  عمنر آممون مصمنوعاً مم   01ع  أن م  بي  القطع المم

 .اقتًا على قاعدة مستطيلة والخشب وم ط  برقائق م  الذهب والبروغز وكان 

علاما  السعادة حعلو وج. الممتهت بعمد سمماع. همذه الأخبمار مم  محاميم. 

 . ودكتورة زوزو وقهره ونسألهت:وشقيقت

 عظيت كل هذه الأخبار، طيب وبعدن ، هنعمل إن. بعد كده؟ -

 ني لشقيقها:بحس قاغو  راقم حقول مُ 

اقبر شونة نا اخونا حبيبي، كل شيء راح نتظب ، المهمت، شمونة قمبر وإن  -

ل الأكل ن  أغا وماما ودكتورة ميار، في. كمِ  شاء الله كل الخير، والآن خد النيس ده

 اللي أغت بتحب..

لحظة قمت حسود الزنارة، نقطع مدحت محمي  همذا الصممت ونطلمب مم  

ماهر أرقام هواحف بعض مصادره الأثرني  في متحف التحرنر لعل وعسم  نخمرج 

 منهت بأي شيء متيد، فيلبي ماهر طلب..

 -في أذغم.  -وقبل أن حنته  الزنارة الثالثة، نستأذن ماهر قهره الضاب  ليسمأل. 

 ع  أخبار حمل زوجت.؟

نبتست الضاب  محمود، ونُطم   ماهر بعمد أن نحممد الله ونشمنر فضمل. عملى 

غعمت.، ثت نهمس في أذن زوجت. ونطلمب منهما أن حبشمر شمقيقها أنضما بحملهما في 

 ن ، وح مر الترحة قلب ماهر، ومحامي. معًا.الشهر الثالث، فتتعل مُ 
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أمل حنرار اللقاء في الزنارة التي حليها، نستأذن ماهر الزائرن  في الاغصراف على 

كعادحم. « أغتينما»ونعود إلى محبس. برفقة أمي  الشرطة الموكل بحراست.، فيستقبل. 

 بالننا  والقتشا  حت  نختف عن. مأساح..

واستسلت للنوم ظهر نوم حار إلى حد مما، « أغتينا»في لحظة ما، غتلت فيها عينا 

هذه الترضة وانهمال بالضمرب المبمرح عملى « شلةبِ » وبسرعة البرق اغتهز المجرم 

ماهر، فتسبب بنسر بسي  في ذراع. اليسره، وقبل حضور حرس القست لمعرفة ما 

طرنحة ضرب لم، ول  نحلت بها نومًما، كمما « بشِلة»قد أعط  « أغتينا»نحدث، كان 

 .«أغتينا»أضعاف ما غال. م  « بشِلة»منهت  حعاطف أكثر المحتجزن  مع ماهر، وغال

ندخل أمي  الشرطة النوباحجي إلى غرفة الحجز، وننقمل كمل مما دار فيهما مم  

 أحداث لمأمور القست مدعومًا بشرن  مسجل بواسطة الناميرا الموجودة بال رفة.

ا بعد أن غال عقاب. المتعارف علي. «بشِلة»نستدع  المأمور  ونأمر بحبس. اغترادنَّ

ا بنقمل مماهر إلى المستشمت  عملى صدر في هذه الحالة م  مخبري القست، ثت نُ  أممرَّ

 وحرس خاك م  القست.« أغتينا»التور، على أن نرافق. 

داخل المستشت ، زار ماهر كل م : زوجت. وطتلي. ووالدن. وشقيقت. وزوجها 

ومحامي. مدحت ودكتورة زوزو، فميجلس الجميمع بجمواره لممدة سماعتي  عملى 

رة علاجم. ممما أقماب. عملى نمد الأقل، وبشنل نومي على مدار خمسة أنام، هي فتم

بتحرنض م  شخصيا  أثرنة وحجار آثار ورجلي أم ، وهذا ما اعتمرف بم. « بشِلة»

ا « بشِلة» في محضر التحقيق لمأمور السج ، فناغت حلك الواقعة دليلًا جدندًا وقونَّ

للتركيز على الجناة ومتابعتهت م  الأجهزة المعنية بشنل حثيث، كما سيتض  ذلك 

المعلوما  المدوغة بمحضر الواقعة، والذي حصل محامي المتهت عملى  حباعا بعد

 قورة من..

في اليوم الخامس م  الزنارة، ححدثت دكتورة زوزو مع ماهر كثيرا ع  مست لي 

غربية بأنادم إخواغيمة  –الثورة وأعدائها، وأكد  ل. أنها حشتت رائحة مؤامرة أمرننية 
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 ضد مصر وحابعت:

لأمرننية للسيطرة على الدول والتدخل في ش ونها لم حبدأ كما أن المحاولا  ا -

خلال القرن العشرن  كما ظ  البعض، وإغما هي سياسة ثابتة نجري حطبيقهما عملى 

البرنطاغيمة نموم « ذا حليجراف»سنة، وهذا ما كشت. حقرنر قحيتة  311مراحل منذ 

ول الأخمره، ، وأكد التقرنر أن التدخل في الشم ون الداخليمة للمد8100ننانر  82

المجتمعا ، وح يير الأغظمة، وحأنيد الاغقلابما   حلك والتحرنض على القلاقل في

العسنرنة، والحنام الدننتاحورني ، واغتيال زعماء، وإثمارة حمروب أهليمة، همي 

 غماذج لحلقا  متصلة في سلسلة ممارسا  السياسة الخارجية الأمرننية.

 ماهر نوافق زوزو الرأي:

 «قمذرة»دكتور زوزو، لقد دمروا العراق حماما ضمم  خطمة عندك كل الحق  -

، وهمذا مما حؤكمده ثمما  8112، وقد سبق ذلك ححضيرا  منذ عمام 8101عام 

برقيا  أرسلتها ستيرة أمرننا في القماهرة إلى وزارة خارجيتهما بواشمنط ، وحشمير 

 إبرنل مع غشطاء دول أخمره عملى المسماعدة 6إحداها قراحة إلى احتاق غاش  في 

بتنظيت مظاهرا  لتأنيد الت يير في مصر، وذلك م  خلال وجوده في قمة الحركا  

 ، ونُنمل:8112الشبابية التي عقد  في غيونورك عام 

والمذي  همذا، إبرنمل 6لقد جاء في إحده همذه البرقيما  أن غاشم  حركمة  -

أعرب ع  ارحياح. لاغعقاد ممؤحمر ائمتلاف قممة الحركما   ،حذفت الستيرة اسم.

بنيونورك، وأوض  أغ. حمن  م  الالتقماء ممع  8101دنسمبر  «9-3» م  ابيةالشب

غشطاء م  دول أخره، وشمرح لهمت أهمداف حركتم. للت ييمر في مصمر. وأبلمغ أن 

النشطاء الآخرن  )م  دول أخره( في هذا الاجتما  عرضوا حنظيت مظاهرا  عامة 

 «!!في بلادهت، حأنيدا للت يير الدنمقراطي في مصر

 ل أن حستأذن ماهر في الاغصراف مع بقية الزائرن :زوزو قب

حلمك المدورة التدرنبيمة الأخمره التمي غظمتهما وزارة  لا حنسس نا ماهر أنضما -
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الدفا  الأمرننية )البنتاجون( لاستخدام التننولوجيا الحدنثمة في إحمداث الت ييمر 

ة السلمي، وقد شارك فيها أعضاء م  حنظميت الإخموان المسملمي ، نختمون حقيقم

هونتهت الإخواغية، بالإضافة إلى مجموعة أخمره مم  الشمباب، ممنهت أعضماء في 

 إبرنل و...... 6حركة 

 ماهر نزند على طرح زوزو ، فيقول:

لذا أدار  الحنومة الأمرننية حوارا  مع الإخوان منمذ حسمعينيا  القمرن  -

العشرن ، مما أده إلى غضب الرئيس السمابق حسمني مبمارك، عنمدما علمت بهمذه 

نقمول مؤلتم. جيلمز « الجهاد واغتشار الإسملام المتشمدد»الاحصالا ، فتي كتاب 

 كيبل الخبير الترغسي في ش ون الإسلام:

إن مبارك استشاط غضبا عندما اكتشف هذه الاحصالا  مع الإخوان، وإغ. » -

عبر ع  غضب. في حوار أجرح. مع. الصحتية الأمرننيمة مماري آن ونتمر، بقولم. إن 

ي احصالا  مع هؤلاء الإرهابيي  م  جماعمة الإخموان، وإن همذه حنومتنت حجر»

 «!!الاحصالا  كاغت حدور بصورة سرنة وبدون علمنا

 زوزو حوافق ماهر الرأي مدللة على ذلك:

حينما أشمار  0111كلامك قحي ، بدليل خطاب أوباما في جامعة القاهرة عام  -

الاسمتما  إلميهت حتم  لمو إلى أن أمرننا ححترم حق أقحاب الأقوا  السملمية في 

كاغت مختلتة معهت، كما أوض  الصحتي الأمرننمي دنتيمد إجنماحيوس في قمحيتة 

أن عبارا  أوباما لم حن  عشوائية أو وليدة موقف أو لحظة، وإغمما « واشنط  بوست»

حمت قياغتها ححدندا للإشارة إلى الإخوان. وكان الرئيس الأمرنني قمد طلمب مم  

 الإخوان لحضور خطاب.، في حصرف غير مسبوق. دعوة أعضاء م « مبارك»

إلى هنا اغته  كلام زوزو، وذهبت إلى بيتها ليستقبلها زوجها وابنها بنمل أغموا  

المودة، فتبادر هي بتحضير السترة ، وأثناء حناولهت الطعام فتحت حوارا جمادا ممع 
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زوجها حنشف ل. في. ع  مشمنلة مماهر، وعم  المأسماة التمي نممر بهما الشمعب، 

خشيتها على مصر م  المؤامرا  التي احينت لها بليل أسود بقيادة ستيرة أمرننا و

بالقاهرة، وكان بادنا على الزوج حعاطت. مع ماهر، وحزغ. الشمدند عملى مما حممر بم. 

 فقال لزوجت.: ،مصر 

لا حقلقي على بلد حارسها رب العالمي ، وأوق  عليها سيد الخلق أجمعي ،  -

ا في قوة وقدرة قواحنا المسلحة على رد  العدو الخارجي والداخلي  كما أغني أثق جدَّ

 في الوقت المناسب.

 .حبيبي وغعت بالله ، عندك ألف حق وحق -

أما مدحت فوقل هو الآخر إلى منزل.، وفي رأس. ألف سمؤال وسمؤال حبحمث 

جميعها ع  إجابا  محددة، بخصوك هذه الواقعة، وحعقيبًا على ما غشمره الإعملام 

عدد كبير م  القطع الأثرنة المتهت بتهرنبها موكل. إلى الخارج، وبدأ ننظر ع  عودة 

إلى برواز على منتب. فيم. قمورح. ممع مماهر وهمما طتملان في المرحلمة الابتدائيمة، 

ليستحضر بعض المحطا  التي جمعتهما، على أمل أن حلتت اغتباه. همذه الصمورة 

 وحلك الذكرنا  إلى شيء ما لم ننتب. إلي..

إلى محبسهما بعد خمسة أنمام جلسماها في المستشمت ، « أغتينا»عاد ماهر وفيما 

 رحب بهما كل م  كان في القست م  ضباط وأمناء ومجندن  ومحتجزن .

داخل غرفة الحبس حظهر علاما  السعادة والتمرح عملى وجم. مماهر، بعمدما 

ض.، وكالعادة أخرج الممتهت الأكمل المذه أرسملت. « بشِلة»اعترف  لم. على م  حرلا

 زوجت. ووالدح. وشقيقت. في المستشت ، ووزع. على المحتجزن .

حان وقت المو  الأق ر، وراح النل داخل غرفة الحبس في غوم عميمق، إلا 

ماهر بعدما ملأ الأمل قلب. وفنره في إظهار الحقائق للمرأي العمام أولًا، ولأجهمزة 

 الدولة ثاغيًا.
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 فنتب: ،بعد أن أضاء شمعت.نُخرج ماهر دفتره وقلم. استعدادًا للنتابة 

بعد جهد متواقل على مدار عامي  كاملي ، حصلت على درجمة الماجسمتير  -

في الصحافة الإلنتروغية بامتياز مع مرحبة الشرف، وفي الوقمت ذاحم.، حوسمعت ممع 

سارة في حجارة المعرض، لدرجة أغنا غظمنا عدة سترنا  لزنارة ومشاهدة متاحف 

لموءة بآثمار العمالم، فناغمت رحلتنما الأولى إلى أثينما، بعض المدول الأوروبيمة المم

 وننمل:

أقمنا في بلد الإغرنق بأفخت وأعرق فنادقها، واستمررغا فيها غحو عشرة أنمام  -

غتنقل بي  مدنها الأثرنة، وغستمع م  مرشدنها كيف قنع أجدادهت هذه الحضمارة 

ي بأثينما، والمذه العظيمة، وذلك م  خلال ما شاهدغاه داخل متحف الآثار الوطن

، حيث نضت بعضًا م  أهت القطع الأثرنة المتنوعة لمواقع أثرنة 0285حأسس عام 

 م  مختلف أغحاء اليوغان، م  عصور ما قبل التارنر إلى أواخر العصر القدنت.

دقمائق عم  النتابمة ليجهمز لنتسم. فنجمان القهموة المحموج  01نتوقف ماهر 

 ليرحشت. مع سيجارة، ثت نواقل:

الوقت ذاح. كان نصاحبنا أحد أساحذة الحضارة المصرنة القدنممة، مسمتر في  -

(.. ومما اليوغمانعامًا، قبرقي الجنسية ومحاضمر بمار  في جامعما   99باسيلي )

عرفت. من. أغا وسارة ع  حضارحنا العظيمة التي قنعت أعظت الحضارا  في العمالم 

سيلي عم  حقمدم حضمارحنا القدنت، قد فاق كل التوقعا ، وكلما سمعنا م  مستر با

 القدنمة على غيرها، كاغت سارة حقول ن:

حمنيت أن أزور دولة اليوغان منذ زم  لأسباب عدنمدة.. أهمهما قمراء  عم   -

فلاستتها وعلمائها الأفذاذ مثل أفلاطون وأرسطو وسمقراط وفيثماغورث، المذن  

 حعلموا على ند أجدادغا الهنسوس.

 ماهر نُج  جنوغ.:

مة ومقتنعممة أن الحضممارة المصممرنة كاغممت عمملى نممد الرعمما  حضممرحك مُصممم -
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الآسيوني ، دخلوا  الهنسوس المحتلي ؟!.. نا افندم الهنسوس قوم رُحل م  البدو 

في فترة ضعف نهانة حنت الأسمرة الرابعمة عشمرة،  في غتلة م  الزم ، مصر م  سيناء

 سمرة الثامنمة عشمر،الأ الأول أحد رموزوحت القضاء عليهت نهائيا بقيادة الملك أحمس 

أعظت الأسرا  الترعوغية التي أعاد  أمجاد حضارة الأسرة الخامسمة التمي شميد  

الأهراما ، وهذا التارق التارنخي نؤكد كذب وأقاونل الصهاننة عم  مشماركتهت في 

 قنع حضارحنا!!

 سارة بثقة وحنمر وانمان عميق بما حقول:

ي  أنهت بدو آسيونون، ثت ما غعت التراعنة الهنسوس هت أجدادغا، وغير قح -

 سبب حعجبك واستننارك لذلك نا ماهر؟!.. ده حارنر نا حبيبي.

 :، فيقولماهر نبتلع رنق. محاولًا احتواء الموقف إلى حي 

بروفيسور سارة، أو نا ملنة كليوباحرا، ههههه.، ما حقولين. غير قمحي   لن  -

ول وأشهر جامعتي  علميتمي  على الإطلاق، لأغ. حت  فلاستة الإغرنق حعلموا في أ

، وكلتاهمما حأسسمتا عملى نمد «منمف»و« أون»عرفتهما البشرنة بمصر، وهما ممدننتا 

 القدماء المصرني ، ولا علاقة للهنسوس سواءً أكاغوا أجدادك أو لا بهذا الأمر.

*** 

.. مدننة الشمس بالمصرنة القدنمة أو بالإغرنقيمة هليوبموليس كمما «أون» *

ن، وحقع في ضاحية مصر الجدندة بشمال شرق القاهرة حيث حقف سماها اليوغاغيو

علت الوحيد الظاهر م  مدننة  مسلة م  الجراغيت الأحمر خلف المنازل ، وه  المس

عمرها سبعة آلاف سنة، كما أنها كاغت مركزًا لعبادة الشمس، وه  مدفوغة ححمت 

حقع معابد  سضاحية عي  شمس ومنطقة المطرنة القرنبة منها، فتي غرب عي  شم

 36822حبلمغ مسماحتها  التي منطقةال هذه نجره التنقيب في ، حيث«أون»مدننة 

 متر مربع، وحضت آثار معابد ومنتبا  للتلستة وعلوم التلك والرناضيا .

فهي مدننة مصرنة قدنمة ضم  مواقع «.. ممتيس»أو « منتر»أو « منف»أما  *
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وكاغمت عاقممة « غارمر»الملك  قبل الميلاد 2322التراث العالمي، أسسها عام 

، «بتماح»وكاغت فيها عبادة الإل. « 6 -2الأسرا  »لمصر في عصر الدولة القدنمة 

كت جنموب القماهرة،  51ومنانها الحان مدننة البدرشي  محافظة الجيزة على بعد 

ار الأبيض»، وكاغت معروفة باست «ميت رهينة»قرنة  حت  القمرن السمادس « الجدَّ

وهو الاست الذه « منتر»الميلاد إلى أن أطلق عليها المصرنون است والعشرن  قبل 

 ثت أطلق العرب عليها منف.« ممتيس»حرف. الإغرنق فصار 

*** 

هنا حأكد  سارة م  وطنية وعراقة وأقالة ماهر حتم  لمو لم ننم  عملى درانمة 

اده، فأراد  ألا حوسع التجوة مع.، فقالت:  كافية بعلت أجدَّ

ا جاني  هنا غستمتع بوقتنا م  جاني  غختلمف، فالماضمي ماهر حبيبي، إحن -

مثل البستان، كل فترة في. لها جمالها وروغقهما، حلوهما ومرهما، لمذلك فأغما دائمما 

سعيدة بالتعان  مع الماضي، والماضي مجرد حجمر نبموح لنما وننشمف أسمرار 

، وعلت العظمماء التراعنمة، سمواءً أكماغوا مم  الهنسموس أو المصمرني  القمدماء

 .فجميعهت فراعنة في نهانة الأمر

 أوك بروفيسور سارة معذرة. -

في هذا التوقيت نستأذن ماهر م  سارة ليذهب إلى أقرب قيدلية لشمراء أدونمة 

مسننة لألم الصدا  الذه نعاغ  من. م  وقت لآخر بسبب المجهود المضني الذي 

 نبذل. في الدراسة وفي المعرض.

اغت بدانمة معرفتم. بالشماب المصمري المذه لم في أحد شوار  أثينا الجاغبية، ك

 المصرنة. أحد الأجهزة السيادنةعامًا، أحمد بك ضاب   39نتجاوز عمره 

 أحمد بك بصو  ودود ولهجة رنتية وخط  بطي ة نستوقف ماهر:

 ران  في  أستاذ ماهر؟ -
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 ماهر نرمق أحمد بك بنظرا  است راب وإغنار:

 ؟أستاذ ماهر؟!.. حضرحك حعرفني مني  -

 أحمد بك مبتسما بعد أن نضع نده اليمن  بود على كتف ماهر:

ومي  ما نعرف  أولاد بلده المخلصي  أمثال طالب الماجسمتير والمدكتوراه  -

ماهر؟.. على أي حال، بلاش حسمت رب وحتسممر في مناغمك كمده نما ابم  الرجمل 

تمشم  م  فضملك، وخلينما غ «......»عبد الرحم ، واب  قرنة  أحمد الصال  الحاج

 دقائق فق  في أقرب مقه  م  هنا. 01شونة، لأ  محتاج أحنلت معاك 

، «......»ماهر ننظر لأحمد بك غظرا  حيمرة ورنبمة حشممل كمل أسماليب الممم

 ونقول ل.:

حت  لو كنت حعرفني وحعرف بعض التتاقيل ع  أسمر ، فأغما مما أعمرف   -

 حضرحك، ولا أعرف حضرحك عاوز منلا  إن. بالضب ؟

ده ما حستعجل  على رزقك، بس غقعد شونة مع بعض وهتعرف عنلام  نا سي -

 كل حاجة.

 الأمر لله وحده، ماشي نا ..... -

أحمد. اسم  أحمد نا أستاذ ماهر، ومصري زنك، وم  كده وبس، لأ، ده أغما  -

 كيلو، هههههه.. 7كمان م  قرنة بالمنصورة حبعد ع  قرنتك 

 نا نهار أسود!.. كمان؟! -

فم. أحممد بنتسم. بأغم. حمجلس ماهر وأ د بك على أقرب مقه  في قلب أثينما، عرلا

مصري، فاطمأن مماهر بعمض الشميء بعمد أن رأه النارغيم.  بجهاز سياديضاب  

 وححقيق الشخصية وبسبور الستر لأحمد بك، فسأل.:

 وعاوز منلا  إن. نا أحمد بك؟ -

مماهر. في الحقيقة، أغا م  عاوز منك حاجة، مصر هي اللي عاوزة منمك نما  -
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 أقصد نا كتور ماهر.

 مصر عاوزة من  أغا؟!، خير نا افندم، حؤمر . -

إن شاء الله كل الخير، اطم  ، حبيت بس أعرفك بنتسمي وأقمول لمك إحنما  -

جنبك م  أول نوم دخلت في. فيلا السيدة أو الدكتورة سارة، أستاذحك ومُشمرفتك 

 على رسالتي: الماجستير والدكتوراه.

 راقبو  بق  نا افندم؟نعن  اغتوا بت -

لا أبدًا، م  كده بالضب ، لن  زي ما قلمت لمك، مصمر ليهما حمق عليمك،  -

وكمان إحنا بنحميك م  أي خطمر ممنم  حتعمرض لم.، سمواء هنما في أثينما أو في 

 جامعتك بأمرننا بعدما أقبحت هدف لبعض الصهاننة.

 هدف للصهاننة، نا ساحر نا رب!! -

ا جنبك، وأغا عم  غتسم  هتواقمل معماك مم  نا أخي قلت لك اطم  ، إحن -

 وقت للتا ، والآن أستأذغك، وإن شاء الله غتقابل في أقرب فرقة.

 أنوه بس أغا ما أخدح  رقت حليتوغك ولا.... -

 م  ضروري أغا هعرف أوقل لك في  ما حنون، اطم  ، وأستأذغك الآن. -

 ماهر مازال ححت سيطرة المتاجأة غير المتوقعة:

السلام ورحمة الله وبركاحم.!!.. ثمت نتحمدث ممع غتسم. ممرة همسما، وعلينت  -

 وأخره بصو  خافت كالمجاغي :

غرنبة الحنانة دي.. لا أدره لماذا اغتابني قلمق شمدند بعمد همذه المقابلمة،  -

المهت أغني عد  إلى البروفيسور سارة، وكان القلق ظاهرًا على وجه ، حتم  إنهما 

  ير ملام  وجه ، لننني رفضت وبشدة.حاولت أن حعرف من  أي حتسير لت

داخل التندق حعرف ماهر على أحد الرهبان اليوغاغيي  الذي أهداه بعض النتب 
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ع  التراث العالمي، وأوقاه وسارة بقراءتها، وقبل أن ننصرف الراهمب، سمألهما 

ا وبدءا القراءة في هذه النتمب ومنهما:  إن كاغا نحتاجان إلى أي شيء؟، فشنراه جدَّ

وهو كتاب موسوعي حارنخي م  حأليف التيلسموف والممؤرخ «.. الحضارةقصة »

 الأمرنني ونل دنوراغت، وزوجت. أرنل دنوراغت، نقول ماهر:

ا أغا وسارة عظمة حضارة القدماء المصمرني  في همذا  - بصراحة استهوحني جدَّ

و المؤلف، فنهلنا منها قدر المستطا ، وعندما رآغا الراهمب بعمد ثلاثمة أنمام في بهم

ا عليها، فأوقاغا بمالتركيز في  التندق، سألنا إذا كنا استتدغا م  هداناه، فشنرغاه جدَّ

 «.قصة الحضارة»كتاب 

 ونواقل ماهر كتابة مذكراح. م  محبس.:

مضمرب   -بحسب قصمة الحضمارة  –لقد كاغت حنمة المصرني  القدماء  -

حعاليت »أجدادغا القدماء، المثل عند اليوغاغيي  الذن  حأكدوا أنهت أطتال بالقياس إلى

ق.م.. غموذجا، أه ما قبل كنتوشيوس وسمقراط وبموذا  8211،عام «بتاح حوحب

وكبيمر وزراء « منمف»هذا حاكمًا عملى « بتاح حوحب»بألتي وثلاثمائة عام.. وكان 

الملك في أنام الأسرة الخامسة.. فلمما اعتمزل منصمب. قمرر أن نتمرك لولمده كتابًما 

الدة.. ثت غقل بعض العلماء المصرني  قبل عهمد الأسمرة نحتوه على الحنمة الخ

 الثامنة عشرة هذا النتاب باعتباره م  أمها  كتب أجدادهت.

 فيقول:« بتاح»ونسرد ماهر بعض كلما  الحنيت 

أي مولاي الأمير، إن الحياة حقتمرب مم  آخرهما، ولقمد حمل بمي الضمعف  -

البمؤس في كمل نموم مم  أنامم.، وعُد  إلى مرحلة الطتولة الثاغية، والمُس  نلاق  

فعيناه ق يرحان، وأذغاه لا حستمعان، وغشاط. نقل، وقلب. لا نعمرف الراحمة.. فمُمر 

خادمك إذاس أن نخلع سلطا  الواسع عملى ولمده.. واسمم  ن أن أحدثم. بألتماظ 

الذن  نستمعون إلى رجال الأنام ال ابرة، أول ك الذن  اسمتمعوا إلى الآلهمة في نموم 

 .. أحوسل إليك أن حسم  بأن نتعل ولدي هذا.م  الأنام
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 غاضبًا على ما حتش  في بلاده آغذاك:« إنبوور»بينما كتب الحنيت 

ما في البلاد م  خلل واضطراب وعنف وقح  واغحملال ننتنمف أخرنما   -

 أنام الدولة القدنمة.

ثت نتحدث ع  المتشنني  المذن  نقربمون القمرابي  إذا عرفموا منمان الإلم.. 

 على ازدناد حوادث الاغتحار مثلما ذكر شوبنهور م  بعده، فيقول: «إنبوور»ونعلق 

ألا ليت الناس نقض  عليهت حتم  لا ننمون في الأرض حممل ولا ولادة، ألا  -

 ليت الأرض ننقطع منها الضجيج ونبطل منها النزا .

 ونضيف ماهر:

وخة وقل إلى مرحلة متقدممة مم  الشميخ« إنبوور»واض  م  هذه الأقوال أن 

وقد س ت الحياة، وهو نحلت في آخر أنام. بترعون فيلسوف ننقذ شعب. م  التوض  

د لهيب الظلت الاجتماعي.  والظلت ليبسرَّ

ونتممذكر ممماهر ممما كتبمم. علممماء التممارنر والآثممار الأجاغممب المحانممدون عمم  

 ( عندما قالوا:«أبو التارنر»هيرودو  )المؤرخ اليوغا  والملقب بم 

رود  مصر في القرن الخامس ق.م.. أكد حأثر حضارة بملاده وقت أن زار هي -

 :، وأضافوا على لسان هيرودنتفي أكثر م  مجال ة المصرني بحضار

 «أبمو للمو اليوغما  »لقد جاءْ  أسماء الآلهة كلها حقرنباً م  مصر إلى بلادغا.. فم  -

.. «صمرنة إنمزنس الم »هي غتسمها  «دنمتر اليوغاغية  »و«حورس المصري  »هو غتس. 

كما أشاد بدور مصر في الملاحة البحرنة.. وشمق قنماة حمرب  البحمر الأبميض بمالبحر 

الأحمر.. مستندا في ذلك إلى الرست الذه شماهده عملى الجمدارنا  لمنظمر الأسمطول 

 أبو التارنر: وأوض المصري في رحلت. إلى بلاد )بن (.. الصومال حاليا.. 

ك التراعنة العظمام قبمل ال مزو التارسمي آخر ملو -الملك أحمس الثا  »نلا إ -

أول م  س  قاغوغا سنونا للنشف ع  مصدر دخل الممواط   –اللعي  للمحروسة 
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) مم  أنم  لمك همذا في العصمر العادي وحنمام الأقماليت والموزراء عملى السمواء 

(..بالإضافة إلى قاغون الضرائب الذي غقل. المشر  ورجل القاغون اليوغا  الحدنث

 ق.م.. إلى أثينا. 961عام  «ولونسولون أو ق»

 وحابع ماهر:

احترام وإجملال قم ار »أكد ان بلاده غقلت ع  مصر عادة  «هيرود »كما أن 

.. كمما غقلمت عنهما أنضما علموم الطمب المصمري وحخصصماح. «الس  لنبمارهت

 المختلتة.

 بناء على ما سبق، نشير ماهر إلى حقيقة هامة وهي:

كتبم. مواطنم. اسمترابون ) ممؤرخ وج مرافي حماما ممع مما  «هيرود »احتاق  -

ا مم  أسمرار النهنمة »وفيلسوف نوغا  (.. عندما أكد أن  علوم الطمب كاغمت سمرَّ

اليوغاغيي  عندما طلبوا شي ممًما م  أسرار المصمرني  في معمارف »، وأنلا «المصرني 

 .«الطب ظلوا نلزمون أبواب النهان المصرني  ثلاثة عشر عامًما حت  غالوا مطلبهت

في زحمة أفناره والأحداث التي مر بها ماهر، حوقف دقائق ع  النتابمة، ليتمذكر 

 ما أوضحت. سارة غقلا ع  كاحب أمرنني مشهور، حيث قالت:

أبمده  «التراث المسروق.. التلستة اليوغاغية فلستة مصمرنة مسمروقة»في كتاب.  -

التلسمتة الناحب الأمرنني المخضرم جورج جي إم. جيمس اعتراض. على مصطل  

اليوغاغية أو الإغرنقية.. مؤكدا أنها حسممية خاط مة.. وأن مم  نُعرفمون بمأنهت فلاسمتة 

اليوغان لم ننوغوا أقحاب همذه التلسمتة.. وإغمما أقمحابها همت النهنمة المصمرنون 

وشُراح النصوك المقدسة والرموز السمرنة للنتابمة والتعلميت.. كمما أن المصمرني  

.. وهمو أول «غظمام الأسمرار»ا شدند التعقيد أسموه بممم القدماء استحدثوا مذهبا دنني

مذهب ع  الخلاك بهدف السمو على سج  الجسمد، وان همذا النظمام ظمل سمرنا 

وشتاهيا نحظر حدونن. لنحو خمسة آلاف عام حت  سُم  للإغرنق بالتعلت مباشرة مم  

 :«جيمس»لسان  ماهر غقلاً ع  سارة ع  نملنالنهنة المصرني ، و
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المصرنة غير المنتوبمة التمي حُرجممت الى اليوغاغيمة القدنممة،كاغت  والتلستة -

وحدها فق  التي وجد  المصير البائس لتراث سرق. الإغرنمق، وأن التضمليل في 

حركة الترونج للتلستة اليوغاغية نبدو سافرا وفاضحا الى أقص  مده.. وذلك عنمد 

ث قائت الزاونمة همي غظرنمة الإشارة عمدا الى أن غظرنة المربع القائت على وحر المثل

فيثاغورث.. وهو زعت أخت  الحقيقة قروغا عم  أعمي  العمالم، أن المصمرني  همت 

الذن  علموا فيثاغورث واليوغاغيي  الرناضيا  التي عرفوها بعمد أن أُحيحمت لهمت 

 فرقة التعلت م  الثقافة المصرنة.

 :فيوض ماهر نستحضر ما سمع. وشاهده ع  غتس الناحب، 

أسمطورة كبمره وممؤامرة حنممت »نتض   «جيمس»ما كشف عن. أظ  أن  -

التارنر واستبد  بتنر الإغساغية حت  أقبحت جزءا م  سياسمة عالميمة امتمد  

.. لأن مثل هذه الأساطير لبست ثوب الحقائق.. وأقبحت مرجعا نُستشهد «قروغا

رنة غاقمبوا الثقافمة المصم «جميع ال زاة»ب. وننتسب قدسية أكادنمية.. وخاقة أن 

.. ولم ننتموا إلى مصر حارنخا أو مجتمعا.. ولهمذا حعممدوا حجتيمف «العداء القاحل»

منابع الثقافة المصرنة المادنة والروحية بتدميرها أو نهبها حت  لو حختوا وراء أقنعة 

 .«إبلاغ رسالة »أندنولوجية باست الحضارة أو 

نممر خملال حلمك ونتابع ماهر النتابة متذكرا كيمف كاغمت سمارة حنظمر إليم. بت

 :فينقل مادار بينهما قائلاً  ،المناقشة

أعمرب عم  سمعادح.  «جيمس»اللافت للنظر ملينتي الجميلة كليوباحرا، أن  -

إلى هذه القضية التي نأمل أن حسماعد كمل مم   «أغظار العالم»لأغ. استطا  أن نلتت 

رنمة وأن نشمعروا بالح «عبودنمة عقمدة المنقص»لهت أقول إفرنقية في التحرر مم  

 ونتمتعوا بنل الحقوق والامتيازا  الإغساغية.

 »لم ننتفِ ماهر بتذكير سارة بتلك الحقائق، بل فت  لها قمتحا  مم  كتماب 

 ، وبدأ نقرأ لها غقلا ع  مؤلت.:«فجر الضمير
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إن ضمير الإغسماغية بمدأ في التشمنل مم  مصمر قبمل أي بلمد في العمالم، وإن  -

الضممير.. ومم  ثمت اسمتيقظ معم. الضممير المصري القدنت شعر لأول مرة بنداء 

الإغسا  بمصر وحرعر .. وفي مصر حنوغت الأخلاق النتسية.. وطوال مليون سنة 

مم   ابالقنابل الذرنة.. فالإغسان إذً  واغته « البلطة»طور الإغسان سلاح. فبدأ.. بمم 

أمما الآن فمإن «.. البلطمة»مليون سنة اسمتطا  ححطميت رأس أخيم. الإغسمان بهمذه 

قدوره إبادة ملاني  البشر بقنبلة واحدة وفى ثوانم معدودا .. وما فعلتم. أمرننما بم

 باليابان ليس عنا ببعيد، ونواقل ماهر: «غجازاكي وهيروشيما»في 

سنة لمتعلت الأخملاق  9111لذا غص  المؤلف العالم أجمع بالعودة إلى ما قبل  -

نيل.. وهذا ما جعل شاعرغا النبير ورقيها على ند ما حرك. أجدادغا القدماء أبناء نهر ال

 أحمد شوقي نخاطب النيل بتلك النلما :

أقل الحضارة في قعيدك راسر.. وغباتها حسم  عليمك مخلمق.. ولمد  » -

لذا نجب علينما التمذكر  ،«فننت المهد.. ثت حرعرعت فأظلها منك الحت لا المشتق

 لى إعادة مجدها.دائما وأبدا بأغنا غنتم  إلى أمة عظيمة حستحق منا أن غعمل ع

لضمير المصرني  ليوقظهت، «فجر الضمير»و نسرد ماهر لسارة مناشدة مؤلف 

 فيقول:

إن قدماء المصرني  في عصر ما قبل التارنر أقاموا مجتمعهت، بجاغب القميت  -

والأخلاق والضمير.. على الاستقرار الذا  وحلبية كافة احتياجماتهت ال ذائيمة مم : 

عد أن استطاعوا حأغيس... وهذا هو الثابت حارنخيا وأثرنما غبا  الأرض والحيوان ب

كما غج  قدماء المصرني  غجاحا بماهرا  (موحد الشمال والجنوب)منذ عصر مينا 

في حأسيس حنومة مركزنة قونة.. وكان نهر النيل بتيضاغ. واغحساره ودوران رنم... 

 م  أهت الركائز الأساسية لهذه الدولة المركزنة، ونواقل:

اً مصر أقل حضارة العالم ومهدها الأول.. وم  نعتقد أن أجدادغا القدماء إذ -

اهتدوا إلى أن حضارتهت بمدون قميت.. فاعتقماده أجموف ولا قيممة لم... فنمت مم  

حضارا  انهار .. بل وأقبحت غسيًا منسيًّا.. لذا حرك المصمري القمدنت عملى 
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 وضع مجموعة م  القيت والمبادئ التي ححنت إطار حياح..

فنان أهت ما في وقية الأب للاب  قبل وفاح. هو الجاغب الأخلاقي.. حيمث  -

غجد النثير مم  الحنمماء والنهنمة والحنمام القمدماء نوقمون أبنماءهت بالعمدل 

لذا  والتقوه.. كما كاغوا نحرقون على حوضي  خلود حلك القيت في عالم المو .. 

تمذكروا أن عملهمت بماقم ، لي«ماعمت»غحتوا على جدران مقابرهت رمز إلهة العمدل 

 معهت في عالم الخلود.

بعض أخلاقيا  قدماء المصمرني  في عمدة جممل  «فجر الضمير»ونوثق مؤلف 

 على لسان حنمائهت، فينتب:

كاغوا نعترفون بتضل الرجل المذي نتخمذ العدالمة غبراسما لم... وأن فضميلة  -

لة خالدة المذكره الرجل المستقيت أحب عند الله م  ثور الرجل الظالم.. وأن العدا

حنزل مع م  نقيمها إلى القبر، ونذكر است قاحبها على ممر السمني  بسمبب عدلم... 

نسم .. وأن العدالمة وأن فضيلة الرجل حنون على أثره.. أما الرجل سميئ المذكر فيُ 

 ستعود إلى منانها والظلت ننت  م  الأرض.

دة المصمرنة منم  ليتذكر حدنثا طونلا دار بين. وبي  السي أخره نعود ماهر مرة

محمد التي جلست بجواره خلال رحلت. إلى أمرننا، عندما وجهت إلي. عدة أس لة 

 مهمة منها:

حُنما وقمرغا  - تْ قولا ما الذي حدث ونحدث لنا ؟!.. لماذا اختملَّ ضمميرُغا وضمعُتس

ا.. والشرَّ خيرا لا نردعُنا عن. راد ه الباطلس حقَّ ٌ  ولا عبيداً لشهواحنِا؟.. ولتِس أقبحنا غسرس

نحجزُغا ع  ارحناب. حاجزٌ؟.. ثت كيمف حبمدل حالنما مم : المصمري المذي حمسمك 

بالأخلاق وقنع الضمير الإغسا  منذ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد وعلت الدغيا كلهما 

 لوطن.. ئأبجدنا  الأخلاق النرنمة.. إلى المصري الذي أساء لنتس. قبل أن نُس

ن... المصري الذي با  ضميره بحتنة المصري الذي حآمر مع العدو ضد وط -

دولارا  أمرننيممة.. ورنممالا  قطرنممة.. وشمملنا  إسممرائيلية.. وليممرا  حركيممة.. 
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وحماغا  ) رنالا  ( إنراغية.. المصري الذي حاجر في أعضماء مرضماه.. المصمري 

الذي حآمر على حضارح. وباعها بليل أسود للعدو.. المصري الذي أشعل الحرائمق 

والدن  من. وم  أمثال. بريء.. المصري الذي قتل  ،. باست الدن في ممتلنا  وطن

جنممود جيشمم. وشممرطت... المصممري الممذي فجممر وقتممل المصمملي  في مسمماجدهت 

وكنائسهت.. المصري الذي كبل غتس. بنل أغموا  وأشمنال القضمانا والمشماكل، 

طاق.. المصري الذي سرق قو  أخي. واستعلى علي. فتحولت حياح. إلى جحيت لا نُ 

 وظلم. وحقره وسته. و....؟!

 ونوض  ماهر بمرارة:

حلك الأس لة التي طرحتها علىلا السيدة مُن ، لم أستطع الرد عليها حينها، لن   -

م  علمماء المنتس والاجتمما   «كنسلتو  »مع الوقت حأكد  أنها أس لة بحاجة إلى 

محاولمة لتشرن  سلوك وغتسية بعضنا أو أكثرغا للوقوف على أسباب همذا الت يمر و

علاج. قدر الإمنان منذ مرحلة الطتولة المبنمرة.. عملى أن ننمون علاجما غتسميا 

 ودننيا وثقافيا ودستورنا وقاغوغيا واجتماعيا، ونختتت ماهر:

غح  فعلا بحاجة إلى علاج نُحيمي ضممائرغا الإنماغيمة بمالله وكتبم. وأغبيائم.  -

غما عملى أغتسمنا في ورسل. واليوم الآخر خيمره وشمره.. عملاج نجعلنما غتضمل غير

المواقف التي حستدعي ذلك بالمال والنتس.. عملاج نجعمل الاغسمان منما نحمب 

لأخي. ما نحب لنتس... بل ونعطي لأخي. مم  ذا  نمده وجهمده ووقتم. مما نبذلم. 

لأهل... علاج نرحقي بنا إلى مرحلة الجود بالشيء وغح  في أحموج مما غنمون إليم. 

دون قاغون نلزمنا.. أو حنوممة حطالبنما بم... أو  محبة وحقربا لله وفي الله.. كل ذلك

أجهزة حراقبنا.. أو عقوبة حتسل  علينما.. وإغمما غتعلم. بمدافع الضممير والأخملاق 

وحب عمل الخير والتطو  بالبر ابت اء مرضاة الخالق عز وجمل، كمما كمان نتعمل 

 أجدادغا قدماء المصرني .
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 الفصل الثامن ■

 ليلة العمر
 

 

 

هر النتابة في دفتره م  داخل الحجز عم  ملخمص النقماش المثممر ونُنمل ما

 الذي دار بين. وبي  سارة أثناء إقامتهما في أثينا:

للحق أقول بأغني قضيت مع سارة أجمل أنام حيا  في هذه الدولمة الجميلمة،  -

وخلال هذه التترة، كاغت أسمتاذ  دائممة التواقمل ممع عمملاء وحجمار أغتينما  

لتشتري منهت ما نحلو لها ونناسب زبائ  معرضنا، وبالطبع كاغت  وعملا  وآثار،

دائما وأبدًا حشاركني الرأي في غوعية البضاعة وثمنهما قبمل أن حوافمق عملى الشمراء 

لاعتبارا  كثيرة منها: خبر  التي اكتسبتها منهما، ومم  خملال عمملي ممع عمملاء 

 المعرض.

 اح.:وننشف ماهر ع  سر لم نن  نرند حدونن. في مذكر

بصراحة، لقد حدث بيني وبمي  سمارة في أول نموم وقملنا فيم. إلى اليوغمان،  -

داخل التندق الذي أقمنا في.، وبذا  ال رفة، ما نتت بي  الأزواج، ولأغنمي أخشم  

الله وأحقي. في كل شيء، فقد ذهبمت معهما في اليموم التمان مباشمرة وحزوجنما بأحمد 

بها دنننا الإسلامي الحنيف بالنسبة لأهمل  مساجد أثينا، وبنتس المراست التي أمرغا

النتاب، ثت حوجنا الزواج بورق موثق م  الستارحي : المصرنة والأمرننيمة بأثينما. 

ا بهذه الخطوة.  وكنا سعداء جدَّ
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أثناء جلوس ماهر مع زوجت. سارة في بهو التندق الذه نقيمان في.،إذ بأحمد بك 

ها بينهما، فهت ماهر أن أحمد بك نرند نجلس على مقربة منهما، وبإشارا  متتق علي

 التحدث مع.، فاستأذن زوجت. لدقائق معدودة ذهب فيها لدورة المياه.

 داخل دورة المياه، قال أحمد بك لماهر:

ألف مبروك نا عرنس، زواج ميمون، وإن شاء الله حعالى حنمون سمارة زوجمة  -

 قالحة ومناسبة لك.

لحقمت حعمرف دي كممان نما  زوجة، ومناسبة، وقالحة؟!، همو حضمرحك -

 فندم؟!ا

هههه.، أكيد نا أستاذ ماهر، ده ش لي، وإحنا هنا علشماغك، بمس اغمت مم   -

واخد بالك، فأغما كنمت في مسمجد أثينما وقمت زواجنمما، كمما ذهبمت للسمتارة 

 .الزواجورق لالمصرنة أنضا وقت حوثيقك 

 ماهر ن ضب و......... :

، قول ن إغمت عماوز منلام  إنم. بالضمب  نا الله، أرجوك نا افندم، حرام عليك -

وخلصني بق ، لأغ  أكره هذا الأسلوب، هذه حيا  الخاقة ولا أسمم  لأه مم  

 كان أن نمسها.

متي  بينا زعل ولا أسرار نا ماهر، ما أغا سبق وقلت لك، مصر الملي عماوزة  -

منك م  أغا، ومع ذلك ما حستعجل ، قلت لك اطم  ، وكل شيء بأواغ.، المهمت 

ن حعرف كل ق يرة وكبيرة ع  حجار الآثار اللي بتقابلهت زوجتمك، وكمل قطعمة الآ

آثار مصرنة حشترنها منهت، وكام سعرها، وهل خرجت م  مصر بطمرق شمرعية أم 

لا، وحارنر خروجها، وم  اشمترك في خروجهما مم  المصمرني  والأجاغمب عملى 

منطقمة السواء، وهمل همي قطمع مسمجلة أم غتيجمة عمليما  حتمر عشموائي، وال

المستخرجة منها، ولو عرفت حصور القطمع دي وحجمار الآثمار و... ننمون عمملا 

ا سينتب باسمك في ملف خاك بجهاز   .سياديعظيمًا جدَّ
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 آاااااه، أشت ل مخبر نعن ، وعلى مي ، زوجتي؟! -

 أحمد بك بلهجة شدندة ححمل معن  الترغيب والترهيب في آن واحد:

، سمارة بتحبمك قمحي ، واحجوزحمك عم  مخبر لبلدك نا ماهر، فوووووق -

قناعة لأنها في النهانة امرأة ولها احتياجاتها الأغثونة وغظرتها للمسمتقبل، وإحنما لنما 

دور كبير معاك، لن  رغت كل ده، لم حوافق على الزواج منك إلا بعمد موافقمة مافيما 

 آثار عالمية لأسباب ستعرفها فيما بعد.

أسيبها وأرجع بلمدي، وبملاش ماجسمتير ولا  منا خبر أسود، نعن  إن. نا افند -

 دكتوراه، و....؟

ا زي ما قلت لمك، وعمرهما مما هتضمرك  - لأ طبعًا، بالعنس، هي بتحبك جدَّ

 -طول ما أغت بتسمع كلامها وحنتذ اللي أقدقائها وأقاربها عاوزنن. منك، بالإضافة

 طبعا لواجباحك الزوجية هههههه..

 لك.نا افندم م  فض« حرنق.»بلاش  -

والله نا ماهر نا حبيبي، أغا م  بترنق خالص، بس همي دي الحقيقمة، وعملى  -

العموم، احذر نبان عليك أي ح يير غاحية سارة بعد كلامي معاك لأنها أذك  بنتيمر 

مما حتصور، والآن أسيبك، وإن شاء الله حعالى أشوفك في كاليتورغيا، سلام نا مماهر 

 وخلى بالك م  غتسك حبيبي.

لام أحمد بك مع ماهر، ثت غادر الزوجان أثينا بعد رحلمة عممل غاجحمة اغته  ك

 بنل المقانيس، بعد ذلك ننتب:

بمجرد وقولنا إلى مطار كاليتورغيا، حاولت الذهاب إلى محل إقامتي، لن   -

زوجتي سارة أقر  على أن أقيت معهما في فيلتهما، وكاغمت فرحتهما بمي كمزوج لا 

رس منها غير كل الخير، باستثناء اغتمائها العقائدي غيمر حعادلها فرحة، وبنل أماغة لم أ

 المبرر، ووجد  فيها الزوجة والأخت والأم وكل شيء نجعلني أحبها بصدق.
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نتوقف ماهر ع  النتابة قليلا ليمدخ  سميجارة، ونرحشمف قلميلا مم  الشماي 

 داخل فنجاغ. الخاك المرسوم علي. طتلاه، ثت نستنمل:

ام زواجي م  خطيبتي ميار، وهذه لتتمة وبمادرة كاغت سارة ححرك على إحم -

طيبة وغير عادنة منها مقارغة ب يرها م  الزوجا ، فاحتقمت معهما عملى أن أحمزوج 

ميار بمصر في أقرب وقت ممن ، لأجلمس معهما شمهرًا كماملًا في بدانمة المزواج، 

نومما بشمنل دوري كمل ثلاثمة أشمهر، حتم  اغتهمائي مم  رسمالة  09وأسافر لها 

ا  التي سمتطرأ الدكتورا ه، وبعد ذلك أعيد حنظيت حيا  مع سارة حسب المستجدَّ

على حيا  مع ميار مثل وجود أطتال منها أو ما شماب.، أمما عم  سمارة، فناغمت لا 

حرغب في الإغجاب كما أكد  ن، ربما لتقدمها في العممر، لنم  دائمما وأبمدا إرادة 

 :لاحقا.. ونتابع الله حسبق كل شيء، وهذا ما سيتض 

عقب هذا الاحتاق وعودحنما مم  أثينما إلى كاليتورغيما، سمافر  إلى القماهرة،  -

واحتقت مع ميار وأهلها على كل ق يرة وكبيرة بخصوك الترح، وبتضل الله حعالى 

أكتموبر،  6ومساعدة سارة ن، استطعت شراء فيلا حمليك في أرقم  منمان بمدننمة 

  وقمون، وكاغمت حتلمة وحددغا موعد كتب النتاب والتمرح خملال أسمبو  مم

الزفاف في أفخت فنادق القاهرة، عزمنا فيها كل معارفنا وأحبابنا، فناغت بحق، ليلة 

 م  ليان ألف ليلة وليلة.

بعد أن قض  مماهر شمهر العسمل ممع زوجتم. ميمار، سمافر إلى زوجتم. الثاغيمة 

 بأمرننا، وهنا نقول:

قضائي شهر عسمل ممع للحق كنت أظ  أن ال يرة ستنال م  سارة مبل ا بعد  -

ضرتها بمتهومنا المصري، لن  وجد  غتس  أمام زوجة مثقتمة وراقيمة بنمل مما 

ححمل. النلمة م  معن ، فقضيت معها نوما جميلا، وفي اليوم الثا  باشر  عملي في 

المعرض، وفي طرنق عود  لتيلا سارة، فوج ت بأحمد بك أممامي نسمألني سمؤالا 

 رنة م  مستنسخا  الملك حو  عنر آمون.متصنعا بروح مرحة ع  قطعة أث

عندئذم بادلت حصنع. بابتسامة قافية، ثت سلمت. كل ما استطعت حجميع. مم   -
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معلوما  وقور ع  قتقة شراء آثار أثينا وأسماء التجمار الأجاغمب و...، وبعمد 

نومي  بالتمام والنمال، حقابلنا مرة ثاغية داخل مقهي قرنب م  المعرض، وم  هنا 

فهت طبيعة حجار الآثار ذوي الصلة بزوجتي سارة، ثت بجرنمد  فيمما بعمد، بدأ  أ

 وذلك م  خلال التسجيلا  التي أطلعني عليها أحمد بك بالصو  والصورة.

ا  التمي  وقبل أن نطرح ماهر بعض الأس لة التي عصر  فنره ع  المسمتجدَّ

 طرأ  علي.، عاجل. أحمد بك بالنصيحة، كم  قرأ فنره:

ا، لصالحك وقال  مصر، وكأن استمر في  - حياحك نا ماهر بشنل طبيعي جدَّ

بمأي  %0شي ا لم نن ، وأحذرك مرة أخره م  أي حصرف نجعل سارة حشمك ولمو 

 ح يير م  غاحيتك حجاهها.

وغظرا لإقبال العملاء على المعرض، اقترحت سارة على ماهر القيام برحلة ثاغية 

 ك، وحدع  ليليان، وهنا نقول ماهر:إلى ألماغيا غظرًا لوجود قدنقة عمرها هنا

قبل الولوج في حتاقيل هذه الرحلة، دار حوار بيني وبي  سارة بعمد وقمولنا  -

إلى ألماغيا بساعا ، داخل منزل ليليمان بمدننمة ميموغر، عم  ثمراء متحمف بمرلي  

بالآثار المصرنة المُهربة على ند مافيا الآثار العالميمة بتسمهيلا  مم  بعمض أبنماء 

للأسف الشدند، حينها جُ  جنمو  وقمممت عملى زنمارة همذا المتحمف جلدحنا 

مدننة بمرلي  عبمر القطمار،  بتشجيع م  ليليان، وبالتعل سافرغا م  مدننة ميوغر إلى

 ووقتنا أمام مبن  المتحف غتأمل. قبل أن غدخل..

داخل المتحف، بدأ  ليليان حشرح لنا حمارنر وغوعيمة وأقمل كمل القطمع  -

 ة أمامنا.الأثرنة الموجود

 وهنا نصف ماهر حيونة وذكاء ليليان:

كاغت هذه السيدة حسمتعي  بمعلومما  أرشميتية عم  كمل شميء لم. علاقمة  -

حت إغشاء قالة  0282بالمتحف إذا حعثر  ذاكرتها في شرح شيء حجهل.، فتي عام 

اغطلقمت بعثمة ألماغيمة إلى  0288، وفي عمام بهذا المتحمف خاقة بالآثار المصرنة
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سنوا ، ثت عاد  البعثة التمي نرأسمها لمص الآثمار كمارل رنتشمارد  8مصر لمدة 

مصمر آغمذاك محممد  ليبسوس بعدد كبير م  الآثار إلى ألماغيا، وبالمناسبة قمام وانلا 

 قطعة أثرنة مهمة، ونواقل ماهر: 0911على بإهداء حلك البعثة حوالى 

قرأحم. عم  للحق، كنت دائما أسأل غتسي بعد كل ما سمعت. م  ليليمان ومما  -

 آثارغا المنهوبة:

أن  غح  م  المطالبة بننوزغما التمي خرجمت مم  أرضمنا بليمل أسمود؟!..  -

ولأغني لم أحوقل لإجابة شافية ع  سؤان، آثمر  أن أحمرك للأجيمال التمي سمتأ  

بعدغا الإجابة ع  هذا السمؤال، وأغما متأكمد أغم. سمينون بيمنهت مم  سمي ار عملى 

بنل قطعة سرقت منها وهربت للخارج، بنمل السمبل حضارحنا، ونبدأ في المطالبة 

 المتاحة وغير المتاحة، ونردف:

المهت أن هذا المتحف نحوي ثلاثة طوابق، أحمدها نضمت معروضما  مم   -

مصر القدنمة، وم  أشهرها التمثال النصتي للملنمة الترعوغيمة غترحيتمي، والمذي 

النهرن  واليوغمان بينهما سنة، بالإضافة إلى ححف م  بلاد ما بي   3911نبلغ عمره 

 ححف فنية حعود إلى مدننة طروادة وآثار م  برلي .

اغتهت زنارة ماهر وسارة لمتحمف بمرلي ، فبمدأ في كتابمة مرحلمة جدنمدة مم  

 مذكراح.:

ساعا  م  وقولنا إلى منزل ليليان، دق جرس البماب، وإذ  بضعة بعد مرور -

عمارهت بمي  الخمسمي  والسمتي  ذوي ملام  إنطالية، حتراوح أ بأربعة حجار آثار 

عاما، نبدو عليهت أثر النعمة بشنل غير عادي، لدنهت عدد لا بمأس بم. مم  القطمع 

الأثرنة المصرنة والعراقية والسمورنة واليمنيمة والتلسمطينية النمادرة داخمل أربمع 

حقائب جلد م  الحجت النبير، عرفت م  خلال حوار سارة وليليان معهمت أنهمت 

ر أمرننان وعلى علاقة وطيدة بعائلة روحشيلد، ومما همي إلا دقمائق نتبعون حجار آثا

ا.  معدودة حت  اشتر  سارة بضاعتهت بالنامل مقابل شيك بمبلغ كبير جدَّ
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هنا بادر  سارة بسؤال مماهر إذا كاغمت البضماعة قمد أعجبتم. أم لا، فيجيمب 

 ماهر:

  أعجبتني وبس حبيبتي، دي حجن ، م  ممنم  ننمون فيم. شميء أرو  مم -

 كده!!

طيب حبيبي الحمد لله، المهت حنون فاهت القيمة التارنخية لهذه الآثمار، لأن  -

ا  في حين.. ، وستحتاجها في وقت ما سأخبرك ب.هذه المعلوما  مهمة جدَّ

 على الرحب والسعة حبيبة عمري. -

 مم  ة، وخلمق جموبمحتدخل ليليان في الحدنث بمي  الحبيبمي  مم  بماب الدعا

 فتقول: ،مرحال

 عيني نا عيني، خلوا شونة لبنرة. -

حبتست سارة بدلال كم  حتعمد القيام بدور ليدي دناغا مع عشيقها دودي التانمد 

 حت  حنيد قدنقتها:

سنة، وما قدقت لقيت حبيمب  89بلاش حسد حبيبتي، أغا بدون زوج بقان  -

 عمره ماهر الجميل.

 «الخمسمي المتصمابيا  فموق »حضحك ليليان بعد أن حرممق سمارة بنظمرا  

 وحرميها ببعض المصطلحا  الأغثونة إناها، ثت ححول غظرها إلى ماهر:

والله وعرفت حنقي نما عمرنس، ممال وجممال ومركمز اجتمماعي، نعنمي أغمت  -

 ضمنت رسالة الدكتوراه كمان، داعية لك نا سيدي ههههه..

 بعد أن قض  ماهر وقتا جميلا مع سارة وليليان قال:

يا التي امتد  خمسة أنام رائعة، عدغا بعدها ببضاعتنا بعد اغتهت زنارحنا لألماغ -

أن حصلنا على خطاب م  الجها  الألماغية المعنية بستر هذه الننوز معنا. في بيتنا 
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الننوز، وحأكد  أنها لا حقدر بثم ، عندئذم قمت بتصمونرها  بناليتورغيا غظر  إلى

الألمان، وسلمت كل ذلك كاملة، وكتابة بعض المعلوما  عنها وع  حجار الآثار 

 ونواقل: ،لأحمد بك

ولأغني كنت مبهورًا بأوروبا وحضارتها وحقدمها و.... فقد سعيت مع سمارة  -

لرحلة أخره إلى فرغسما، عندئمذم ابتسممت سمارة وهمي حلمتق  هاحتهما المحممول 

لتتحدث مع أحد الأشخاك في بارنس، وحطلب من. حنظيف فيلتها خملال أسمبو . 

نالمة زاد  ابتسامتها، غظر  إلىَّ وأقبلت غاحيتي ححتضمنني بشموق بعد اغتهاء الم

 ما بعده شوق، وبدأ  حقبلني، وحقول:

جهز غتسك حبيبي، هنقضي أسبو  عسل جدند في بارنس خلال نومي  مم   -

 الآن.

ا على كل وأي شيء حقوم ب. وننون في. سمعادة ن ولهما، في  - شنر  سارة جدَّ

رنب الأطوار، احض  فيما بعد أغ. خال سارة، كاغت مطار بارنس استقبلنا شخص غ

ا كمزوج وقمدنق «الخال كوهي  »حنادن. بم ، قدمتني سارة لخالها، بشنل راقم جمدَّ

ا، لن  حقاسيت وجه. وغظرح. ن  وشرنك عمل، رحب بي الرجل بنلما  راقية جدَّ

ا إلى كان بها غير ذلك حماما، استقللنا سيارح.، وما هي إلا ساعة زمم  حتم  وقملن

كاملاً قضيناه  اوالدة سارة. بعد استراحتنا نومً  فيلا في رنف بارنس حعود ملنيتها إلى

)حب في حب(.. سألت سارة إن كان بالإمنمان زنمارة المسملة المصمرنة بميمدان 

 النوغنورد ومتحف اللوفر.

 بنل حأكيد حبيبي، غدا إن شاء الله حعالس  م  الصباح المبنر. -

عليم. زرغما أولًا الميمدان لنشماهد مسملة رمسميس الثما   في الموعد المتتق -

 021شامخة كشموخ وعظمة حضارحنا وحارنخنا العظيت منمذ مما نقمرب مم  المم 

رمسيس قاهر كل الشعوب الأجنبية، المحارب العظيت المذه »عامًا، منتوباً عليها 

ة التي هزم الملاني  م  الخصوم والأعداء والذه خضع العالم كل. لسلطاغ. ذو القو

 .«لا حُقهر
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 حينها قال ماهر لسارة:

 –دون وجم. حمق  «الأقصر»حخيلي حبيبتي أن هذه المسلة خرجت م  مصر  -

إلى بارنس بعد رحلة شاقة است رقت ما نقرب م  السبع سنوا  ليتت  -سرقة نعني 

 زرعها في الميدان الأفخت والأهت في العاقمة الترغسية!!

نا ماهر، ده أغت عملى كمده بقيمت خبيمر آثمار، والله  آاااااه.. ما شاء الله عليك -

حبيبي أغا بقيت خانتة عليك ومنك بعد خبرحمك النبيمرة دي في الآثمار ومعرفتمك 

 بتجارها وأسرارها.

 لي. بتقون النلام ده نا عمره؟ أغا حلميذك وجوزك. -

كل ده كونس، بس أغا برض. خانتة حت ير لما حاخد الدكتوراه بعد عامي  عملى  -

الأكثر وحسافر لمصر جنب ميار وححلالك الدغيا في جامعة القماهرة وحنسم  سمارة 

 اللي.....

نا عمري، بلاش حقون كده، هي في منان وأغمت في منمان،  ده بلاش النلام -

شهور،  3نوم بس كل  09وأغا أهووووه، معاك على طول، وميار نادوب باسافر لها 

 وبالمناسبة غسيت أفرحك بخبر حلو.

 ر نا قلبي، قول بسرعة.خي -

 ميار خلتت لنا طتلًا جميلًا. -

والله العظيت؟!، نا ألمف مبمرووووووووك حبيبمي لموووووووووووووون،  -

 «ضمر »طيب بعد ما غخلص رحلتنا، لا بد حسافر لها، ومم  الآن لازم أشمتره لمم

. حبيبتي )ههههههه.( شونة هدانا حلون ، أما ابني حبيبي، اب  ماهر جوزي، هدنتم

 هتنون متاجأة.

الله ننرمك نا أغلى م  عمري، أغا م  مصدق غتسي والله، اغت الملي بتقمون  -

 كده نا سارة؟!
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إخص عليك حبيبي، إغت جوزي، وابنك نبقي ابني، وزوجتك حبقي أختمي،  -

الدناغة والجنسية حائل بينما، كلنما ولاد حموا وآدم،  نا ماهر نا حبيبي، بلاش حخلي 

، وهنذا ورثت عنهما النثير م  قتاتهما الحسنة وعشمقهما يَّ هنذا علمني والدا

 لمصر وأهلها. وقبل وبعد كل ده، فأغا وزوجي حبيبي واحد، فهمت؟!

ماهر ننظر لسارة وفي رأس. ألمف سمؤال وسمؤال عم  التنماقض الرهيمب بمي  

في اغتمائها المتعصب لعقيدتها وبني جنسها وكلامها عنهت، وبمي  مما حتحمدث بم. 

ع  إنمانها بعدم التوارق بي  الأدنان والأجناس و.... بعمد لحظما   ظةحلك اللح

 م  التتنير نرد:

 نا الله عليك سارة، إن. النرم ده كل.؟؟!!... نا ربي!!! -

ندرس هنما في  «غجيب.»نا ماهر نا عمره، إن شاء الله، بس ننبر ابنك شونة، و -

 أمرننا.

ة الترعمون سميد البنمائي  بعد هذا الحموار بمي  سمارة ومماهر، اسمتنملا قصم

ق.م(.. رغت ب ض سارة الشدند لهذا الملك 0851وحت   0888رمسيس الثا  )

العظيت، وكأغ. نتعمد مضانقتها، ولسان حال. نؤكد حتاخره بحضارة أجداده، مثلمما 

 حتتاخر هي بأجدادها، فقال ماهر:

هو نُعط  حعرفي حبيبة قلبي، لم نن  ندور في خلد هذا الإمبراطور المصري و -

حعليماح. لنبير مهندسي الإمبراطورنة المصرنة العظم  بتشمييد إبمرحي  عظيمتمي  

أن ننتهمي المطماف  ،ق.م0821)مسلتي ( لوضعهما في مدخل معبد الأقصر عمام 

، وهذه المسلة كما حشاهدن  م  الجراغيت الموردي ٦٣٨١بإحداهما في فرغسا عام 

طنَّمما، حيممث إن بدانممة هممذه  887 متممر، ووزنهمما حمموالى 88.99ونبلممغ ارحتاعهمما 

 ٦٨٣١اللصوقية كاغت مع غزو الأوروبيي  لمصر بعد حملة غابليون بوغابر  عام 

علينا، ووقمول المستنشمتي  والبماحثي  ال مربيي  ولصموك الآثمار إلى بلادغما، 

 وننمل:
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وبذلك أقبحت مصر وآثارها حدنث علية القموم والصمالوغا  البارنسمية،  -

ظهور اللص شامبليون )قاحب التمثال الحقيمر المذه نضمع كما حزام  ذلك مع 

قدم. على رأس سيده رمسيس الثا (، وادعائ. الناذب بأغ. هو م  فك رموز الل مة 

 الهيروغليتية القدنمة، في حي  نؤكد أساحذة المخطوطا  في منتبة الإسنندرنة أن

ون، كمما اب  وحشي النبطي هو قاحب هذا الاكتشاف وليس شمامبلي عالمنا التذ

حنت أن نبن  مصر الحدنثة باسمتعاغت. بمالأوروبيي ، الحاول محمد على بعد حولي. 

 وخاقة الترغسيي  منهت.

وذلممك ممم  خمملال رشمموتهت لمممآرب شخصممية حُممؤم  لمم. حنممم. بالهممدانا  -

الدبلوماسية التي بد  أسطورنة وغرنبة في حينها، فممرة نهمدنهت زرافمة، وأخمره 

كملاً مم : فرغسما وإغجلتمرا  ارنر على إهداء هذا الموانلا نهدنهت مسلاحنا، ونشهد الت

الدولتي  الأقوني  في ذلك الوقت )إبرحي ( مسلتي  فرعوغيتي  عظيمتي ، ممع عمدم 

 إغنارغا لدوره العظيت في جواغب أخره لرفع شأن مصر.

سارة حبدو متوحرة وعصبية بعمض الشميء، لننهما اسمتطاعت أن حسميطر عملى 

 غتسها:

اهر، عندي كام ملاحظة على خلطك للأمور، أولا: رمسميس لحظة حبيبي م -

الثا  هو م  أخرجنا م  مصر بعد أن أهاغنا وشمتتنا في أرض سميناء، أي أغم. لميس 

عظيما كما قلت، ثاغيًا: أغت بتقول إن  شامبليون اللي فك رموز حجمر رشميد لمص 

 ......و.

 فيقول: ،ماهر متتاخرا بعد أن ثأر لنتس. وأجداده

ن كشتت ن سارة ع  مننون غتسها خلال حدنثها ع  رمسيس الثما ، بعد أ -

حذكر  على التور كلام أحمد بك وححذنره ن م  الاغزلاق مع سارة في أي مهاحرا  

عواقمب الأممور، لحظتهما التزممت الصممت المصمطنع،  حارنخية أو أثرنة خشمية

 واكتتيت بحدنثي ع  لصوقية شامبليون، وقلت لسارة:
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 يون لص، ولص كبير.غعت شامبل -

 حعود سارة لتنرار محاولة حرونض ماهر دون جدوي:

حبيبي بلاش حخلي وطنيتك المترطة وحبك لمصر سمبب في خلم  الأممور  -

 ببعضها.

هنا نعطي ماهر هدغة لنتس. لتجنب أي قرا  ممع زوجتم. خشمية أممور كثيمرة 

 فيوض :

قرخا  داخلية اضطرنت هنا أن أنهي حدنثي مع سارة بابتسامة مصطنعة، و -

كاغت حزلزل كيا  م  كلامها ع  رمسيس الثا ، ولننني سأدون هنا في مذكرا  ما 

كان نجب علىَّ قول. لسارة، فما جرنممة غقمل موميماء أعظمت ملموك الأرض قاطبمة 

م  متحف التحرنر إلى فرغسا، لإجراء ححاليل عليها والتأكمد مم   «رمسيس الثا »

إلا خطوة خبيثة في سمينارنو أكثمر خبثًما مم  الجاغمب  -أنها لترعون الخروج أم لا

الصهيو ؛ لأسباب عدندة، وننتي ما كشت. في حلك الواقعة الصهيو  موشي. دنان 

عندما أقمر عملى أنْ نمزور موميماء رمسميس الثما  في  –وزنر الدفا  الإسرائيلي  –

 :مستشت  بارنس، حينها غقر على أقابع قدمي. بعصا المارشالية، ونتابع

 بنل حقد اليهود: في بارنس لملك مصر «دنان»حينها قال  -

.. ووقملتْ ذروة المأسماة «أخرجتنا م  مصر أحياءً، وأخرجناك منها ميتمًا»-

ر بالتليتزنون الترغسي ومدح.  دقيقة، أن ظهرْ  حلك الموميماء 81في التقرنر المصولا

ي كاغمت ححميهما، وكمان عارنة حمامًا بعد أنْ غزعوا م  عليها اللتائف النتاغيمة التم

 :المذنع الترغسي شدند التعصب لخرافا  بني إسرائيل حينمما قمال للمشماهدن 

إلينت فرعون مصر الشهير، إلينت ملك ملوك التراعنمة، إلمينت الملمك رمسميس »

.. وننممل «الثا ، إلينت الترعون الذي طارد اليهود قبل ثلاثة آلاف عام..... إلر 

 ماهر:

ر في حليتزنممون فرغسمما،  هممزلا ضمممير الشممعب الترغسممي هممذا التقرنممر المصممولا 
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وخصوقا ف ة المثقتي  ، وذلك عندما حوج. عدد كبير منهت إلى ستارحنا في بمارنس 

ليسجملالوا رفضهت واسمتننارهت لهمذا العممل المُشمي  المذي أسماء إلى شخصمية 

 حارنخية عظيمة، نتقدمهت عالمة المصرنا  كرنستي  غوبلنور.

 لص ير حدنث.، فيؤكد:ونواقل الترعون ا

لقد أوضحت ذلك هذه العالمة في كتابها ع  رمسيس الثا  الذه طممُبع منم.  -

وكل مما قالتم.  الثا  التوراة ظلمتْ رمسيس»مليون غسخة بعد قدوره بأسابيع أنلا 

عن. غير قحي ، ثت ظلمتْ مصر والمصرني .. وأنلا التوراة كتاب مليء بالقصمص 

  هنا وهناك، وأنها لا نمن  أنْ حمعُد وثيقمة حارنخيمة، والحنانا  التي جممُعتْ م

إغنمي أرفمض الافتمراء »، وأضافتْ العالمة الترغسية :«وبصتة خاقة بالنسبة لمصر

 الثا  على التارنر وعلى الملك رمسيس. وإنلا الادعاء اليهودي على الملك رمسيس

 .«محض افتراء وليس ل. أي أساس م  الصحة

 ح. على لسان عالمة المصرنا  الترغسية:ارمذك وندون ماهر كتابة

كما أنلا سِتر الخروج نُشير إلى وقائع لا نوجد لها أي أثر في كل ما وجدغاه م   -

كتابا  وغقوش مصرنة، على الرغت م  أنلا هذه النتابا  والنقموش كاغمت حرقمد 

ا لا حممُقارن بخمروج م ما  الآلاف مم  المبلاد، فهنماك في  حتصيلا  ق يرة جمدَّ

  الحدود حسجيل لنل حركا  المرور عبْر الحدود، حت  إنلا راعيًما ومعم. سجلا

ل. وإذا كنمتُ في كتمابي عم  81 رأس غنت نعبر الحدود كان عبوره نُرقمد ونُسمجلا

ثتُ ع  خروج اليهود م  مصر، فقمد فعلمتُ ذلمك للأماغمة  رمسيس الثا  قد ححدلا

أنلا بمكل ما حقول. التوراة و، العلمية. إنلا واجب عالتِ المصرنا  أنْ نقول رأن. بأماغة

المصرني  كاغوا نُسخملارون اليهود لضرب الطوب، نجعل أي دارس لتمارنر مصمر 

 القدنمة نبتست. وأغا أرفض حمامًا الافتراء على التارنر لإداغة فترة أو زم  بعين..

 فيقول لها: ،نعود ماهر لاستنمال حواره مع سارة

غيمة الأقمل ومصمرنة النشمأة والهموه، أنتها الملنة العظيممةكليوباحرا روما -
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عالمة الآثار الترغسية كرنستي   بحسب -هههههه.، لم نن  قدماء المصرني  قساة، 

 عندما قالت: –غوبلنور 

إن الساميي  الذن  كاغوا نتدون إلى مصر للعمل بها كاغوا نعيشون حياة هاغ ة.  -

ع بحنمة هائلة لا أجدها هذه هي حقائق التارنر الثابتة. إنلا الشعب المصري نتمتملا

في الشعوب الأخره. كما نتمتملاع بنظرة فلستية للأمور. وعنمدما أره أفلامًما مثمل 

ر المصمرني  وهمت  «الوقانا العشر»فيلت  إخراج الأمرنني سيسل دي ميل، حمُصولا

 ندوسون فوق رقاب العبيد الساميي ، أشعر بال ضب. فهذا كذب وافتراء.

لتصمدي لاغتقماد مماهر، فتركتم. نهمزي بحسمب مرة أخره حتشل سمارة في ا -

 ادعائها، فقال:

سيد  النرنمة وأسمتاذ  وزوجتمي وحبيبمة عممري، همذا همو رأي عالممة  -

أغم. عنمد غقمل حمابو  الملمك  أنضًما ذكمرْ  قمد مصرنا  فرغسية ع  أجدادغا. و

وقف المصرنون على الشاطئ »إلى مركب بالنيل نتملاج. ب. إلى القاهرة  الثا  رمسيس

عند الأقصر وكأنهت نُشاركون في جنازة عصرنة، فالنساء نولول س م  الحزن وننثمرنس 

. والرجال نُطلقون النار م  البنادق  ، ونردف:«ال بار على شعوره س

راعمت ضمميرها المهنمي والإغسما  حتم  حنشمف  وعالمة الآثار الترغسية -

اء التمارنر، الحقيقة رغت ما حعرضت ل. بعد ذلك مم  مضمانقا  عملى أنمدي أعمد

وليت الأمر وقف عند هذا الحد. بمل حعمداه بمراحمل عنمدما ارحنمب الترغسميون 

جرنمة لا نمن  أن ن ترها لهت التارنر، وذلك بعد أن اكتشمتت سمتارحنا ببمارنس 

إعلاغا إلنتروغيا نعرض عينا  م  شعر مومياء الملك المصري العظميت رمسميس 

تي حعرضمت للدراسمة والتحليمل المعمملي في الثا  مع بقانا م  المواد الراحنجية ال

، حينها بذلت ستارحنا جهمدًا 0577عام  «بوكاي»فرغسا على ند الجراح الصهيو  

عظيمًا في استرداد حلك العينا  ع  طرنق الإجراءا  الرسمية، وأعادتها إلى مصر، 

 وهي الآن بجوار مومياء الملك في متحف التحرنر.

معلومما  عم  رمسميس الثما ، مؤكمدا أن ننتهي ماهر م  حسمجيل أخطمر ال
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فرعون الخروج كان هنسوسيا بحسب القرآن النمرنت وخبمراء: التمارنر والآثمار 

 المصرني  والأجاغب.

متحمف اللموفر ممع سمارة التمي  إلى بعد ذلك ننتقل ماهر للحدنث ع  زنارحم.

 نقول: ضاقت ب. ذرعا، فنتب

إلى متحف اللموفر، حيمث بعد نوم واحد م  هذه الزنارة، حوجهت مع سارة  -

نحوه المتحف العدند م  الآثار الشرق أوسطية، والتي قام الأوروبيون بسمرقتها 

خلال حملاتهت الاستعمارنة على مدار القرون الماضية، وم  خملال قمراء  بعمض 

المعلوما  ع  قدرة الترغسميي  عملى سمرقة كمل همذه الننموز مم  المدول التمي 

وقل لهذا المتحمف مما نقمرب  0262-0298بي  احتلوها، علمت أغ. في التترة 

مم   قطعة م  حماثيل ومنحوحا  وأوعية ذهبية وقطمع محنطمة عدنمدة 5111م  

 .مصر

وقد حمت سرقتها أثناء البعثا  الأوروبية التي كاغت منلتة باكتشاف الآثمار  -

، حيث نوجد ب. قست الشمرقيا  ومصمر المتحفالمصرنة، ونتت عرضها آغذاك في 

 ونتابع: ،الحضارحي  اليوغاغية والروماغيةالقدنمة و

غرفمة بمتحمف اللموفر  05كما ننقست القطا  الخاك بالآثار المصمرنة إلى  -

، وهو فنرة شامبليون بعد أن عاد م  مصر إلى فرغسما 0286والذه حت حدشين. عام 

بسرقة مجموعة قيمة م  آثارغا، وم  أبرز الآثمار المصمرنة بمتحمف اللموفر قنما  

الذهبي، حمثال الناحب الجالس، حمثال رمسيس الثا ، وحمثال لإخناحون،  غترحيت 

 ونردف أحمس الأول: ،وحمثال لأمنحتب

فيها مع سارة بمشماهدة كمل  طوال خمس ساعا  وغصف الساعة، استمتعت -

قطعة داخل متحف اللوفر، أثنماء عودحنما للتميلا، احصملت سمارة بخالهما كموهي  

 ل شيء نخص المناسبة السعيدة.فينتور، لتسأل. ع  إعداد ك

 ماهر نسأل سارة:
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 مناسبة إن. خير حبيبتي؟ -

نوووووه نا ماهر، مشنلتك حبيبمي إغمك بتنسم  بسمرعة، النهمار ده إنم. نما  -

 عمري؟!

 نخب  ماهر بيده على جبهت.:

 أخخخخر، عيد ميلاد حبيبة قلبي وعمره وروحي و...... -

 يد التراعنة، في  هدنتي بق ؟هههههه.، بناااااااااااش كبير، نا حت -

حالًا نا عمري، اسبقيني على التيلا، وغزليني أول الشار  اللي جاي، وخملال  -

 هنون عندك. ساعة بالنتير 

، النهار ده سهر للصب ، اعمل حسابك. -
َّ
 أوك حبيبي، ما حتأخرش علي

 الله، الله، أحبك نا سارة. -

.م  قلت لك بنااااش نا حبيبي، نلا اغزل و -
َّ
 ما حتأخرش علي

داخل محل مجوهرا  قرنب م  فيلا والدة سارة، اشتره ماهر لها عقمدا مم  

الألماس نليق بمستواها وكرمها الزائد مع.، وأثناء خروجم. مم  المحمل، فموجئ 

 بأحمد بك نقول ل.:

 حمد الله على السلامة نا ماهر. -

ب ؟ اليوغان ولا الله نسلت عمر معاليك نا افندم، هو حضرحك مقيت في  بالض -

 ألماغيا ولا فرغسا و...؟

هههه.، في كل دول نا سيدي، أعمل لك إنم. بمس؟ مما همو أغمت وحبيبتمك  -

 سارة، أقصد زوجتك مدوخيني وراكت، المهت عيد ميلاد سعيد لسارة.

 كمان عرفت نوم عيد ميلادها نا أحمد بك؟! -

لنا حبيبي، المهمت أكيد نا ماهر، لازم غعرف كل ق يرة وكبيرة عننت، ده ش  -
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قدر  ححصل على أي معلوما  ع  آثارغا هنا، خاقة غير المسجل منها، وحجمار 

 الآثار الترغسيي  و....؟

 لس.. «أدامي»لا والله نا أحمد بك، مافي  حاجة ظهر   -

طيب حبيبي، اليوم احتمال كبير نزوركت في فيلا والدة سارة عدد مم  حجمار  -

أقصد خال سارة كوهي  فينتور، ببضماعة مصمرنة  الآثار بصحبة خالك، هههههه.

 غادرة، وخلى بالك م  الراجل ده.

 في. إن. أحمد بك؟ فهمني نا افندم م  فضلك. -

بلاش حتنلت مع خال سارة في أي معلومة حخصك، ولو اضمطرنت، اكمذب  -

 علي.، نلا أسيبك دلوقتي، في رعانة الله.

سممارة الزوجممة والحبيبممة  بعممد هممذه المقابلممة ذهممب ممماهر للتمميلا، واحتضمم 

 والشرننة بنل حب وشوق، وقال لها:

 غمضي عينك حبيبتي. -

 حاضر نا قلبي، أهوووووه، نا حري جبتلي إن. نا ماهر؟ -

في هذه اللحظة، نحتض  ماهر سارة مم  الخلمف، ليعلمق بيدنم. الحماغيتي  في 

 رقبتها عقدا م  الألماس، ونقول لها:

  اندك عند رقبتك لتلمسي بيها الهدنة.اقبري على رزقك نا عمره، ها  -

 سارة حتت  عينيها على هدنة ثمينة م  ماهر، حقول ل.:

ا حبيبي. -  الله، رائع نا قلبي، بنام ده نا ماهر؟.. ده غان جدَّ

 نا روحي، مافي  حاجة ح لى عليك نا عمر العمر. -

مووووووه... موووووووه... مموووووووووه، ميرسم  حبيبمي، نملا بقمي  -

 غطتي الشمع، وغقطع التورحة. و......
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 و...... إن. حبيبتي؟ -

 هههههه...... كل حاجة، وحشتني أوي. -

 نصف ماهر هذه اللحظا ، فيقول:

بنل أماغة، قضينا نوما جميلا، لا نحسب م  العممر كمما نقولمون غالبما عم   -

الأوقا  السعيدة. وفي العاشرة قباحا رن جمرس البماب، دخمل كموهي  فينتمور 

، رحبمت سمارة م  كنوزغما مما لا نتصموره العقملبصحبة خمسة حجار آثار، ومعهت 

بخالها وأقدقائ.، وبدءوا في فحص وحسعير البضاعة، وما هي إلا ساعة بالضمب ، 

ا، وحركوا البضاعة وذهبوا إلى حيث أحموا  حت  كتبت سارة لهت شينا بمبلغ كبير جدَّ

دقيقة حقرنبا، نتحدث معهما بصمو   31دون كوهي  الذي اغترد بابنة شقيقت. لمدة 

، وكأغني جاسوس علي. أو عدو ل.!!، ونردف: ا، وعيناه مسلطتان علىَّ  منختض جدَّ

لم أرغممب في خلممق مشمماكل معمم.، أو لتممت اغتباهمم. لأي شمميء، وحصممنعت  -

. بعد ذلك أمسنت سارة بيمدي وهمي «........»في ستي   «غاااار»اللامبالاة حت  

ثت أطلعتني عملى البضماعة  «......»، وما دار بيننا فيها م  فرحة م  ثمار ليلة أمس

 الجدندة، وكعادتها سألتني ع  رأني فيها.

ا نا قلبي، ما اظن  في. حاجة أجمل م  كده. -  جميلة جدَّ
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 الفصل التاسع ■

 مهام استخباراتية
 

 

 

 

لعمادة وضمع عاد ماهر وسمارة إلى أمرننما، وكا بعد خمسة أنام بالتمام والنمال

ماهر عددا م  القطع التي اشترناها م  بارنس في معرضمهما، والبماقي احتتظما بم. 

ا م  المعرض.  كأماغة داخل بنك كبير مخصص لحتظ مثل هذه الننوز، قرنب جدَّ

 ونتذكر ماهر شي ا مهما، فيقول:

آااااه، غسيت أقول حاجة مهمة، سمارة كاغمت حسمتعي  بحمرس خماك مم   -

أمي  المعرض على مدار الساعة، بنتس مواقتا  حارسمي فيلتهما، إفرنقيا أنضا لت

وخلال أسبو  مم  وقمولنا  م التي غسافر فيها هنا أو هناك، ولم حن  حتتح. في الأنا

أمرننا، زار  في المعرض أحمد بك، بحجة أغ. زبون دائت، وكمان بالتعمل نشمتره 

. المتنررة ن، وعملى حابعض الأغتينا  رخيصة الثم ، حتادنا لأي شبهة حول زنار

 التور سلمت. كل المعلوما  والصور الخاقة بصتقة آثار فرغسا، ونتابع:

بعد ذلك بأنام قليلة فوج ت بسارة حعطيني حذكرة ستر إلى القماهرة، وشمنطة  -

ا، بداخلها هدانا م  كل شنل ولون لأسرحينا أغا وميار، ثمت مظمروف بم.  كبيرة جدَّ

ودي الجدند!! وحطلب منمي مرافقتهما إلى مطمار ألف دولار لمول 011شيك بملغ 

لوس أغجلوس. حأهبا لركوب الطائرة المتجهة إلى القاهرة، غظر  إليها واحتضنتها 
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لمدة حزند عملى الربمع سماعة حقرنبما في مشمهد غراممي ننمدر رؤنتم. في: هوليموود 

ا لسمعاد ، بمل وحوقميني  وبوليوود معا، ثت استجبت لهما، وكاغمت ممنوغمة جمدَّ

 تي وأهلها وأهلي كل الخير.بزوج

 فيقول: ،نعتصر ماهر ذاكرح. مجددا في النتابة ع  ستره إلى القاهرة

داخل الطائرة المتجهة إلى القاهرة احصلت بدكتورة زوزو لتنتظر  في المطار  -

حت  أهدنها وزوجها بعض الهدانا التي سبق وطلباها مني، وهي عبارة عم  كتمب 

الم، وبالتعل اسمتقبلا  في مطمار القماهرة وأهمدنتهما لحضارحنا بعدد م  ل ا  الع

ا لابأس ب. م  هذه المؤلتا ، فشنرا  وأقرا على مرافقتي بسميارتهما حتم   عددَّ

 أكتوبر ثت ذهبا إلى عملهما. 6باب فيلتي في مدننة 

نقف ماهر أمام باب فيلت. ونطرق الباب، وإذا بنل أفراد أسرح. وأسمرة زوجتم. 

 على حليتون مسبق من. بموعد وقول.:في اغتظاره بناء 

ا، وكاغمت همدانا  - بعد أن قافحتهت جميعا، وسلمتهت هداناهت، فرحوا بها جدَّ

، إضمافة «88حلقان وأساور وخمواحت مم  المذهب عيمار »ثمينة لل انة، عبارة ع  

البنك  لتضع. فيلبعض الملابس الجميلة، أما شيك مولودي فسلمت. لزوجتي ميار 

ن نحتاج. طتلنا، فناغت سعادة ميار لا حوقف بهذا المبلغ، بعد أن باسمها لحي  أ

 عملي في المعرض. منافأة م  سارة غظيرحأكد  أغ. 

طوال هذه الإجازة لم نترك ماهر ميار وطتلهما، منحهما كل حب. وعطت. عوضا 

 ع  فترة غياب. عنهما، ونوض :

رننا ليهن نمي بسملامة م  المتارقا  ال رنبة أن أحمد بك طلبني هاحتيا م  أم -

الوقول ونوقيني بزوجتي ميار ومولودي، كما أوقما  أنضما بضمرورة زنمار  

ا!!.  لأساحذ  وزملائي بجامعة القاهرة، وقد كان، واغتهت الإجازة بسرعة جدَّ

 اوعد  إلى سارة وإلى دراسمتي وعمملي بمالمعرض، واسمتمرر  عملى همذ -

عملى درجمة المدكتوراه بامتيماز ممع  الحال، متنقلا بي  مصر وأمرننا حت  حصلت
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وقمبر ميمار عملى غيمابي  مرحبة الشرف بتضل الله حعان، ثت وقوف سارة بجمواري

، وفي المقابل كان الله قد رزقني بمولودي الثا ، فأقب  عنمدغا غمادر وغادنمة، عنها

نومما إلى  09وكاغت هدنة سارة ن بمناسبة حصون على الدكتوراه عبارة ع  رحلمة 

 يا.برنطاغ

 نسترسل ماهر في النتابة ع  هذه الرحلة، فيقول:

سافرغا بالتعل إلى لنمدن، وكمان في اسمتقبالنا بالمطمار شمقيق سمارة الأكبمر،  -

ا، نشب. إلى حد  97بنيامي  ) عاما، طونل القامة، غحيف لدرجة ملحوظة، وأغيق جدَّ

.. كالعمادة بعيد في ملامح. شقيقت. سارة، وفي دم. وروح. وجيناح. سما  أجداده(

قدمتني سارة إلي. كزوج وشرنك عمل أممي ، رحمب بمي بنيمامي  بشمدة، وطموال 

الطرنق ظل نتذكر أنام. الجميلة التي قضاها مع والدنم. وشمقيقت. بمي  المصمرني  

بالأقصر، ثت نوقيني خيرا بشقيقت.، فما كان من  إلا أن أثنيت عليها وعلي. كذلك، 

بعد وقولنا شقة بنيمامي  اسمتأذن شمقيقت.  كما وعدح. ببذل كل جهدي لإسعادها.

حت  حأخذ راحتها مع زوجها )هنذا سمعت. نقول لها(.. فنان ردها عليها بضحنة 

 رزننة، ثت قالت ل.:

 إغت كده، طول عمرك نا بنيامي ، ما بتت يرش أبدا، شقي. -

 بعد أن قضي ماهر ليلة جميلة مع زوجت. بشقة شقيقها قال:

حا، حضر بنيامي ، وطلمب اقمطحابنا إلى غزهمة لتنماول في حمام الثامنة قبا -

الطعام في أشهر مطاعت لندن، ذهبنا مع.، وقضمينا وقتما جمميلا، بعمد ذلمك احجهنما 

لزنارة المتحف البرنطا ، وهناك فوج ت بأحمد بك كزائر للمتحف، ابتست ن مم  

ادلني، بعيد وأومأ برأس.، في إشمارة منم. إلى أغم. هنما، ردد  عليم. بأفضمل ممما بم

 ونواقل:

ولأغني كنت متعطشا لمشاهدة ما حصل علي. الإغجليز م  آثارغا منمذ حنمت  -

محمد على وأولاده وأحتاده لمصر بواسطة بعض الأجاغب العماملي  في سمتارا  
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بلادهت بمصر مثل: برغاردننو دروفيتي قنصل غابليون في مصر، وكان ل. دخل كبيمر 

نر حلممك التتممرة.. وهنممري سممولت في أحممداث سياسممية أثممر  في حشممنيل حممار

الدبلوماسي الإغجليزي، الشهير باهتمام. بجمع الآثمار المصمرنة القدنممة وبيعهما 

لمختلف متاحف العالم أثناء فترة عمل. في مصر كقنصل عام للمملنمة المتحمدة في 

وجوفا  باحيستا بلزو  الإنطمان المذي سمرق رأس  0287و 0209التترة ما بي  

للإغجليز كما هرب م ا  القطع الى العدند مم  المدول التمي  باع.ميمون الص ير و

 حدفع ل. أكثر.

 ونتابع ماهر كتابة مذكراح. بمرارة ع  كنوزغا التي نهبت وهربت إلى برنطاغيا:

المهت أغنمي حجولمت ممع سمارة وبنيمامي  في همذا المتحمف، كوغم. الأكبمر  -

حارنر وثقافة البشر، حيمث والأشهر في المملنة المتحدة، وأحد أهت المتاحف في 

اعتمماداً عملى مجموعما  العمالم  0793نعتبر أقدم المتاحف المذي حأسمس عمام 

في  0795ننانر،  09التيزنائي السير هاغز سلون وغيره م  لصوك الآثار، افتت  في 

 .بلومزبري، في غتس منان المتحف الحان

 ونسترسل الترعون الص ير في شرح. ووقت. للمتحف البرنطا :

وضعت العدند م  التحف أستل المتحف بسمبب ضميق المسماحة، قمرب  -

غش  المتحمف في غشمر النتالوجما  العلميمة وبالتحدنمد في عمام  05نهانة القرن 

. ومع مرور الوقت حزاند  مجموعما  المتحمف البرنطما  بشمنل كبيمر 0222

 حلمك المجموعمة المصمرنة التمي اسمتولى عليهما الإغجليمز بعمد وكان م  اشهرها

اغتصارهت في موقعة أبوقير البحرنة عملى الترغسميي  وأهمت مما فيهما بمالطبع حجمر 

الرشيد، وحضت منتبة المتحف العدند م  النتب القدنمة والمخطوطما  النمادرة 

المطبوعة والخطية، فبعد اغتصار الإغجليز على الترغسيي  بدأ الأسطول الإغجليزي 

 نراقب الأسطول الترغسي، ونردف:

ت القضاء علي آمال فرغسا في حنون  إمبراطورنة فرغسية، وكمان مم  وم  ثت ح -

ضم  شروطها أن نسلت الترغسيون كل القطع الأثرنة المصرنة للإغجليز وم  بينها 
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حجر رشيد، ونضت المتحف: القست المصري والقست الآشوري والقست اليوغما  

آثمار أخمره مم  الروما  والقست البرنطا  وغيرها م  آثمار العصمور الوسمط  و

الشرق الأدغ ، هذا بالإضافة إلى متعلقا  علت السلالا  البشرنة وعلمت الحيموان 

 وعلت النبا  وعلت الجيولوجيا وعلت المعادن.

 بعد زنارة ماهر وسارة للمتحف البرنطا ، كتب نقول:

عندئذم غصحنا بنيامي  بزنمارة متحمف شميتلد في أطمراف برنطاغيما لسمبب لم  -

د أن رأنت ما رأنت.!!، في الحقيقة مما شماهدح. في همذا المنمان، أشمب. أدرك. إلا بع

بالجرنمة منتملة الأركان، لا والله بل هي جرنمة فعلًا ارحنبها رجال الآثمار بحمق 

كنوزغا الأثرنة، وهو الأمر الذي اطلعت علي. بعد ذلمك في حقرنمر منشمور بجرنمدة 

نم  وأسمرتها في أمرننما، السميدة مُ التي قابلتها  «المصرنة»مصرنة نومية أرسلت. ن 

قطعمة غمادرة  0911همل حنازلمت الآثمار عم  »محمد عبر الإنميل، ححت عنموان 

 :؟!، وفي مقدمة التقرنر نقول مس ول أثري كبير «لمتحف شيتلد البرنطا 

لو أعاد  لنا المتاحف العالمية آثارغا التي في الخارج، فسيشنل همذا الأممر  -

غ. نوجد لدننا في الخارج آلاف القطع في المتماحف العالميمة مأزقًا مربنًا لمصر، لأ

النبممره، ونجممب علينمما أن غتتخممر أن آثارغمما موجممودة ومعروضممة بصممورة لائقممة 

ومشرفة في أكبر المتاحف العالمية، وهذه القطع التنية لا نُقال عنها آثار برنطاغية أو 

 !!.فرغسية أو ألماغية أو أمرننية، بل نقال عنها آثار مصرنة

 ونتحسر ماهر لما أقاب مصر على ند أحد أو بعض مس وليها، فيقول:

بصراحة لم أجد كلما  مناسبة للرد على هذا العبث، الذي أدلى ب. مثمل همذا  -

عرض آثاره في متاحف العالم دون أن المس ول لبلد عظيت مثل مصر الذي نُسرق وحُ 

 .نُحرك هذا الشخص أو غيره ساكناً

 مذكراح. ع  زنارح. لمتحف شيتلد: ونواقل ماهر كتابة

على أي حال إن كان هذا المسم ول نعلمت فتلمك مصميبة، وإن كمان لا نعلمت  -
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 فالمصيبة أعظت، والسؤال الذي نطرح غتس.:

هل قرار هذا المس ول الأثري أو م  نلي. آغذاك بعدم عودة آثارغما مم  برنطاغيما  -

. ، كسياسة عامة للنظمام آغمذاك؟!.. لمذا كان قرارًا شخصياً، أم أن الأمر كان متتقًا علي

 والمذي بمالأمر، المس ولفهناك م  نعتقد أن هذا الترض نتتق كثيرا مع إجابة الأثري 

 اعتبر أن الإبقاء على آثارغا بالخارج وعدم المطالبة بعودتها بمثابة دعانة لها!!

 هنذا ننشف ماهر: –وم  غافلة القول في هذه القضية 

لمناقشة هذا الملف  المجلسمجلس الأعلى للآثار قد أوفده أن مندوبا م  ال -

مع المس ولي  البرنطاغيي ، فأكد وجود آلاف م  القطع الأثرنة المصرنة المندسة 

في مخزن بضاحية شيتلد، كما لتت إلى أن المس ولي  ع  هذا المخزن أقروا عملى 

ننص على معاقبة أي  أن نره بنتس. كل هذه الآثار حطبيقًا لقاغونهت الإغجليزي الذي

 مواط  برنطا  نختي أسرارًا ع  أي جهة رسمية حت  ولو كاغت غير برنطاغية!!

وقبل الاسترسال في الموقف المخزي لمسم ولينا الأثمرني  حجماه آثارغما، ذكمر 

ماهر الموقف الإنجابي لبعض المخلصي  لعودة هذه الننوز إلى موطنهما الأقملي 

 )مصر( دون فائدة، فنتب:

ن  محمد كاغمت قمد حقمدمت بمبلاغ عم  ر بالذكر أن السيدة المصرنة مُ جدن -

بضع قطع أثرنة معروضة في متحف شيتلد أثناء قيامها وزوجها بجولة سمياحية إلى 

نم  حعلمت أوروبا، حشمل برنطاغيا ومتاحتها الأثرنة ومنها هذا المتحف، ولم حنم  مُ 

ة ذا  المدننة!!.. وهذا بوجود آلاف م  القطع المصرنة المهربة في مخزن بضاحي

 رؤسائ.ما شدد  علي. أنضا مس ولة إغجليزنة لمندوب الآثار المصري الموفد م  

 للاطلا  على هذه النارثة.

 عندئذم قالت المس ولة البرنطاغية:

القاغون البرنطا  نسم  بعودة هذه الآثار إلى موطنها الأقلي حال طلبها »إن  -

 .«جت منها م  قبل الدولة المعنية التي خر



 

 

 ...رواية ... صرخة وطن

153 

 فيما أوض  ماهر:

ن  بمساعدة كرنمة ودعت مسمتمر مم  زوجهما دعموه مُ  أقامتلهذا السبب  -

قطعة أثرنمة ورفمض اسمتلامها،  0911بتبدند أكثر م   المجلسقضائية حتهت فيها 

 والتنازل عنها، وحضييع حق مصر في استعادتها.

 ن  حتاقيل هذه المأساة:وحروه مُ 

طاغية دخلت مع زوجي متحتًا للآثار ، وكاغت الصمدمة في مدننة شيتلد البرن -

حينما شاهدغا العدند م  القطع الأثرنة المصرنة معروضمة في همذا المتحمف غيمر 

القطع الموجودة في مخازغ.، وهنا طلبت على التور مقابلة مدنر المتحف، وسمألت. 

بملاده ع  حتاقيل دخول هذه الآثار إلى برنطاغيا، فتوج ت بم. نؤكمد أنهما دخلمت 

 !!، وحتابع:«هدانا»كم

فما كان من  إلا أن أبل ت ممدنر المتحمف البرنطما  برغبتمي في عودتهما إلى  -

وطني الأقلي مصر، فأعطا  الرجل أسماء وعناون  بعض الجهما  التمي نمنم  

 الاحصال بها بهذا الخصوك، فقال ن:

ول عملى لني حبدئي بطلب الاسترداد لهمذه الآثمار، لا بمد أولا مم  الحصم» -

.. وبالتعل احصلت أغما بالجهما  المصمرنة «موافقة الجها  المصرنة باستردادها

ا عم   -بعمد طمول اغتظمار  -المعنية بمالأمر، والتمي بمدورها  أرسملت إنَّ منمدوبَّ

المجلس الأعلى للآثار، حيث اطلعت مع. ومع مسم ول المتحمف البرنطما  عملى 

 0911كمدغا جميعما مم  وجمود حموان آثارغا الموجودة أنضًا في هذا المتحف، وحأ

قطعة أثرنة مصرنة بهذا المنان في حالة سي ة، وقبل أن غ ادر أكمد منمدوبنا الموفمد 

ا وسيرسل  «الآثار »م   حوقية للمطالبة بها. لمس ولي.أنها قطع مهمة جدَّ

 وحضيف مُن :

في المصيبة السوداء في هذه الجرنمة هي ما ذكرح. ممدنرة إدارة التطمونر الثقما -
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مس ولا مصرنا أثرنا كبيرا طلمب غلمق ملمف همذه »ببلدنة شيتلد، عندما قالت إن 

 .. وليس هذا فحسب، بل أرسل خطابًا للمتحف البرنطا  قال في.:«القضية!!

غح  لا غسع  لاسترداد حلك الآثار، خاقة أنهما غمادر  مصمر منمذ فتمرة » -

ا، كما أغ. ليس لدننا أدغ  شك في أغنا سنن ون سعداء إن بقيت حلك القطع بعيدة جدَّ

 !!«الأثرنة لدننت وححت رعانتنت ومس وليتنت

وحصف مُن  خطاب المجلس الأعلى للآثار الموج. لمدنر متحف شيتلد بمأغ. 

 .بنل ما ححمل. النلمة م  مضمون «كارثة»

 :قول.وحتابع السيدة الوطنية على لسان مدنر متحف شيتلد 

بمالإجراءا  حسمب حعليمما  حنوممة  إن المتحف البرنطا  كمان نقموم» -

بلاده، وهي: رد الآثار لبلادها الأقلية إن طالبت بها، ولنم  قبمل عودتهما نجمب 

التأكيد أن مصر لدنها الرغبة في عملية الاسترداد، بمل وحتموافر لمدنها القمدرة عملى 

، وهو ما ظهر جليًما «الرعانة الدائمة لتلك الآثار مع ضرورة حقدنت ضماغا  بذلك

 د بلدنة شيتيلد البرنطاغية كالتان:في ر

لا حوجد لده مصر غية في استرداد القطع الأثرنمة المملوكمة لمده متحمف » -

نطلمب  المجلس الأعلى للآثمار،شيتلد، وذلك بناء على رسالة منتوبة وموقعة م  

فيها إغلاق ملف هذه القضية وعدم الحدنث فيها ممرة أخمره، وأن مصمر سمعيدة 

وأن المتحف نعتني بهما  ،النادرة لده المتحف البرنطا –لأثرنة ببقاء هذه القطع ا

 !!!«بأساليب جيدة

فجأة نرن موبانل ماهر م  داخل غرفة الحبس أثناء است راق. في حوثيق أخطر  -

نم ، ننظمر في المعلوما  ع  حضارحنا المنهوبة والمهربة إن برنطاغيا على لسمان مُ 

 شاشة الهاحف مست ربا:

 ، ألو، مي ؟«غمبر برنتت»حا   -
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).....( المسم ول الأول للجهماز السميادي المذي أهلا دكتور مماهر، معماك  -

 .نعمل ب. أحمد بك

 ننهض ماهر م  مناغ. م  وقع المتاجأة، وبصو  مرحجف:

 شخصيا؟! اللي بتنلمني «......»نا خبر نا افندم  -

 غعت حبيبي، هو أغا. -

 متواقل مع أحمد بك )راجلنت( و....خير نا افندم، حؤمر ، على فنرة أغا  -

ا، وهو اللي أوقا  أكلمك علشمان أطمنمك، وإن  - أحمد بك بيسلت عليك جدَّ

 شاء الله كلها أنام بسيطة وهتخرج م  الحبس، فاطم  .

ا، دي بلدي. -  نا افندم أشنر معاليك جدَّ

إحنا كمان بنشنرك، خالص حقدنري ومحبتي دكتور مماهر، سملام حبيبمي،  -

 حواقل إن شاء الله حعالى. وعلى

غصف ساعة حقرنبا، مر  على ماهر وهو نتحدث ممع غتسم. ونطم نهما طالمما 

 .شخصيا هذا المس ولاحصل ب. 

مرة أخره نعود ماهر لحالمة السمنون التمي وضمع غتسم. فيهما لينممل كتابمة 

 مذكراح. داخل الحبس على ضوء شمعت. الجميلة )هنذا كان نُطلق عليها(:

س ون الآثار بترك آثارغا في متحف شيتلد تهرنج ما بعده تهمرنج، طبعا عبث م -

نمم  وزوجهمما بممل وكمملام هممؤلاء المسمم ولي  عممارم حمامًمما ممم  الصممحة بشممهادة مُ 

لآثار، بعدما أكدوا أن المخمزن كمان مشميدًا في اوالمس ولي  البرنطاغيي  ومندوب 

قطع الآثار بمالمخزن منطقة مترامية الأطراف حجتاحها السيول، بدليل أن كثيرًا م  

كاغت مبتلة، وكان هناك فرنق حرميت إغجليزي نحاول معالجتها بسبب السيول التي 

رئميس القسمت  بشمهادةأحلتت النثير منها، خاقة أوراق ووثائق البمردي القدنممة 
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 الثقافي والمشرف العام على متحف شيتلد الذي قال:

المذي نقضم  بإعمادة الآثمار البلدنة ملتزمة بالمرسوم الملني البرنطا  »إن  -

التي حطالب بها بلادها، لذا كنا غنوه بالتعل رد هذه القطع إلى مصمر، وقمد راسملنا 

المجلس الأعلى للآثار للتأكد م  أن حلك الآثار سمتعرض في المتماحف المصمرنة 

وستتت حمانتها، إلا أغنا قررغا الاحتتاظ بها وإغملاق ملمف همذه القضمية بنماء عملى 

 !! ول الأعلى للآثارالمسخطاب م  

 وهنا نتساءل ماهر بمرارة وغصة حملآن حلق.:

إذًا فهذه مهزلة بنل المقانيس، ولا بد م  فت  ملف حلك القضية ومحاسمبة  -

المس ولي  ع  هذا الملف، إذ كيف نُقدمون على هذا التصرف، وكمأن آثمار مصمر 

 .ملنهت؟!

تمرا لنشمف الحقمائق بعد ذلك نلقي ماهر الضوء على زنارح. ممع سمارة لإغجل

 ن  وزوجها، فيقول:النارثية التي سبق وكشتتها المواطنة المصرنة مُ 

كاغت زنارة مرهقة إلى أقص  حد ممن ، وقبل عودحنما بسماعا ، فوج مت  -

ا، وبداخلها أكثر م   قطعمة آثمار حعمود  31بشقيق سارة نحمل مع. حقيبة كبيرة جدَّ

ة إغ. دفع ثمنها بالنامل لتجار الآثمار، جميعها للعصر الترعو ، وسمعت. نقول لسار

فما كان منها إلا أن سلمت. شينا بأزند م  المبلغ المطلوب، وم  الطبيعي أن أجمع 

حلك المعلوما  وأقور هذه القطع ححسبا لمقابلة أحمد بك في أي وقت ببرنطاغيا، 

وقد كان، حيث وجدح. نحتسي الشاي في مقه  كنت أجلس في. مع سارة، لحظتها 

 ونردف: ،صنعت الذهاب إلى الحمامح

وهناك سلمت. كل ما لديَّ م  معلوما ، بعد ذلك بيومي  سافر  إلى مصمر  -

لزنارة أسر  وزملائي وأساحذ  وطلابمي بالجامعمة، بالإضمافة إلى زنمار  لإدارة 

جامعتي حت  أسلمهت شهادة الدكتوراه، بنماء عملى خطماب وقملني مم  مسم ون 
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صون على الشهادة مباشرة، أما سارة فاحجهمت إلى أمرننما، الجامعة شخصيا إثر ح

لمتابعة عملها بالجامعة والمعرض لحي  عود  إليها بعد أن أحسلت عملي بجامعمة 

 القاهرة لتترة، وأحصل على إجازة لمدة عامي  أو ثلاثة.

نسمت يث بم. مم  ألم  «أغتينا»فجأة نتوقف ماهر ع  النتابة بعد سماع. قو  

عدة، نخرج ماهر م  حقيبت. الخاقة بعض الأقراك المهدئة ليعطيهما شدند في الم

ل. حت  نلوح فجر الصباح، فيتحدث مع مس ول السج  ع  إمناغية زنارة قمدنق. 

قد ارحاح وشمتي  «أغتينا»دقيقة بالضب  كان  09لأقرب مستشت ، لن  بعد مرور 

الزنمارة الرابعمة  حماما م  الألم، وم  ثست استطا  ماهر أن ننمام بعمض الوقمت قبمل

 لمحامي..
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 الفصل العاشر ■

 المتُهم.. أستـاذاً
 

 

 

 

ن  ورائد الشرطة محمود ودكتورة زوزو في بمراءة لثقة دكتور مدحت والمحامية مُ 

، لم «لةشْمب»إضمافة إلى اعتمراف  ماهر بعد حصولهت على كل الأدلة التمي حُثبمت ذلمك

ا إطلاقا في حلبية دعوة بعض التضائيا  والحدنث مع بعض الجرائمد القوميمة نماغعو

حموارا وعمدد  08حلقا ، وغحو  3والخاقة لنشف كواليس هذه القضية. وخلال 

م  التصمرنحا  الصمحتية والإذاعيمة لهمت، اسمتطاعوا كسمب عطمف العدنمد مم  

 ي شيء بعد.أ ماهر قضيةالذن  لم نعلموا ع   المشاهدن  والقراء والمستمعي 

دكتور  المتهت كل م : ظهراً، زار 08في حمام الساعة  8108مارس  85بتارنر 

علامما  كاغت المحامية وزوجها ضاب  الشرطة ودكتورة زوزو ، و  نمدحت ومُ 

سميدنها  وعمدداً مم  فيمدنوها   3الارحياح حجتاح وجوههت، وهت نقدمون لم. 

خمره لخبمراء آثمار مشمهود لهمت الهواحف النقالة بها معلوما  مهمة لصالح.، وأ

بالنتاءة والوطنيمة، بالإضمافة إلى حموارا  وحصمرنحا  قمحتية ننشمتون مم  

 تاة.خلالها أسرارا خطيرة ع  ليلة اقتحام متحف التحرنر على ند لصوك عُ 

م  ند زائرن.، ونست رق ساعة كاملمة في فحمص  بعض هذه الوثائقنلتق  ماهر 

 نلخصون ل. كل ما لدنهت، حين ذم قال: وقراءة معظمها، ثت ننصت إليهت وهت

حمام نا جماعة، برافو علينت والله، كده الحمد والشنر لله، كل شيء بق  حمام  -

التمام، أما ع  الاتهام بالتمونل الأجنبي لجرنمد ، فسمتتولاه جهمة سميادنة لمدنها 
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المعلومة الناملة بنل ق يرة وكبيرة ع  الموضو ، وم  ثت غستطيع دحمض كمل 

 اما  التي وجهت إلى شخصي وإلى جرند .الاته

 دكتور مدحت نقول لماهر:

المشوار لس. أمام. شونتي ، القضية م  بالسهولة الملي أغمت متخيلهما دي،  -

إحنا م  بنقول لك كده علشان غحبطك، بالعنس، لن  عاوزننك حتنر بعقلاغيمة 

 شونتي  لحد ما غُلت بنل أوراق البراءة في إدننا.

 حق، معله  نا مدحت، أغت عارف اللي أغا في. و....عندك كل ال -

 المحامي وشقيقة ماهر وزوجها:

شاق مقالمك راء الجرندة، وخاقة عُ ما حنمل ، كلنا بندعيلك والله، حت  قُ  -

الأسبوعي الناري ع  فساد الآثار، وغاس كتيمرة أوي بيتصملوا بالجرغمال ونسمألوا 

 زملاءك عنك.

 وتها حبعث على العزنمة والتحدي حينما قالت:أما دكتورة زوزو فناغت غبرة ق

 إن شاء الله حعالى. %011لا حخش س شيء نا دكتور ماهر، براءحك مضموغة   -

 نتنهد ماهر بعد غظرح. الطونلة بالثناء لزوزو:

 نااااه، هو المواط  الشرنف في البلد دي بيتحارب كده؟! -

 الزائرون معا وفي غتس واحد: -

هيبان، وحخرج م  أزمتك أقموه ممما كنمت، وحرجمع  معله ، مسير الحق -

 لجرندحك وحنتب مقالتك علشان خاطر مصر م  حد حا .

اغتهت الزنارة الرابعة، وذهب مدحت إلى منزل.، ليعد ملمف القضمية بالناممل، 

التمي أعمدتها لم.: منم  وزوجهما وحسمجيلا   «الخطيمرة»خاقة بعد المعلوما  

وزو، كما بدأ مدحت ننثف حواقل. ممع المصمادر التيدنو التي أعدتها ل. دكتورة ز

الأثرنة والإعلامية والصحافية ذا  الصلة بموكل. لجمع ما حيسر ل. م  معلومما  
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 إضافية ع  موكل..

، وبعمض «أغتينما»بينما نبدأ ماهر رحلت. اليومية بالحدنث قدر المسمتطا  ممع 

ل الليمل، المحجوزن  ع  حضارة وعظمة مصر، ونظل على هذه الحال حت  ندخ

ونخلد الجميع إلى النوم في سرنره، ليجد غتس. مجبرا على ممارسة طقوس. اليوميمة 

، ونلحقم. بتنجمان مم  القهموة «الخمسمينة»واحد شماي في  «أغتينا»بعد أن نهدن. 

 ونبدأ ماهر في النتابة: «أغتينا»، ننام «مضبوطة»المممممم 

المذن  درسموا ن  فور دخون منتب عميد النليمة، فوج مت بنمل أسماحذ  -

باغتظاري ليهن و  بالعودة وحصون على الدكتوراه، فما كمان منمي إلا أن شمنرتهت 

ا، كنمت قمد اشمترنتها مم  أمرننما   جميعا، وسلمت كل واحد منهت هدنة قيمة جمدَّ

فشنرو ، واحتقوا على أن أدرس مادة الصحافة الإلنتروغية بجوار الورقيمة لطلبمة 

ا بهذه الثقة. بعد هذا الاختيار بثلاثة المرحلتي ، الثالثة وال رابعة إعلام، سعد  جدَّ

ا في قمالة المحاضمرا  بنماء عملى  أنام، وفي الساعة التاسعة قباحا، كنت متواجدَّ

 إعلان مسبق بهذا الموعد لطلبة المرحلة الرابعة. ونُنمل:

قبل إلقائي محاضمرة خاقمة عم  الصمحافة الإلنتروغيمة ومسمتقبلها، وإذا  -

اجأة السارة، عدد لا بأس بم. مم  أسماحذ  شمرفوا ممدرجا  المحاضمرة في بالمت

الصف الأول بجوار الطلبة كنو  م  الدعت لأحد أبنائهت م  غاحية، ومم  الناحيمة 

ليتعرفوا على كيتيمة أسملوبي وطرنقتمي في  –كما علمت منهت بعد ذلك  –الأخره 

ف مم  السميد عميمد النليمة إلقاء المحاضرا  ، والتعامل مع الطلبة بناء على حنلي

 .«شبابنا.. وبراث  النتائب الإلنتروغية »لهت، وكان عنوان المحاضرة 

بدأ ماهر المحاضرة بتوضي  حقيقة كان لابد وأن نعرفها عن. طلاب. وأسماحذح. 

أنضا، وهي أن جامعة كاليتورغيا عرضت علي. العمل بها كأسمتاذ لممادة الصمحافة 

ا، ولنن. رفض كل ذلك حبا الإلنتروغية مقابل الإقامة ا لدائمة وعائد مادي م رم جدَّ

في بلممده، بعممد ذلممك طالممب الحضممور أن نضممعوا أنممدنهت عمملى العطممب التنممري 
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والمعلوممما  والثقممافي والسمملوكي الممذي أقمماب شممبابنا بعممدما أقممبحوا فرنسممة 

 فقال: ،«مسر»للنتائب الالنتروغية وغير الإلنتروغية الموجهة لتحونلهت إلى 

النتائب أعزائي، مُدربة حدرنبا عاليا لتشون. الحقائق.. كتائب حُشنك في هذه  -

ثوابت الدن  والتارنر معا.. كتائب حختلق مواقف وأحمداثاً مما أغمزل الله بهما مم  

 سلطان.. كتائب حعرف جيدا ماذا حرند وما الهدف الذي حصبو إلي..

وأسماحذح. المذن   وفي جو نسوده المحبة والاهتمام المتبادل بي  ماهر وطلابم.

 حواجدوا في المحاضرة، نُنمل:

فلنحاول إذاً أساحذ  وطلابمي معما أن غستنشمف إحمده همذه النتائمب..  -

أكرر.. غحاول وبالتأكيد سننج  في التواقل مع بعض عناقرها التي حملأ وسمائل 

الإعلام المختلتة.. ومنها التواقل الاجتماعي.. التيسبوك ححدندا.. وسنناقشمهت 

تأكد م  قدرتهت الجبارة على حقزنت أي معلومة غطرحها علميهت.. سمنجدهت حت  غ

.. لن  فلنحاول مرة أخمره %011نجادلوغنا بحقائق ووثائق ومعلوما  قحيحة 

أن غراقمب كيمف نوظتونهمما .. كيمف نحقرونهما.. كيممف نسمتهزئون بهما.. وكيممف 

 نستهونها حت  ننتر شبابنا بنل ما نؤمنون ب..

بثقمة الواثمق مم  معلوماحم. وحمأثيره عملى الحضمور،  ونسترسل مماهر شمرح.

 فيوض :

نبيرة الشعبية اللنضرب مثلا بالإعلامي الأمرنني جون ستيوار ، قاحب  -

.. COMEDY CENTERALعلى قناة  «THE DAILY SHOW»وأشهر برغامج ساخر

هذا الإعلامي نستهزئ ونست. ونحقر في برغامج. الأسمبوعي مم  الدعانمة الجمادة 

بناهمما وسممائل الإعمملام الأمرننيممة النبممره.. لاحظمموا معممي.. كلممما : التممي حت

ممم  الدعانممة الجممادة.. هنمما حنممم  المشممنلة..  «حقممرسممت... ونُ نسممتهزئ.. نُ »

بعلت وحوجي. م  مخابرا  بملاده.. في  «هزن»نعرض الحقائق بشنل  «ستيوار »

 حي  أنها قضانا محل اهتمام وحقدنر وألم، ونردف ماهر:
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حانا الأبرناء قتلوا ولانزالمون بالسملاح الأمرننمي حمول العمالم ملاني  الض -

نعرض جرائت بلاده في دول العالم بشنل جمدي؟!..  «الدجال»غموذجا.. فهل هذا 

لممو فعلهمما لاغقلبممت عليمم. المخممابرا  الأمرننيممة وهجممره متممابعوه!!.. بمملاش 

نمن  دم. حقيل.. جرب حسمت. مم  إغجماز حقيقمي لصمدنق لمك ممع  «ستيوار »

 قدقاء آخرن .. أو احني. بشنل كوميدي واغتظر النتيجة!!أ

 فجأة نقاطع. أحد الطلبة بنو  م  التشاؤم:

عتوا دكتور ماهر، حضرحك حعينت كمعيد في كلية إعلام القاهرة، ثمت حصملت  -

أعموام ممثلا، أي أغمك لم  01م  أمرننا على مدار  على درجتي الماجستير والدكتوراه 

لك ضنك الحياة الذي غحياه الآن، لذا مم  حقمي أن أقمول لمك إن حعانِ البطالة ولم نن

وخصوقما  معظت كلام حضرحك لا نمت للواقع بصملة، فمشماكلنا غحم  الشمباب 

أقمبحت مستعصمية عملى  -باستثناء ف ة معينمة ومعروفمة سملتا  –شباب الإعلاميي  

العمر، أعوام، أي نقاربون حضرحك في  01الحل، حيث نوجد لنا زملاء حخرجوا منذ 

وللآن لم نجدوا أي عمل، لا في الجرائد القومية ولا حتي الخاقة، في حي  غجد حلمك 

الصحتيي  والإعلاميي  و الساسة لأقرباء ومعارف -كما ذكر   –الأماك  محجوزة 

 النبار حت  لو لم ننوغوا م  خرنجي الإعلام.

لمتم.، حاول عدد م  الحضور أكثر م  مرة منع الطالمب مم  الاسمتمرار في ك

لن  دكتور ماهر أقر على أن نستمع إن كل حرف ننطق ب. هذا الشماب، وبعمد أن 

أفضي بمالدن.، شنره على قراحت.، وفي الوقت غتس. وعمده، وأكمد لم. أن القمادم 

 سينون أفضل بإذن الله حعالى.

 نستنمل ماهر محاضرح. وس  إعجاب كثير م  الحضور:

نتروغيمة ليسمت فقم  عملى التميس وحت  أكون أكثمر دقمة.. فالنتائمب الإل -

والممواحس وحممونتر و..... بممل نوجممد لهمما أعمموان في: الأغدنممة.. الملاهممي.. 

المواقلا .. المقاهي.. دور العمرض.. الأمماك  العاممة.. المطماعت التماخرة.. 
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القنوا  التضائية والإذاعا  الموجهة.. وحت  الجرائمد والمجملا  الصمتراء.. 

جنمدة ضمدك وضمد أي حقمدم في ن هذه العناقمر مُ لذلك وجب علينا الاغتباه.. لأ

 وطنك.

وليت الأمر نقف عند هذا الحمد.. بمل نتعمداه لاقمطياد فلمذا  أكبادغما..  -

شبابنا الصم ير.. وحتم  غيمر الصم ير مم  الم مرر بهمت.. أسممعهت نوميما بمأذ  

وأشاهدهت بأم عيني هنا وهناك وهت نتبادلون الأخبار والمعلوما  الحقيقيمة عملى 

المل ممة والملوغمة بنمل ألموان الطيمف التمي  -.. والم لوطة «ستيوار »قة طرن

حزعز  ثقتهت بوطنهت وجيشهت.. أغظر إليهت وأبن  بحسرة وألعم  مم  حسمبب في 

 رءوسهت، وسمت أفنارهت بهذه الإرهاقا .« حشو»

 ونتساءل ماهر:

الإعمملام الصممادق الهممادف المموطني.. المسمماجد والننممائس.. أنمم  إذًا دور  -

لمجتمع المد .. وزارة الشباب والرناضة.. المدارس والمعاهد والجامعا ؟!، ا

هذه الأس لة وغيرها بحاجة مُلحة إلى إجابا  واضحة م  مسم ولينا وممننت أغمتت 

شباب الإعلاميي  الشرفاء، وذلك لإنجاد حلول علمية وعملية قابلة للتنتيمذ عملى 

م  است لال جماعا  المصمال  أرض الواقع.. وأخش  ما أخشاه أعزائي الطلاب 

هؤلاء الشباب لخلق جيل جدند حاقد وغاقت عملى كمل شميء في ل ،وأعداء الداخل

 حسير للأمام، ولا حرجع للخلف.  أن نؤمنوا بأن مصر مصر.. بدلا م

هت عماد مصر ومسمتقبلها.. عزهما ومجمدها.. عرضمها الشباب هؤلاء لأن  -

الداخلي قبل الخمارجي.. لمذا وجمب  وشرفها.. قوتها الضاربة ححت أحزمة العدو

علينا جميعاً احتضانهت واحتواؤهت وفهمهت ومحاورتهت، حت  ننوغوا رقماً إضمافيا 

 في التنمية والإغتاج.

 وقبل أن ننتهي ماهر م  حدون  ما قال. في محاضرح.، كتب:

في الحقيقة وجد  إشادة غير عادنة مم  أسماحذ  بالنليمة عم  محاضمر ،  -
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ا وكذلك أغلب ا ، وم  خلال أس لتهت أماميلطلبة الذن  حواجدوا بأعداد كبيرة جدَّ

وحأثيرهمما عمملى الشمماب العربممي، حوقمملت إلى  «السوشمميال ميممدنا»المتنوعممة عمم  

معلوما  في منته  الأهمية والخطورة، وبدأ  أغتب. لتطور الميدنا، ومم  ثمت كمان 

اسب ممع مسمتوه ذكمائهت لزاماً علىَّ أن أطور أنضا طرنقة حدرنسي لطلبتي، بما نتن

ا، ونستطرد: –في الحقيقة  –وحقدم علمهت الذي   أذهلني جدَّ

كما وقعت عيني على عدد م  الطملاب والطالبما  في ذا  المحاضمرة قمد  -

حميزوا ع  غيرهت في طرنقة طرح أس لتهت وحطلعاتهت للعمل في المجال الصمحتي 

نهت م  نعمل بجرند  التمي بشنل عام، ولم ندر بخلدي إطلاقا أغني سأختار م  بي

أشهر  3حرأست مجلس إدارتها وححرنرها، واستمر الحال على غتس المنوال طوال 

كاملة، كنت فيها الصدنق والأخ لطلبتي، كمما راعيمت وحافظمت عملى المسمتوه 

غتس. م  العلاقا  الإغساغية مع زملائي الأساحذة، وحت  موظتي النلية وعمالها، 

 ونُنمل:

حاضر  بتصتيق وإعجاب أغلب الحضمور.. وقبمل خروجمي اغتهيت م  م -

ا  م  المدرج، فوج ت بأحمد بك وس  طلابي في المحاضرة، بمالطبع سمعد  جمدَّ

برؤنتمم.، وذهبممت إليمم. مرحبمما، ثممت اقممطحبت. إلى كافتيرنمما النليممة لتنمماول بعممض 

المشروبا ، ححدثنا في أمور كثيرة، أهمها ضرورة زنار  لزوجتي سارة والجلوس 

ا أكبر وقت ممنم  لمعرفمة بعمض المعلومما  عم  زوار المعمرض وغوعيمة معه

حدنثهت ع  عملائهت في مصر، وع  كل القطع الأثرنمة المصمرنة غيمر المسمجلة 

الموجودة بمالمعرض والمعمارض وقمالا  الممزادا  والمتماحف المتوقمع أن 

  كان أزورها مع سارة واست بائعها الأقلي ما أمن ، رحبت طبعا بهذه المهمة، لن

هناك عائق بسي ، وهو الحدنث مع إدارة النلية ع  إجازة في هذا التوقيت، فبمادر 

 أحمد بك بحل المشنلة م  جذورها عندما قال ن:

 نا دكتور ماهر، لا ححمل هت أي شيء، فأمورك جميعها مُيسرة بإذن الله حعالى. -
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 مان؟!مُيسرة نعني إن. نا افندم؟!.. هو حضرحك كلمت عميد النلية ك -

هههههه.، غعت نا سيدي، والراجل مم  ممماغع إطلاقما، نملا بقم ، خلمص  -

ش لك مع الطلبة وإدارة النلية وما لن  بركة إلا أم أولادك دكتور ميمار وأهلمك 

 وأهلها، وإن شاء الله غتقابل على خير في كاليتورغيا.

 لحظة قمت طونلة بعض الشيء هذه المرة حعاود ماهر، بعمدها حمزداد شمهيت.

 للنتابة:

المهممت، ممما قممدقت واحجهممت مباشممرة إلى منتممب عميدالنليممة، فوجممد   -

 سنرحيرح. هالة)ثلاثينية، آخر شياكة(، حبتست وحقول:

 اب  حلال دكتور ماهر، العميد سأل عليك، وكان عاوزك ضروري. -

 طيب، أعطي. خبرًا أ  هنا نا هالة بسرعة. -

 لك العميد في اغتظارك. خبر إن. بس نا دكتور؟ احتضل ادخل، بقول -

بسرعة الصاروخ طرقت منتب العميمد، وأول مما دخلمت، رأنمت ابتسمامة  -

عرنضة على وجه.، نهض م  مناغ. واحتضنني، ثمت سملمني طلمب إجماز  لممدة 

 شهرن  كاملي  قابلة للتجدند حسب الظروف وطبيعة المهمة، وقال ن:

الله حسمافر وحرجمع لنما لا داعي للحدنث في أي شيء ع  إجازحك، وإن شاء  -

 ونردف ماهر: ،بألف ألف سلامة

، لاقمطحاب «هوغمدا سميتك»بعد هذه المقابلمة، اسمتقللت سميار  الممم  -

أكتوبر العام كعادحنا اليومية، ومنها إلى  6زوجتي ميار بعد اغتهاء عملها في مستشت  

تسها، حناولنما مدرسة طتلينا لاقطحابهما معنا، لنتج. بعد ذلك إلى فيلتنا بالمدننة غ

وجبة سمك بلطي على ال داء، كاغت ميار قد أعدتها قبل ذلك على طرنقة والدتها في 

 البلد، ونوض :

-  
َّ
للحمدنث عم  رحلمة سمتر  في حدنقة فيلتنا جلست مع زوجتي ميار وطتملي
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متاج ة إلى جامعة كاليتورغيا بتنليف م  كليتي، ابتسمت زوجتي الحنون، وبدأ  

أخذ مساحتها، وآاااااه مم  الحاسمة الأغثونمة دي؟.. ثمت سمألتني الحاسة الأغثونة ح

دها بحنمان مما بعمده حنمان عملى كتتمي نمبابتسامة عرنضة لها م زاها وهي حضمع 

 في عيني: «حبحلق»و

الجامعة اللي باعتة لك نا مماهر ولا وحشمتك أمرننما و..... نملا اعتمرف..  -

 قووووول؟؟؟

 سأل غتس. همسا:ابتست ماهر والعرق نتصبب م  جبهت.، و

ماذا لو اكتشتت ميار أغني متزوج عليهما؟؟.. نتمالمك غتسم. وننمب  جمماح  -

 خيال. وظنوغ.، ونعاود النتابة:

نا حبيبة عمري وقلبي وروحي، إن كان علىَّ والله ما أسيبنت لحظمة واحمدة،  -

 بس أعمل إن. نا غور عيني؟

 حروح وحيجي بألف حبيبي ماهر، أغا بس بضحك معاك نا عمري، إن شاء الله -

سلامة، وإن كان على حوقيل الأولاد للمدرسمة، ومشموار عمملي للمستشمت ، مما 

ا، والتضل لله ثت ليمك حبيبمي، إغمت الملي  حشيل  هت، أغا بقيت أسوق كونس جدَّ

 علمتني السواقة.

طيب حبيبتي الحمد والشنر لله حعالى، المهمت عماوزك حجهمزي غتسمك ممع  -

ا.الأولاد بعد بنرة، غساف  ر غزور أهلك وأهلي لأنهت وحشو  جدَّ

لت حبيبي، أغا كنت وعدتهت بزنارة الأسبو  الجماي، والحممد كونس إغك قُ  -

 لله إغك بدر  بالميعاد.

نا سبحان الله، م  هتصدقيني لو قلمت لمك إ  وعمد  والمدك ووالمدحك  -

 ا.بزنارة خلال أنام بسيطة في منالمة حليتوغية أمس، غسيت أحنيلك حتاقيله

 ههههه.، دي عادحك ولا هتشترنها حبيبي؟ هههه.. -
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 ونضيف: ،أغا برض.؟؟.. طيب ماشي حبيبتي.. الله نسامحك بق  -

أنام في البلد، استمتعنا فيها بزنارة الأهل  3وهنا اغته  حوارغا، وسافرغا لنقيت  -

والمعارف والأقارب، وم  الطرنف والمتروض ذكره هو أن ميمار بصمتتها طبيبمة 

 ونُنمل: ،ال، كاغت حنشف على أطتال القرنة طوال إقامتنا مجاغاأطت

أكتوبر بيومي ، احجهت للستارة الأمرننية، ومنها إلى  6بعد عودحنا إلى مدننة  -

شركة مصر للطيران، ثت سافر  إلى أمرننا، حيث كاغمت حنتظمر  في مطمار لموس 

 أغجلوس زوجتي سارة.

ده القلب نحمب ممرة  »الجميلة شادنة  حذكر  أغنية المطربة في هذه اللحظة -

.. وم  الواض  أن قلبمي خمالف قناعما  شمادنة وضمرب كمل «ما نحب  مرحي 

حابوهاحنما بمممأقدم حممذاء، وأحمب بممدل الممرة ثلاثممة!!.. ) سمارة وميممار و..... ( 

ههههه.، وهذه هي الحقيقة، لأغني لا أستطيع أن أقف مشاعري الجياشمة غاحيمة 

بنل همذه العاطتمة و....، كمما أن دموعهما انهممر  أثنماء  سارة حينما استقبلتني

 احتضانها ن داخل قالة المطار، ثت همست في أذ :

 كل التترة دي بعيد نا ماهر؟!.. وجالك قلب؟!.. نعني طاوعك قلبك؟! -

سارة حبيبة قلبي، والله غصب عني نا عممري، وبعمدن  أغما كنمت باحواقمل  -

 معاك بالتليتون كل نوم.

ي، حليتون إن. بس؟!.. المهت حممد الله عملى سملامتك، نملا غخمرج مم  حبيب -

 المطار، وعلى البيت طوان.

 بعد ركوبها السيارة، بدأ ماهر ن ازلها:

اااا، هههه..  -  حعرفي اغك وحشتيني موووو ، أونييي، خاااااالص، جدَّ

االص، بنااااااش نا قلبي، طالما ميار معاك، نبقي أكيد أغا م  على بالك خماا -

 ق ؟؟
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 بلاش حقون كده سارة حبيبتي، إغت....... -

هوووووووووس.... خلاك، أغا مصدقاك، ولا كلمة، نلا خلاك حبيبي،  -

 ونسترسل ماهر: ،وقلنا التيلا

داخل التيلا شممت رائحة بخور كالذي كاغت أمي حطهر ب. بيتنا في البلد!!..  -

ي وطمواج  معممر وملوخيمة أما سترة سمارة همذه الممرة فنمان بهما: حممام مشمو

بالأراغب!!.. غظر  إلى السمترة بعمدما شمممت رائحمة البخورمم وقبمل أن أغطمق 

 بنلمة، سألتني سارة:

 ترة أم ماهر في البلد؟ما رأنك نا ماهر في سُتر ؟ هل حشب. سُ  -

ا عملى كمل  - هههه.، أم ماهر إن. بقي؟.. ده اغتي فرقتِ النل، ثت شمنرتها جمدَّ

  أجلي، بعد ذلك قضينا ليلة جميلة، حب، حنان، عطف، نا الله، شيء طيب حتعل. م

ما أروعك نا سارة، في قباح اليوم التان م  وقون ذهبمت ممع سمارة إلى جامعمة 

كاليتورغيا، استقبلني أساحذ  الذن  درسوا ن بنل الحب والتقدنر، وبعد أن أنهت 

وجبمة غمداء فماخرة مم  نمد  سارة عملها في النلية، عدغا مرة أخره للتيلا، حناولنا

 التتاحي  التلبينيتي ، ونضيف:

اقطحبتني سارة بعد ذلك إلى المعرض، وإذ ب. قد اممتلأ عملى آخمره بقطمع  -

ها م  قبل، حسلمت عملي م  سميدة نهودنمة قمدنقة لسمارة، كاغمت قمد  أثرنة لم أرس

 كلتتها بش ون المعرض بشنل اسمتثنائي في غيمابي، وحقيقمة لم أكم  لأحوقمع عملى

الإطلاق أن المعرض سينون محل حمدنث مدننمة كاليتورغيما إلى همذه الدرجمة، 

 ونردف الترعون الص ير:

نوما على هذه الحال، متمنقلا بمي  التميلا والمعمرض، وقبمل أن  09قضيت  -

ا، نتخللهما كلمما   غخلد إلى النوم، كنت أجلس مع سارة نوميا جلسة خاقة جمدَّ

نراد المعمرض بشمنل نمومي، فناغمت حمنحنمي الود والمحبة و...... ثت أسلمها إ

دولار كمصارنف نومية، وحت  أمن  كل ذي حق حق.، كاغمت همذه السميدة  911
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آلاف دولار طوال وجودي بمصر، وحت  بعمد سمتري  3النرنمة حرسل ن شهرنا 

ا على إرسال المبلغ غتس. بشنل شهري باست ميار  لها مرة أخره، فهي حرنصة جدَّ

 كمصارنف لبيتي.
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 الحادي عشرالفصل  ■

 المهمة المقدسة
 

 
 

 

حناول ماهر مع سارة عشاءً فماخرا للممأكولا  البحرنمة الحيمة في  في جو ممتع

أحد مطاعت كاليتورغيا، فجأة ح ير وجم. سمارة الجميمل إثمر منالممة هاحتيمة مم  

بعمدما دخلمت في غوبمة شقيقها المقيت في إغجلترا، وألقت بجسمها على كتف ماهر 

 حوهان......!

 ماهر منزعجا م  هذا الت يير المتاجئ:

 سارة؟!.. سارة؟!.. حبيبة قلبي؟! -

 طم   ماهر:بصو  وخيت ومتقطع، حتت  سارة غصف عينيها وحُ 

 مافي  حاجة حبيبي، بس دانخة شونة، بسرعة أعطني كوب ماء. -

بذا  الصمو  الموخيت حشرب سارة كوب الماء، وحستيقظ قليلا م  غتوتها و

 المرحجف حقول لماهر:

أخونا دخل المستشت  في حادث سيارة نا ماهر، ولا بد م  زنارح. في إغجلترا  -

اليوم، وكل المطلوب منك الآن، حخلى بالمك مم  غتسمك ومم  المعمرض لحمي  

 عود  بعد ثلاثة أنام على أكثر احتمال.

 طيب حبيبتي، ممن  آجي معاك لو وجودي نتيدك. -

أكيد نا عمري نتيد، لن  الأفضل حخليك هنا، حاخمد بالمك مم  كمل شميء  -
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نخصني، م  كده ولا إن. حبيبي؟.. والآن خليني أدفمع حسماب الأكمل، وغجهمز 

 غتسنا للعودة إلى البيت، وفي الطرنق غعدي على منتب السترنا  لحجز التذكرة.

 نسترسل ماهر:أوك حبيبتي، وأغا هاكون معاك على احصال م  وقت للتا ، و -

في قباح اليوم التان أوقلت سارة إلى المطمار، ركبمت طائرتهاالمتجهمة إلى  -

إغجلترا، وذهبت أغا إلى المعرض، وما هي إلا لحظا  حت  وجد  م  نضع نمده 

 على كتتي.. غظر  خلتي، وقلت:

 مي ؟!.. أهلا وسهلا أحمد بك، وحشتني والله، طمني عليك. -

ارنت حتأكد كالعادة م  حعطيل كاميرا  المعمرض حتم  نا ماهر، ن أغا بخير  -

 لا حلتقطنا.

بجمواري  «رنممو »فندم، الآن فق  حمت حعطيلهما إلنتروغيما مم  ااطم   نا  -

 بمجرد أن رأنتك.

رائع حبيبي، والآن مافي  وقت غضميع. بعمد سمتر سمارة لزنمارة أخيهما في  -

 إغجلترا.

سمارة مسمافرة اغجلتمرا، هههه.، م  هاسألك الممرة دي عرفمت منمي  إن  -

المهت، خير نا افندم، حؤمر ، في. حاجة مستعجلة أقدر أقوم بيها ؟ وممي  الملي ممع 

 حضرحك دول؟؟

أولًا أحب أعرفك بعلمائنا جميعا في الوطنية وعلت الآثمار: البروفيسمور غمادر  -

ة ذوالتقار )أحد رموز الجالية المصرنة هنا وأستاذ الآثار المصرنة القدنممة بجامعم

عاممما(، والسمميدة التاضمملة أسممتاذحنا وحمماج رؤوسممنا الرائعممة  38غيونممورك منممذ 

البروفيسور غاهد النحاس )المستشار الثقافي للستارة المصرنة هنا، وأسمتاذ الآثمار 

الترعوغية بجامعة بنسلتاغيا( أما هذا الشاب المصري الأغيمق فهمو دكتمور عاقمت 

كاليتورغيا ( وقد استعنا بهمت ليسماعدوغا المشد ) أستاذ الل ة الهيروغليتية بجامعة 

 في بعض المعلوما  التي ربما غحتاج إليها.
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نمد دكتور ماهر نده مرحبا بالبروفيسمور غاهمد والبروفيسمور غمادر والمدكتور 

 عاقت.

 أحمد بك متحدثا لماهر:

 دكتور ماهر، طبعا عندك فنرة ع  منتشف مقبرة حو  عنر آمون. -

الملك  ن دكتورة سارة لم حنقطع نوما في حدنثها ع ومي  مانعرفوش؟! خاقة إ -

، وع  علاقة أسرة زوجها الراحل بم.، وما جاء «كارحر»حو  عنر آمون الذي اكتشت. 

م  وقف دقيق لنل الأحداث التي أحاطت بهذا الاكتشاف المثيمر  «كارحر» في كتاب

 دف:ونر ،م  وادي الملوك والمناطق المحيطة ب. في البر ال ربي بالأقصر

عملى حسمجيل  -حسب كتاب. الذي أهدحني إناه سارة  – «كارحر  »كما حرك  -

جميع حجارب. العلمية وخبراحم. في الحتمائر الأثرنمة، إلى جاغمب علاقاحم. ممع جميمع 

المحيطي  ب. سواءً أكاغوا مصرني  أو أجاغب، في حلمك التتمرة المهممة مم  حمارنر 

 مصر الحدنث.

اه. وضيوف. م  حُراس المعمرض، فيطلمب أحمد بك نُلاحظ غظرا  غرنبة حج

م  ضيوف. النف ع  الحدنث، والتجوال في المعرض كأنهت زبائ  نرندون شمراء 

 بعض المستنسخا .

ننتب. ماهر لنظرا  الحُراس، ونؤدي دوراً ثميليَّا رائعاً أممامهت، وذلمك عنمدما 

، نتجاذب الحدنث مع أحمد بك وضيوف. على أنهت م  عمملاء المعمرض المهممي 

 وبذلك اطمأن الحُراس، وعادوا إلى أماكنهت.

 نُنمل أحمد بك حدنث.:

م  الأفضل نا جماعة أن حنون جلستنا أو اجتماعنا في مسن  دكتور عاقمت،  -

 حت  غتتاده أي مشاكل م  أي غو  للدكتور ماهر .

نتتق الجميع على رأي أحمد بك، نُسر  ماهر في است ذان عملاء المعمرض بعمد 
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را لحراس المعرض بزنارة مرنض زميمل لم. بالجامعمة ممع ضميوف.، أن نختلق عذ

نستقل دكتور ماهر وأحمد بك ودكتور عاقت وبروفيسمور غاهمد وبروفيسمور غمادر 

سياراتهت، ونتقابلون في المنان المتتق علي. بمقر سن  دكتور عاقمت بعمد سماعة 

 وغصف الساعة م  ححركهت.

همت واجمب الضميافة، وجبمة نرحب دكتور عاقت بضيوف. في مسمنن.، نقمدم ل

مصرنة لم حخطر على بالهت، ملوخية بالأراغب، كان قد أعمدها ووضمعها في ثلاجتم. 

ليأكل منها عدة أنام، نسعد الجميع بالوجبة الشهية في جمو مم  الممرح والسمعادة، 

أم »وقبل أن نبدءوا حدنثهت فيما اجتمعوا م  أجل.، فاجأهت دكتور عاقت بأطبماق 

 .«عاقت»هنذا أطلقوا على  «الطائي»فزاد  سعادتهت بهذا النرم بعد الأكل،  «علي

أحمد بك نطالب الحضور بالإق اء جيدا لنل حرف سيُقال في هذا الاجتما ، 

 وننمل حدنث. مع دكتور ماهر:

ا دكتور ماهر إغك مُلت بمعلوما  كافية ع   - وكتاب.، وأظ   «كارحر»عظيت جدَّ

بحنمت  –تمور عاقمت عنمدهت فنمرة كاملمة بروفيسور غاهد وبروفيسور غمادر ودك

 عما سنقول.. –عملهت وعلمهت 

 بروفيسور غادر:

بالتعممل، فقممد قممرأ  جميممع النتممب الأجنبيممة والعربيممة التممي حتحممدث عمم   -

وفي كتاب. ع  حو  عنر آمون أكد أن عقلية المصرني  القمدماء  «كارحر»اكتشافا  

تهت، مسلما بحقيقمة أغم. مم  ظاهرة بوضوح في فنهت الذي نرحب  بشنل دقيق بدناغ

فهت المعا  الأقلية التي نجسدها ف  المصرني   -أي أحد  –الصعب ادعاء أحد 

منا أن غمدرك حلمك المعما  الجوهرنمة لأن التم  والقدماء،  لا غستطيع مع كل حقدُّ

 المصري نُعبر ع  هدف. بتخامة.

بعمض  ، وحشمارك الحضمور«كمارحر»بروفيسور غاهد حُخرج م  حقيبتها كتاب 

الجمل التي وضعت ححتها خطوطا بقلمها، وحقرأ لهت ما شهد ب. هذا اللص عندما 
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 نقول:

بساطة الت  الترعو  علامة على السمو، وإن التناغي  المصرني  لم نجتهمدوا  -

مثمل التنماغي  اليوغماغيي  »لينوغوا مبمدعي  أو ليقمدموا أعممالًا مثيمرة للعواطمف 

قدنت كان ننظر للطبيعة م  خلال قيود حقاليمده وحسب؛ فالمصري ال «والروماغيي 

هو، وبعين. هو، وهنذا غبعت وشاعت هذه السمة المميزة للت  المصمري القمدنت 

م  شخصية التنان الذاحية، سواء بسبب وجهة غظره الدننية للأشياء، أو م  خملال 

 رؤنت. للتذوق الجمان.

 أحمد بك للبروفيسور غاهد:

رحك بنمده وفمر  علينما، أو قطعمت معنما غصمف الله عليك نا افندم، حضم -

الطرنق، باقم فق  أن حشرحي مع بروفيسور غمادر ودكتمور عاقمت للمدكتور مماهر 

 المطلوب من..

دكتور عاقت بصتت. متخصصما في الل مة الهيروغليتيمة ومم  أهمت المتمابعي  

 للنشاط الصهيو  في مصر، بدأ حدنث.:

ائنة التي نبحمث عنهما الصمهاننة دعو  بدانة أوض  لنت بعض القضانا الش -

فيما نخص حارنخنا، على الأقل مم  خملال كتماب جدنمد قمدر ممؤخرا عم  دار 

حو  عنر آممون »فيرجي  للنشر، للناحبي : أغدرو كولينز وكرنس هيرالد بعنوان : 

، داخل قتحا  هذا المؤلف سمتتاجؤون بمعلومما  خطيمرة «ومؤامرة الخروج

 نان السماونة، وننمل:ع  علاقة مصر الترعوغية بالأد

 حنماد حنسمف  «حو »وكذلك اختتاء بردنا  خطيرة حمت سرقتها م  مقبرة  -

مزاعت القصة التوراحية التي حدعيها الصهيوغية العالميمة بشمأن  -حسب الناحبي   –

خروج بني إسرائيل م  مصر، وقد حمت جرنمة السمرقة عملى نمد أربعمة لصموك 

غتباه إلى جاغب آخمر مم  اهتممام العمالم أجممع ، كما نجب لتت الا«كارحر»نتقدمهت 

 .«قطعة  6111و  3921»بتلك الننوز التي ننحصر عددها بي  
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بروفيسور غادر نثني على علت ومجهمود دكتمور عاقمت كأحمد حلاميمذه المذن  

 درس لهت الآثار بجامعة القاهرة قبل ستره لأمرننا:

أن الملك  «كارحر»أنق  ، فقد %011ما قال. ابننا دكتور عاقت قحي  بنسبة  -

دف  في منان ما بوادي الملوك، غظرًا لعدة شواهد على ذلمك بعمدد  «حو »العظيت 

، ومنها العثور على كوب « 0517»و « 0519»م  الحترنا  التي حمت بي  عامي 

وبقانما جمرار فخارنمة  «غب خبرو ر  / حو  عنر آمون  »خزفي أزرق نحمل است 

 ونردف: ،عليها اسم.

، وفي الوقمت ذاحم. كمان 0588قبل اكتشماف مقبرحم. التارنخيمة عمام  وذلك -

شخص نُدع  اللورد جورج إدوارد ستاغتورد موليننس هيربمر  كمارغرفون، قمد 

الممدعو اللمورد كروممر عملى أول  ،حصل م  المندوب السامي البرنطا  لمصمر

 «القرغة  شير عبد»حصرن  ل. بالبحث ع  آثارغا، وبدأ عمل. بالتعل في موقع نُسم  

 بالضتة ال ربية للنيل في مدننة الأقصر.

 نضيف علي.:ودكتور ماهر مؤندا لنلام بروفيسور غادر وبروفيسور غاهد، 

كان  «كارغرفون»بحسب ما حأكد  من. عند قراء  لهذا الملف الشائك، فإن  -

بحاجة ماسة إلى شخص لدن. خبرة في هذا المجمال لتحقيمق أغراضم. الصمهيوغية، 

، العاطل المتلس آغذاك، وحعاون اللصان «كارحر». جاستون ماسبيرو اللص فقدم ل

، 0515في البحث داخل منطقة مقابر وادي الملوك بالضتة ال ربية للنيل بدانة عام 

 وهنا لا بد أن ألتت اغتباهنت لقضية في منتهي الخطورة.

الحضور نطالعون ماهر في لهتة لمعرفمة القضمية التمي أشمار إليهما ونطالبوغم. 

 بتتاقيلها المملة، فيوض :

ا إن قطعة آثار واحمدة نمننهما ح ييمر مسمار حمارنر أممة  - باختصار شدند جدَّ

بالنامل، والمدليل عملى ذلمك حجمر رشميد المذه سمرق. الإغجليمز ووضمعوه في 

لة غابليون على مصر، حينهما ادعم  النصماب متحتهت، بعدما اكتشت. أحد جنود حم
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 الترغسي شامبليون أغ. هو الذي فك رموزه.

 دكتور عاقت نصتق للدكتور ماهر، وكذا فعل باقي الحضور، ثت نشرح:

بحنت دراستي وخبر  وحدرنبي في منتبمة الإسمنندرنة عملى أنمدي أسماحذة  -

الل ممة  وطنيممي  عظممام للمخطوطمما ، فممإن هممذا اللممص ) شممامبليون ( حممرجت

الهيروغليتية الموجودة على الحجر م  مخطوطة عالمنا العربي التذ ابم  وحشم  

 النبطي، والسؤال الآن:

إلى مت  غظل في حالة ال تلة التي أقابتنا بتعل فاعل غير مدركي  خطورة مما  -

 غح  في.؟ أما آن الأوان أن غحترم أغتسنا وحضارحنا.

 أحمد بك نُتجر متاجأة لضيوف.:

احتمال أن ننون اللورد جورج إدوارد ستاغتورد مموليننس هيربمر  هناك  -

كارغرفون، هو جد زوج بروفيسور سارة، زوجة دكتور ماهر، والنلام ده لم. معنم  

ا، نعني نا دكتور ماهر نا حبيبي، الآثار اللي احسرقت مم  مقبمرة  ا جدَّ ا جدَّ خطير جدَّ

نب السمرنة أسمتل قلعمة في أحد السمراد 0527حت النشف عنها عام  الملك حو 

 311، وحشنل مجموعة ضخمة م  الآثار حبلغ «كارغرفون»، وهو منزل «هاننلير»

 قطعة حقرنبا، ونُنمل:

ربمما ننمون حتيمدًا آخمر غيمر زوج  م «كمارغرفون»ورغت أن أحمد أقربماء  -

كان ندعي أنها مستنسخا ، فإغ. نجب أن نسم  للجنة مصمرنة  م  بروفيسور سارة

 منها والعمل على استردادها على التور. بتحصها للتأكد

 دكتور عاقت نوض :

ونلخص كل ما سبق احتمالية أن حنون بردنة خروج اليهود م  مصر قد حمت  -

، وهناك احتمال آخمر، وهمو أن حنمون حلمك «كارحر وكارغرفورن»سرقتها بواسطة 

ماهر فعلا، البردنة قد اغتقلت ليد هذا الحتيد أو ربما م  كان متزوجًا م  زوجة د. 
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 وعموما جميعها احتمالا  واستنتاجا  إلى أن غصل للحقيقة.

 دكتور ماهر بعد فترة قمت وإغصا  لنل حرف قال. الحضور:

ا نا جماعة والله. -  ده كلام خطير جدَّ

بروفيسور غادر بعد لحظا  م  التتنير والتأمل قضاها بمي  قمتحا  بعمض 

 النتب التي نستعي  بها في هذا الاجتما :

، فلا نجب إغتال. مع العلمت أن لمدننا %0وحت  لو ده احتماااااال، ولو بنسبة  -

معلوما  ع  عدد كبير م  قطع مقبرة غتس الملك حمت سمرقتها وقمت اكتشمافها 

أنضا، ومنها: حمثال لتتاة، وملعقمة دهمون، وإغماء مم  التيماغس الأزرق معروضمة 

لهيماحيت الأسمود معروضمة بمتحف بروكلي  الأمرنني، وأنضًا قطة منحوحة م  ا

نعرض في متحمف  «حو   »بمتحف كليتلاغد، وحمثال أوشابتي نحمل است الملك 

اللوفر، واثنان م  رءوس الصمقور، نعرضمان في متحمف كاغسماس سميتي بولانمة 

، وكنما «حمو »ميسوري الأمرننية، وهما جزء م  قدرنة كاغمت في رقبمة موميماء 

؛ م  «حو »ممول حملة النشف ع  مقبرة  «كارغرفون»غتمن  أن غتتاوض مع ورثة 

 أجل استعادة الآثار التي حخص الملك حو .

 دكتور ماهر نضع نده على رأس.:

 نا خبر أسود!!.. إن. النلام ده؟!.. دي قصص ولا ألف ليلة وليلة. -

 بروفيسور غاهد حبتست وتهدئ م  رو  ماهر:

 كده ولا إن.؟هون على غتسك، ده حارنخنا، ولازم غحافظ علي.، م   -

 دكتور ماهر نهز رأس. موافقا:

 أكيد نا افندم، بس.. أقل.... -

 أحمد بك نعاجل دكتور ماهر:

 ـ  بشهادة الأجاغب أغتسمهت  ـ  لا بس ولا أقل، ولا فصل، أقب  م  الثابت  -
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أن اللصوك الأربعة دخلوا المقبرة بطرنقة غير رسمية وغير مشمروعة مم  البماب 

ملك الشاب ومستقره الأخير، وهذا الجمرم نُعمد اغتهاكًما لم الم لق إلى غرفة دف  ال

 منذ ذلك الوقيت وحت  رحيل.. «كارحر»نعل  عن. 

 مؤلمة م  قدر بروفيسور غاهد لم حستطع كتمانها: «آه»فلتت 

غستنتج ما الذي حمدث في  وكتابا  غيره في هذا الموقف «كارحر»م  شهادة  -

 في كتاب.: «كارحر»حلك اللحظة، وذلك عندما نقول 

لك أن حتخيل كيف بد  هذه الآثار، وغح  غلقي عليها أول غظرة م  حلمك » -

التتحة بالباب الجصي المُ لق، وغح  غسل  عليها ضوء المصباح، وهو أول ضوء 

نخترق ظلام حلك المقبرة منذ أكثر م  ثلاثة آلاف عام، وضوء المصمباح ننشمف 

، هذا ما «لتقييت الننز القابع أمامنا لةمجموعة م  محتونا  المقبرة في محاولة فاش

غموفمبر  86فعلا في حممام السماعة الثاغيمة مم  نموم الأحمد الموافمق  «كارحر»ذكره 

، لن  الحقيقة التي فاحت.؛ أغ. ذكر في المؤلف ذاحم. مضماعتت. للتتحمة التمي 0588

ن خرقها بجدار المقبرة حت  نستطيع القتز منها إلى داخل ال رفمة الخارجيمة دون أ

 ننتظر حصرنحًا رسميَّا بذلك أو الإعلان ع  افتتاحها رسميَّا.

 بروفيسور غادر نؤكد:

أنضما،  «كارغرفون»حلك هي الحقيقة المدوغة في مسودة اليوميا  التي كتبها  -

ع  الأحداث التي أد  في نهانتهما إلى همذا النشمف  «كارحر»هذا المتآمر الثا  مع 

، ونقمول 0588دنسممبر عمام  01لأحد الموافمق العظيت، والذه حت حسجيل. نوم ا

 في نومياح.: «كارغرفون»

عبرها إلى الداخل.. وكاغت ال رفمة  «كارحر»لقد ضاعتنا حجت التتحة وقتز » -

 «كمارحر»ست ع  مستوه آخر الدهليز، ثت راح  7الخارجية أعمق بحوان قدمي  و 

على شيء شدند التترد وغير نجول داخلها وبيده المصباح، وأدركنا جميعًا أغنا عثرغا 

 مسبوق.
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 أحمد بك ننظر إلى ماهر مخاطبا:

إلى التلاعمب في ذكمر  «كمارغرفون»لنل ذلك لا نبدو لنا أن ثممة سمببا نمدفع  -

 «كارحر»، عندما ذكر أغ. وابنت. وقدنق. و0588غوفمبر  86وقائع ظهر نوم الأحد، 

بمدخولهت المقبمرة لأول  «كمارحر»دخلوا ال رفة الخارجية قبل التارنر الذه ادعاه 

 غوفمبر ، ونواقل: 87مرة ظهيرة نوم 

ا داخل المقبرة، - همذا وحتقدوا الموجودا  بدقة أكثمر، و وكان كل شيء معدَّ

 «كمارحر»نلام نجعلنا غطرح السؤال التان: لماذا إذًا هذا الخدا  ؟! ولماذا ادع  ال

ما كان قد دخلها وم  معم. غوفمبر، بين 87أغ. دخل ال رفة الخارجية لأول مرة نوم 

 غوفمبر؟! 86قبلها بيوم، أي نوم 

 دكتور عاقت نوض :

الإجابة ع  هذا السؤال حثبت أن ذلك قد حدث لسبب سياسي بحت، حيث  -

عمام  «كمارغرفون»غصت التقرة الثالثة م  حصرن  البحث ع  الآثمار الممنموح لمم

ا، سنوا  حقرنبًا، و 7، أي قبل اكتشاف المقبرة بمممم 0509 الذه كان نُجدد سمنونَّ

بمإبلاغ كبيمر  «كارغرفون»غيابة ع   «كارحر »وجوب قيام قاحب التصرن  لمم»على 

متتشي آثار الوج. القبلي بالأقصر بأي كشف فور التوقل إلي.، وكمان نشم ل همذا 

المنصب في ذلك الوقت عالم المصرنا  البرنطا  رنجنالد ركمس إغجلبماك المذي 

 حطورا  البحث والحتر.كان نُحاط علمًا بنل 

 بروفيسور غاهد حلقي الضوء على جاغب آخر:

بنتس. إزالة آخمر  «كارحر»غوفمبر شهد  88قبل هذا النشف بيومي ، أي نوم  -

قمد أخذحم.  «كمارحر»الأحربة م  أستل قا  الباب الخارجي التان للدرج، كما كمان 

ت  الترغسمي العظمة بعد أن اكتشمف المقبمرة المنشمودة، وظم  أن حمدخل المتم

سينون لمصلحة الآثار المصرنة، التي نهميم  عليهما آغمذاك الترغسميون؛ لعرقلمة 

عمل. وإفشال.، معتقدًا أن الإقرار على وجود أحد المتتشي  أثنماء فمت  المقبمرة لم 
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 نن  ال رض من. إلا مراقبت. حت  لا حقع حجاوزا .

 يؤكد:فدكتور عاقت نستحضر شي ا ما م  الذكرة 

ه، دخل اللصوك الأربعة إلى المقبرة، مع علمهمت أن همذا خمرق علشان كد -

و كمارغرفون  «كمارحر»للبند الثالث م  حصرن  العمل في وادي الملوك، لذا حرك 

فيمما بعمد لنم  ألالا نتشيا ذلك السر،  «كالندر و إنتيلي »أن نحصلا على وعد م  »

نم ، وطالمما بتحص رسمي في أسر  وقت مم «إغجلباك»في إبلاغ  «كارحر»أسر  

أن الأربعة النبار وبعدهت الختراء الموثوق بهت الذن  شماركوهت السمر احتتظموا 

 بألسنتهت داخل أفواههت.. فل  حنون هناك مشنلة.

 نوافقهت على كل حرف، ونضيف: ،نسعد بطرح الحضور أحمد بك

بالضب  كده، وظمل سمر دخمول اللصموك الأربعمة إلى ال رفمة الخارجيمة  -

ْ  بشنل علني إلا بعمد غشمر كتماب والداخلية مختيً  ا ما نزند على سبعي  عامًا. لم نُذس

ا لتلك الأحداث بعنوان  لناحب. حوماس  «حو  عنر آمون، القصة الختية  »مثير جدَّ

الذي نحنم  فيم. الوقمائع و (متحف المتروبوليتان للتنون بنيونورك)هوفنج مدنر 

بعلاقمة المتحمف  خاقمةال، وخاقمة الوثمائق «حو »التي أحاطت بنشف مقبرة 

وم  بينها حسللهما ختية إلى المقبرة قبمل اكتشمافها وفتحهما  «كارغرفون وكارحر»بم

 رسميا، ونتابع:

ما حمدثت مثلحرحيب الوثائق والوقائع الموجودة بي  ندن...  «هوفنج»لذا أعاد 

همي التمي  «كمارحر»ولميس  «إنتيلمي »، كمما حوقمل إلى أن 0588غوفمبر  86نوم 

مرة ال رفة الخارجية، ونرجع ذلك إلى أنها كاغت الأق ر حجمًا مم   دخلت لأول

 بي  اللصوك الأربعة، وهذا الاستنتاج معقول ومنطقي.

 بروفيسور غاهد حضيف استنتاجا جدندا:

بمما رآه  «كمارحر»بعيدًا ع  حلك التتاقيل المُملة، نمنننا التأكد مم  هموس  -

ول مرة لحظة أن أطل برأسم. داخلهما، داخل المقبرة، بعدما أثملت. كنوز الملك لأ
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كما أن سر حلك المجموعة لم نقتصمرعلى اقتحمام ال رفمة الخارجيمة دون حصمرن  

غموفمبر  82رسمي بذلك، بل هناك أدلمة مهممة أخمره، فمما بمي  نمومي الثلاثماء 

، اخترق كل منهت الجدار الجصي المؤدي إلى غرفمة 0588غوفمبر  31والخميس 

محتوناح. قبل ثلاثمة أشمهر مم  الإعملان الرسممي لتمت   الدف ، ثت قاموا بتحص

المقبرة وغرفة الدف ، وبعد ذلك أعلنوا ع  إزالة البماب الجصمي كلم. في حضمور 

، وهمذا مما كشمت. 0583فبرانمر  06المدعون  والشخصيا  البارزة نوم الجمعة 

للناحب والمؤرخ باره  0578، الصادر عام «خلف قنا  حو »أنضا كتاب بعنوان 

، أي قبمل 0583فبرانمر  06ن ، الذي أكد في. أن المقبمرة حمت فتحهما رسمميَّا في وا

 افتتاحها الرسمي بثلاثة أشهر،

 أحمد بك نؤكد:

إذاً وم  مع. اقتحموا غرفة الدف  غتسها م  خملال الثقمب المُشمار  «كارحر» -

ه إلي. سابقًا، ثت زحتوا إلى غرفة الدف  ليتتحصوها، وبعد ذلك أغلقوها ممرة أخمر

بقطع الحجارة غتسها التي اغتزعوها م  الباب الجصي الممؤدي إلى غرفمة المدف ، 

، وقت الافتتماح الرسممي للمقبرة،إختماء «كارحر»وحت  لا نننشف أمرهت، حعمد 

منان الثقب، وذلك عندما وضع أمام. منضدة خشبية ليختي. ع  أعي  الممدعون  

بمت في نومياحم.، حيمث قمال للافتتاح، وهذا ما أكمده الباحمث الأثمري هيمرف  هر

اختتت المنصة الخشبية الواط ة التي وضمعوها بمي  التمثمالي  المواقتي  »بالنص: 

اللذن  نحرسان باب غرفة الدف  إثر التتحة في باب الجص، والمذه نتتمرض أغم. 

 .«نتت  لأول مرة منذ ثلاثة آلاف عام

 جاغب:دكتور عاقت مصمما على رأن. المدعوم بأدلة ووقائع وشهادا  الأ

لذا فإن إحده البردنا  الخاقة بخروج اليهود م  مصمر قمد سُمرقت مم   -

مقبرة الملك الذهبي عند اكتشافها في عشرننيا  القرن الماضي بحسمب النماحبي  

حمو  عمنر آممون، »البرنطاغيي  أغدرو كولينز وكرنس أوجيلتي هيرالد في كتابهما 

ا أن مجمرد إفشماء همذا السمر كمان المشار إلي. سابقا، حيث حوقع «مؤامرة الخروجس 
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كتمما أسمرارًا  «كارحر و كارغرفون»وأضافا أن  ،كتيلاً بت يير خرنطة الشرق الأوس 

، وهمذه القصمة حتنماقض ممع الوقمائع «قصة الخروج اليهودي م  مصمر»حنشف 

لو أفش  سر هذه البردنة وعرفها العالم، »والشنل المذكورن  في التوراة ، وكررا أغ. 

 سبب فضيحة سياسية ودننية لنل م  حآمر على سرقة مقبرة الملك الذهبيلم حن  لت

 ونؤكد: ،«، بل ربما كاغت قد غير  وج. العالم إلى الأبدفحسب

الناحبان البرنطاغيان أوضحا أنضا أن المقبرة التي وقتاها بأنها أعظت كشف  -

أثري في التارنر، وأقبحت حمدنث العمالم، كاغمت حضمت بردنما  عم  خلتيما  

الصرا  الدنني منذ عصر الملك إخناحون وحت  وقو  رحلة الخروج، واسترسلا: 

 «فرعون التوحيمد »إن الذن  خرجوا م  مصر كاغوا مصرني  نتبعون دناغة إخناحون

مم   «موسم »وكهنة مؤمني  بدناغة آحون وبعض الآسميوني ، دون أي ذكمر لقموم 

 اليهود.

 لت.:بروفيسور غاهد حداعب دكتور عاقت، عندما سأ

 أغت بخيل نا عاقت؟ -

أغا نا دكتور؟!.. نا خبر.. آاااااه فهمت قصدك نما افنمدم.. والله كنمت هماقوم  -

أعمل لنت قهوة مع كام قطعة جاحوه، معله  سامحيني بروفيسور غاهمد، النملام 

 أخد  و.....

 بروفيسور غادر مبتسما:

لذن  درسمت لهمت، على فنرة نا جماعة، دكتور عاقت م  أكرم وأغزه الطلبة ا -

في الحقيقة كان نهدنني كل أسبو  بزوجي  حمام مشوي وبرطمان عسل أبيض مم  

 منزل أسرح. الرنتية بإحده قره القليوبية.

 نبتست دكتور عاقت، ونشنر أستاذه:

نمماااااه بروفيسممور غممادر، معاليممك لسمم. فمماكر، دي كاغممت أجمممل أنممام والله،  -
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 وة والمثل الأعلى.وحضرحك كنت ولا حزال لنا جميعا القد

دقائق، وعاد إلميهت  01وعلى التور نهض عاقت م  مناغ.، وغاب ع  ضيوف. 

بطبق حلونا  كبير، وطبق آخر ب. فاكهة، ثت قينية شيك عليها القهوة الترغسي مع 

 .والجاحوه عدد م  زجاجا  المياه المعدغية

 ابتست أحمد بك:

الله  ،رني  حلمون  ازاي !!، شتتوا المص«الجدعان»عظيمة نا مصر بأولادك  -

 عليك نا مصر نا أم الدغيا.

 فيما أطلقت بروفيسور غاهد العنان لصوتها الجميل، وغنت:

المصممرني  أهممما.. حيونممة وعممزم وهمممة.. جيممل بعممد جيممل متقممدمييييي ..  -

 المصرني .. المصرنيييي ..هههه.. ـالمصرني  

لخيمام، ببهجمة حتم  وردد خلتها الحضور أغنية المطربمة النبيمرة ناسممي  ا

 غمرتهت السعادة م  حلك اللحظا  التي استدعوا فيها الروح المصرنة الأقيلة.

بعد ذلك كشتت بروفيسور غاهد عما حوقلت إلي. في أبحاثها ع  مقبرة الملك 

 حو :

مقبمرة  «كمارحر وكمارغرفون»لقد غوه أنضًا المؤلتان البرنطاغيان بمأن دخمول  -

ربمما ننمون  «حو »قوه قهيوغية، حؤم  بأن الملك خلسة كان بإنعاز م   «حو »

فرعون الخروج، وبالتان جاء اعتقادهت بوجود وثائق حتعلمق بتمارنر حلمك التتمرة 

جوه ع   ، ولمذلك كمان «قصمة الخمروج»واضطهاد اليهود فيها بالإضافة إلى ما رولا

 الهدف م  دخولهت المقبرة قبل موعد افتتاحها هو الحصول على أي وثمائق بردنمة

 م  هذا النو ، خشية أن حنشف ادعاء المخططا  الصهيوغية وكذبها.. وحضيف:

شوفوا نا جماعة، لو أن حلك البردنا  كاغت قد ظهر  على الملأ، والتمي حمت  -

إختاؤها عم  عممد، فمم  المؤكمد أنهما كاغمت ستنشمف أنضما أقمول الجمنس 
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ل ذلمك سمي لف الإسرائيلي، ومؤسسي عبادة نهوه وال زو الإسرائيلي لننعان، وكم

المعتقدا  التقليدنة ع  أقل الدناغة اليهودنة والحق الإسرائيلي الإلهمي في أرض 

 فلسطي  بالشنوك.

 «المهممة المقدسمة»الموضو  وحلخيصم. لينشمف عم   «لم»أحمد بك نحاول 

 حسبما ما أطلق عليها:

لو كان أعل  ع  مضمون هذه البردنمة، لتحمول ذلمك  «كارحر»معن  كده أن  -

لاح لا رادلا ل. في ند عرب فلسطي  لدِحض ادعاء الصهاننة بحقهمت التمارنخي إلى س

في الأرض المحتلة، ولنان قد غسف دعواهت م  جذورها، كما نتمت  البماب عملى 

بإغشاء وطم  0507مصراعي. لعرب فلسطي  للمطالبة بإل اء وعد بلتور أنضًا عام 

التهدنمد  طبع في بمؤرةقومي لليهود في فلسطي ، وكان كل ذلك وغيره سيصب بمال

، نعنمي إحنما أممام متصمل «بردنة الخمروج»بإفشاء محتونا   «كارحر»الذي أبداه 

 حارنخي لو أغنا حوقلنا لمعلوما  حؤكد هذا النلام، ونضيف:

ذهمب  0588ال رنب حقا أن النماحبي  البرنطماغيي  أشمارا إلى أغم.  في عمام  -

رة بعمد أن اتهمتم. السملطا  المصمرنة إلى مبن  القنصلية البرنطاغية بالقاه «كارحر»

بسرقة بعض مقتنيا  المقبرة، وهو الأمر الذي جعل. نطلب م  مس ون القنصملية 

غصموك بردنما  حنشمف للعمالم كافمة، حلمك الوقمائع »حمانت.، وإلا سيُهدد بنشر 

 .«الحقيقية التي سجلتها الحنومة المصرنة القدنمة المعاقرة للخروج اليهودي

ا:دكتور عاقت نض  يف معلومة مهمة جدَّ

هذه البردنة كاغت ححتوي على وقائع وشمنل لقصمة الخمروج حتنماقض ممع  -

المؤلتي  البرنطاغيي  لم نقدما إجابة  الوقائع والشنل المذكورة ب. في التوراة ، ولن 

شافية في كتابهما ع  أس لة كثيرة نجب أن نطرحها مُؤلتهمما حمول مصمير البردنمة 

حعمد حدميرها أو سُملمت  «كارحر»وع  غتسي أرج  أن ننون  المتقودة أو منانها،

لجماعة نمثل غص البردنة أهمية خاقة لها، أو وضُمعت في منمان آمم  بعيمدًا عم  
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 ونؤكد: ،أعي  التضوليي 

بالإضمافة  «كارغرفون وإنتيل  وكارحر وكاليندر»لم نن  نعرف سر البردنة إلا  -

 «كمارحر »كراح. المنشمورة غمص تهدنمد إلى الأمرنني ن كيدنك، الذي سجل في مذ

الحاد لنائب القنصل البرنطا  بالقاهرة بالإعلان ع  مضمون البردنة، لمذا نمنم  

اعتبار النلام المُشار إلي. للناحبي  البرنطاغيي  ححقيقا حارنخيا نُقدم باغوراما لنتمب 

وغيمة حو  عنر آمون، الآمو  والآح»ومقبرح.، ومنها  «حو »وشهادا  ع  الملك 

البحمث »سير إدجار والس بدج.. و  0583الذي أقدره عام  «والتوحيد المصري

الأمرنني أرغولمد براكممان،  0576، الذي أقدره عام «ع  ذهب حو  عنر آمون

إبرنمل  83في الولانا  المتحمدة نموم  «كارحر»والذي أشار في. إلى محاضرة ألقاها 

نظميت النمدوا ، نمدع  ن أشرف على حنظيمها أمرنني متخصمص في ح 0583عام 

وغائب القنصمل  «كارحر»كيدنك سجل في مذكراح. المناقشة الحادة التي دار  بي  

سأغشر على العالم كل. غمص البردنمة »البرنطا  بالقاهرة، كما رواها ل. كارحر قائلاً : 

 .«التي وجدتها بالمقبرة، والتي حظهر الوقائع الحقيقية لقصة الخروج

*** 

شاسع المده بمدأ  ممع ت دولة إل. الشمس، ذا  الاحسا  اغ.. ك«آمون»  *

عصر الأهرام . ولن  هذا الإل. كان نحنت مصر فحسب، وكان مركمز عبادحم. في 

هليوبوليس )عي  شمس حاليا بالقرب م  القاهرة( . وغجده في أغشمودة الشممس 

بمتون الأهرام نقف حارسا على الحمدود المصمرنة ليقميت الحمواجز التمي حمنمع 

جاغب م  دخول مملنت. المحروسة مصر. وحعمدد  عبمادة آلهمة مختلتمة في الأ

أقطار مصر ، إلا أغ. كان هناك إل. ذائع الصيت م  شمال مصر لجنوبها ، زاد قيت. 

خلال الدولة الحدنثة، وأقب  آمون ر  ، وحرك كل فراعنة الدولة الحدنثة على 

: «طيبمة»اعنة الذن  اهتمموا بمم إقامة المعابد والصروح ل. في طيبة. م  هؤلاء التر

ححتمس الأول وححتمس الثا  والملنة حتشبسو  وححتمس الثالث . وأقبحت 

 طيبة أكبر معبد في العالم لعبادة آمون ر  .
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أما دعوة إخناحون فقد اختلتت ع  سابقيها بوحداغيت. دون شرنك ل.، فنان  *

ذا المدن  الجدنمد أن هو رب كل الناس )المصرني  والأجاغب( وأراد إخناحون به

نحل محل القومية المصرنة، وقد هجر الملك إخناحون طيب. )الأقصمر( رغمت مما 

كان لها م  السيادة والأبهمة بعيمدا عم  كهنمة آممون، وسمم  غتسم. )العمائ  في 

الصدق( وأقام ل. حاضرة جدندة وسماها إخيتاحون ، وهي حل العمارغة بمحافظمة 

ر  في طيبة قاوموا أفناره، ورفضموا دننم. الجدنمد المنيا حاليا. إلا أن كهنة آمون 

 بنل الوسائل.

*** 

بروفيسور غمادر نواقمل كشمت. الحقمائق بمعلومما  موثقمة لعلمماء أجاغمب 

 وباحثي  حيادني :

وغائمب القنصمل سميطرا عملى غضمبهما  «كمارحر»لقد سمجل ن كيمدنك أن  -

تهما المتبادلة وحوقلا إلى حسونة، ظل بمقتضماها  قمامتًا عم  حلمك  «كمارحر»وحدلا

 المسألة.

أحمد بك نستأذن الحضور في الرد على هاحت. الخاك، نقمف احترامما وحقمدنرا 

تمابع نو الجهة التي نعممل بهمالمحدث.، كان م  الواض  أن المتصل قيادة كبيرة في 

أحمد بمك المنالممة، وبمدأ نشمرح بمنهت  ع  كثب أدق حتاقيل هذه العملية، أنه 

 :وعزنمة بقية استنتاجاح.

، فم  السهل معرفمة «كارحر»إذا كاغت هذه هي القصة التي دلت عليها بردنة  -

، حيمث كاغمت سياسمة الشمرق «كمارحر»سبب هيجان الدبلوماسي البرنطا  عملى 

الأوس  حينذاك متشابنة في كل مناحيها كما هي الآن، وكان ادعاء اليهود بحقوق 

حأسيس وط  قومي للشمعب  كاذبة في إقامة موط  لهت هو جوهر الخلاف، إذ كان

اليهودي في فلسطي  حلمًا ظل نُداعب عددًا م  الشخصيا  المهمة في ال رب منذ 

منتصف القرن التاسع عشر، ثت حبنت. الحنومة البرنطاغية سياسيَّا عند نهانة الحمرب 
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، وبطبيعمة الحمال ثمار المرأي العمام «بلتمور»العالمية الأولى، وأنده رئيس الوزراء 

ده الإحباط الناحج ع  حلك الجرنمة التارنخية إلى ش ب وحظاهرا  في العربي، وأ

 شوار  القدس ونافا، وقار  المنطقة بأكملها على وشك الاغتجار.

 بروفيسور غاهد حُنمل ما بدأح. بنتس الإقرار والتحدي:

معن  كده نا جماعة إغ. في مثل هذه الظروف التي اعتممد فيهما الصمهاننة عملى  -

الدولمة اليهودنمة الاعتمماد  «إقاممة»حية، كان بوسع العرب ومعارضي القصة التورا

  «موسم »لتصدنهت للصهاننة.. فإذا كمان سميدغا  «حارنخيَّا»على بطلان هذه القصة 

وأحباعم. مم  المصمرني  همت  معلي. وعلى غبينا وأغبياء الله أفضل الصلاة والسلام  ـ

ا في فلسطي ؟!  أجاغب، فأي حق لليهود إذَّ

 ور غادر نُسلت بأمر الاحتمال الممن  حدوث. كبدانة لحقيقة مؤكدة:بروفيس

، لم نتيسر العثور عليها بعمد «حو »على أي حال، ورغت كل ما غشر ع  بردنة  -

ذلك عند جرد محتونا  المقبمرة التمي غُقلمت إلى المتحمف المصمري بالقماهرة، 

  بعمث بهمما إلى مرحي  ع  هذه البردنا  قبل موح. في رسمالتي «كارغرفون»ححدث 

التانمز اللندغية والنيونورك حمانمز »عدد م  أقدقائ.، وغشر  محتوناتهما جرندحا 

 في حينها، ونردف: «الأمرننية

كما ذكر البرنطا  واليس بادج، المس ول ع  الآثار المصرنة في الأقصر عند  -

 عممالم بعممث، عملى أثمر اكتشمماف. للمقبمرة، برسمالة إلى «كمارحر»افتتماح المقبمرة، أن 

الل ونا  آلان جاردغر في لندن نطلمب منم. الحضمور فمورًا إلى مصمر، لأغم. وجمد 

قندوقًا في المقبرة، ب. لتائف منتوبة م  أوراق البردي، ححوي معلوما  سينون 

لها أثر كبير في اعتقادا  ال رب المسيحي، ونرند م  الخبير البرنطا  حرجمتها، إلا 

لى حلك البردنا  لترجمتها.. لم نجد سوه قطمع مم  بدلًا م  العثور ع «جاردغر»أن 

، وادع  أغ. أخطأ في التعرف على «كارحر»الملابس الداخلية للملك، وحينها اعتذر 

 القماش التيلي، مدعيًا أغ. م  أوراق البردي.
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دكتور ماهر نستشهد هو الآخر بما قرأه في منتبة سارة لعلماء آثمار ثقما  عم  

 المقبرة:

ة، الآن حمذكر  مما قرأحم. عم  همذه القصمة في بعمض النتمب عتوا نا جماع -

الموجودة في منتبة فيلا زوجتي، م  ال رنمب حقًما اختتماء أي لتمائف بردنمة مم  

، التي وجد  بنل محتوناتها، ذلك أن قدماء المصرني  كاغوا «حو »مقبرة الملك 

رة نحرقون على وضع غسر م  كتاب الموح  في مقابرهت، فنيف حنون هذه المقب

 خالية من.؟؟!!

 بروفيسور غادر نتتق وندعت كلام دكتور ماهر، ومع ذلك قاطع.:

للنماحبي  البرنطماغيي  في ذا  المؤلمف المشمار  «التضيحة»في فصل عنواغ.  -

الأماغمة العلميمة والمهنيمة في  «كارحر وكارغرفون»إلي.، غجدهما قد شددا على افتقاد 

و «المشمبوهة»ممارسة أغشمطتهما بممممم  التعامل مع مقبرة الملك الذهبي، ووقتا

لمذا فمإن حلمك «.. البردنمة المتقمودة» للمقبرة والاستيلاء على  «ال زوا  السرنة»

كأرسمتقراطي برنطما  نحظم   «كمارغرفون»الأسرار لو أفشيت، لمدمر  سممعة 

بوقمت.  «كارحر»باحترام في جميع أرجاء العالم، كما كان الدمار سيلحق أنضا بسمعة 

 لم مصرنا  عرف. العالم إلا أغ. مجرد لص آثار ليس إلا، ونتابع:أشهر عا

المبنمر  «كمارغرفون»حلك الأسرار ربما حنون هي السبب الحقيقي في مو   -

إبرنل عمام  9كما ظ  النثيرون، حيث حوفي في فندق جراغد كوغتننتال بالقاهرة نوم 

لشترة حلاقة  «نكارغرفو»إثر لدغة بعوضة، حضاعف أثرها غتيجة استخدام  0583

زاد  م  التهابها بعد أن جرح موضع اللدغة.. مما حسبب في حدهور قحت.. وقمد 

 .«أنها حسمت عام بالدم»شخص الأطباء حالت. على 

بروفيسور غادر نستشهد في هذا الموضع بما ذكمره الصمحتي الراحمل محسم  

ي عملى الحقمائق المتجعمة التم عندما علق «سرقة ملك مصر»محمد مؤلف كتاب 
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 جاء  في مؤلف الناحبي  البرنطاغيي ، فيقول:

لقد وقف محس  محمد المُؤِلفَّ المشار إلي. حي  قمدر  طبعتم. الأولى  -

برنطاغيما إعمادة فحمص جثممان  طلبمت، وفي حال «قنبلة سياسية»بأغ.  8118عام 

اللورد كارغرفون، فقد نُعرف سبب وفاح.، وربما ننون السمبب جرنممة.. الهمدف 

، وبذلك كشمف «حو »تتي الرجل الذي مول عملية البحث ع  مقبرة منها أن نخ

 08نموم  «آخمر سماعة»أكذوبة أن فلسطي  وط  قومي لليهود، وفي مقمال بمجلمة 

سرقا قطعًما  «كارغرفون وكارحر»،حوقع محس  محمد أنضا أن 8118أغسطس عام 

 في ذلمك إلىم  المقبرة، وباعاها لمتحف المتروبوليتان في غيونورك وغيره، مستندا 

عند وفاحم.، كمما عُثمر عملى قطمع أثرنمة  «كارحر»وجود قطعم م  حلك الآثار في بيت 

مم   %61في قصر اللورد بمإغجلترا، إضمافة إلى أن  «حو »أخره م  مقبرة الملك 

غقلمت وكالمة رونتمرز البرنطاغيمة في  المقبرة حمت سرقتها حسبما مجوهرا  حلك 

 وقتها.

هؤلاء اللصوك  -بصو  عالم  -، ونسب ونلع  أحمد بك نضع نده على جبهت.

 وكل م  امتد  نده أو ساهت بشنل أو بآخر في سرقة كنوز الأجداد:

وعائلمة  «كمارغرفون»الأمر المحير حقا هنا نا جماعة هو العلاقة القونمة بمي   -

لت هجرة اليهود إلى فلسطي  منذ بدانة القرن العشرن ، ودعممت  روحشيلد التي مولا

الصهيوغية في أوروبا ال ربية، ولا نتوحنما ربم  كمل ذلمك بحقيقمة أن غتوذ الحركة 

اللورد روحشيلد هو الذي حلق  وعد بلتور م  رئيس الوزراء البرنطما  في غموفمبر 

بحسب النماحبي   ـ، غيابة ع  المؤسسة الصهيوغية كما ذكرغا، وهذه العلاقة 0507

حتم  قبمل حصمول. عملى  وعائلمة روحشميلد «كمارغرفون»ربطت بي   ـ  البرنطاغيي  

التصرن  بالتنقيب في وادي الملوك، حيث حبمي  أن اللمورد البرنطما  لم ننم  مم  

الأغنياء كما ساد الاعتقاد، بل كان نعا  م  أزمة مالية كبيرة، وكان الطرنمق المذي 

هو الزواج م  نهودنمة  «حو »حصل ب. على أموال حمونل عملية البحث ع  مقبرة 
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 .ل ابنة أحد أشهر زعماء الحركة الصهيوغيةحدع  ألمينا ومبون

دكتور ماهر ننتقي أحد النتب الأجنبية التي كان نطالعهما مم  وقمت لآخمر في 

 معرض.، ونُطلِع الحضور على معلوما  مشابهة لتلك التي ححدث أحمد بك عنها:

اسمتخدم أمموال زوجتم. في حمونمل  «كارغرفون»حأكيدا لنلام أحمد بك، فإن  -

وهمو  0507ة الملك الذهبي، وعندما مما  ألترنمد روحشميلد عمام اكتشاف مقبر

رغت أنها ابنة غيمر شمرعية لم.  ـ  أعزب ولم نتزوج، كاغت فرقة غادرة أن حرث ألمينا 

كل ثروح.، وبحسب المؤلتا  التي قدر  لعلماء أجاغب ثقما  عم   ـكما أشيع 

ة، إثمر ممؤامرة ، نتض  أغ. رحل بعد ستة أشهر م  افتتماح المقبمر«كارغرفون»وفاة 

لإختاء ما بهما مم  معلومما ، ثمت  «الوثائق البردنة»بشرنة أراد  الاستحواذ على 

استمر  حلك المؤامرة حت  حت التخلص م  بقية الشهود الذن  علمموا وشماهدوا 

 افتتاح المقبرة.

بروفيسور غاهد حمسك بي  أقابعها كتابا للمدكتور مصمطت  محممود بعنموان 

وحقرأ من. الجمل الآحية، وحسمتأذن الحضمور بمأن نركمزوا فيمما ، «البدانة والنهانة»

 ستقرؤه عليهت، فتقول:

لقد حاول متنرون نهود على مر التارنر أن نعالجوا همذه المنتس اليهودنمة،  -

فلت ننجحوا، ولم ننالوا م  أبناء جلمدتهت إلا السمخرنة والتجمرن ، وممنهت بماروخ 

وشقاء العالم بهت ل  حنمون إلا بتخلصمهت  سبينوزا الذي آم  بأن نهانة شقاء اليهود

م  النعرة القومية والأفضلية العنصرنة التي حتسد ما بينهت وبي  الناس، وكان نره 

أن التمسك بتلسمطي  والعمودة إلى أرض الأجمداد وإقاممة الهينمل عقمدة وهميمة 

وأسطورة، وأن الله في كل منان وهو نسمع الدعاء م  أي بقعة في الأرض، فما كان 

 جزاؤه إلا اتهام. بالنتر والتآمر على قتل..

الموضو  مع التأكيد على ما حت التوافمق عليم. مم   «لم»أحمد بك ننرر محاولت. 



 

 

 ...رواية .. صرخة وطن

... 

192 

 معلوما  قادمة:

لجمأ إلى همذا النمذب لإقنما  الحنوممة  «كمارحر»معن  ذلمك نما جماعمة أن  -

القسممة المصرنة وقتذاك بأن المقبرة حعرضت للسرقة، مما نجعلم. طبقًما لقماغون 

م  آثار المقبرة، كمما أن لجنمة التحمص التمي قاممت بتحمص  % 01نحصل على 

أعمال. كشتت ع  محاولت. إختاء قطع أثرنة في قندوق خمور باستراحت. المجاورة 

 :، ونردفلمقبرح. م  أجل تهرنبها

قمد قمام بالتعاممل ممع المقبمرة عملى أنهما كنمز  «كمارحر»لذا أحوقع أن ننمون  -

عًا منها إلى طبيب أسمناغ.، كمما أهمده سمنرحيره حبما  مم  شخصي، وأهده قط

وأهمده كمذلك إلى بمارون المنت   «حمو »الخرز الأزرق م  عقد كان حول رقبة 

 خاحمًا ذهبيَّا م  خواحت الملك!! ،الأمرنني إدوارد هاركنس

، ليضيف بعدا قوميا لوطنيمة زعميت الأممة 0505دكتور ماهر نعود قليلا لثورة 

 ذه الواقعة:سعد زغلول في ه

مم  حنمرار دخولم. لمقبمرة  «كمارحر»الراحل سعد باشا زغلول حذر اللص  -

الملك الذهبي إلا بوجود مندوب م  الحنومة المصرنة، حيمث أثبتمت الأنمام أن 

عالم المصرنا  هذا ما هو إلا لص حضارة، بشهادة عمدد لابمأس بم. مم  العلمماء 

 والباحثي  والخبراء.

*** 

سياسي مصمري شمهير. وأحمد مؤسسمي الليبراليمة في سعد باشا زغلول..  *

. 5131غموفمبر 31وحتم   5132ننانر  36مصر. حولى منصب رئاسة الوزراء م  

وهو شقيق القاضي أحمد فتحي زغلمول. حعمود أقمول. لقرنمة إبياغمة في محافظمة 

. 5131أغسمطس  32، وحموفي في 5811ال ربية، وحالياً حتبع كتر الشير. ولد في 

الذي طالب بالاسمتقلال عم  البرنطماغيي   «الوفد حالياً »وة الوطنية قاد حزب الق
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ورحيلهت ع  مصر، اعتقل. الإغجليز أكثر م  مرة، بسبب الاحتجاجا  والعصيان 

 المد  اللذنْ  قادهما ضد سياستهت القمعية.

*** 

بروفيسور غاهد حُضيف بعمض النلمما  عم  ححممل سمعد زغلمول للحملمة 

 :«كارحر»ي اغتقدح. بسبب موقت. م  الإعلامية ال ربية الت

ونحسب لزعيت الأمة ححمل. كافة الض وط التمي حعمرض لهما بسمبب منعم.  -

م  دخول مقبرة الملك إلا في وجود منمدوب مم  الحنوممة المصمرنة..  «كارحر»

وبعد مضي حوان خمسة وأربعي  عامًا على هذا الحدث.. بدأ  خيموط التضميحة 

مدنر متحمف  -قحف العالم ع  حوماس هوفنج حتنشف م  جدند، حينما غقلت 

قطعة غمادرة  85سرق م  المقبرة  «كارحر»اعتراف. بأن  -المتروبوليتان في غيونورك 

وزعهما عملى أربعمة متماحف أمرننيمة، عشمرن  منهما في متحمف  «حمو »م  آثار 

متروبوليتان وحده.. والبعض الآخر بمتحف بمروكلي  ومتحمف كاغسماس سميت  

 احف العالمية.وغيرها م  المت

دكتور عاقت نركز حدنثم. عملى ربم  محتموه البردنمة المسمروقة بالأوضما  

 السياسية السائدة في المنطقة خلال حلك التترة، فيقول:

بمي  البردنمة  «هموفنج»ما نجب لتت الاغتباه إلي. أنضاهو الرب  المذي أراده  -

قة خاقة والعالم التي غتحدث عنها، وما كان نجري على المسرح السياسي في المنط

أنضا، ححدندا في ظل ط يان مسألة الوجود اليهودي في أوروبا، والاحتاقا  الختية 

 التي أستر  ع  وعد بلتور المش وم.

 بروفيسور غادر نعود لما ذكر في مُؤلَّف الناحبي  البرنطاغيي ، ونقرأ من.:

ت المذي ليهدد المسم ول البرنطما  تهدنمدًا أجموف في الوقم «كارحر»لم نن   -
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 كاغت في. المسألة التلسطينية اليهودنة حتضاعف حدتها، وحسبب لهت أرقًما.. فنمان

أن ن لق فم. نهائيًّا ع  هذا الأمر.. رغت أغ. نعرف معلوما  لا نعرفها  «كارحر»على 

 «حمل العمارغمة»، ع  العلاقة بي  التتمرة التارنخيمة لممم «كارغرفون»إلا هو، وربما 

بال موض واغتشار التت ، وبي  الأحداث التمي أحاطمت  المضطربة، التي احسمت

 وعصره . «موس »بحياة سيدغا 

ننشمف عم  معلومما  غيمر  «هموفنج»دكتور غاهد حؤكد أن محتموه كتماب 

متوافرة في التارنر التورا ، وغير معروفة في قتحا  التارنر المصري المتعارف 

 علي. حاليًّا:

بعد أن أختيا عممدًا  «حر وكارغرفونكار »هذا المؤلف نتض  جرنمة اللصي  -

وثائق البردي التي عثرا عليها في المقبرة، والتي ربما احتو  على أستار م  العهمد 

والأحممداث التارنخيممة المممذكورة في سممتر  «موسمم »القمدنت حممول عصممر سمميدغا 

الخروج بالتوراة، حيث قالا بأنها لا ححتوي على قيمة حارنخية، ون لب عليها طابع 

ربما قد حوقل إلى التحدند  «كارحر»إلى أن  «هوفنج»والشمولية !!كما لتت  التعميت

الدقيق للحقبة الزمنية التي وقعت خلالها حادثة الخروج، بشمنل ننسمف النظرنمة 

الخروج حمت في عصمر رمسميس الأعظمت، »التي روج لها الصهاننة، والتي حقول إن 

، وبنمل ثقمة، ليهمدد غائمب 0588وهو ما جعل. نتج. إلى القنصلية البرنطاغية عمام 

 كما سبق أن ذكرغا. «القنصل البرنطا  بنشت. للحقيقة المرة 

أحمد بك نصل بالحضور إلى المحطة الأخيرة لتحدند الهدف المنشود ووضمع 

 الخطة التي احتق عليها مع قياداح.:

بعد كل هذه المعلوما  نا دكتور ماهر، لا بد أن غسع  وبنل ما أوحينما مم   -

لحصول على أي وكل شيء نممت بصملة لهمذا الموضمو  في خمزائ  سمارة، قوة ل

متمر، بم. كنموز  7وبالمناسبة فيلا سارة بها سرداب ححت الأرض لا نقل عمق. ع  
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 ومعلوما  غير عادنة حركها لها زوجها بعد وفاح..

دكتور ماهر نبتست بعدما ألق  رجل المخابرا  النرة في ملعب. لتحدند المهمة 

 بها، فقال وعلاما  التعجب حرحست على وجه.: التي سيقوم

سرداب؟!، وفي فيلا سارة؟!.. هو حضرحك دخلت التيلا دي نا افنمدم قمبلي  -

 دون علمي؟!

لا حبيبي خالص، لن  لديَّ معلوما  دقيقة ع  سارة وأقاربها وكل مم  لم.  -

، وهذا مما قلة بها، داخل أمرننا أو خارجها باستثناء علاقاتها وخالها بتجار الآثار

 أحتاج. منك وبأسر  وقت ممن .

في مذكراحم.،  إلى هنا ظهر الإرهاق على ماهر لنثرة حركيزه في كتابة هذا التصمل

ونستسلت للنوم بعد أن سبق. الجميع، وغاقوا في غوم عميمق، عملى أممل أن نُمدوًن 

 المزند والمزند بعد لقائ. بمحامي. قباح هذا اليوم.
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 الثاني عشر الفصل ■

 التمويل الأجــنبي
 

 

 

 

قابل ماهر محامي.، ظل نحني قصصا ممتعة للمحبوسمي  عم  مصمر قبل أن نُ 

العظيمة وثرواتها وجيشها وج رافيتها ورغبة وطممع العمالم القمدنت والحمدنث في 

اغمة جماعما  السيطرة عليها، كما كان نبحر بهت في رحلا  قادمة ع  عمالمة وخي

التأسلت السياسي، إلى جاغب الجرعا  الإنماغيمة والروحاغيمة المتيمدة التمي كمان 

 ن ذي بها غتوسهت م  وقت لآخر.

ظهراً،ميعاد الزنمارة الخامسمة، قابمل  08في حمام الساعة  8108مارس 31نوم 

مدحت موكل. هذه المرة بمترده متعمدا لينشف لم. مما في جعبتم. مم  معلومما  

 ع  مدنر سابق للإدارة المركزنة لآثار مصر الوسط  بخصوك سمرقة مهمة، غقلا

 المتحف المصري.

 قبل أن نبدأ المحامي في الحدنث، عاجل. ماهر:

 حعرف نا مدحت أن هذا الأثري م  أعز أقدقائي وأوفى مصادري. -

ا، وعنمدما سمألت. عم  جرنممة سمرقة  - أكيد نا ماهر، وهو متعاطف معك جدَّ

لاقتك بها، ضحك بشنل هستيري، واستمر نسب ونلع  مافيما متحف التحرنر وع

الآثار الداخلية والخارجية على السواء، كما أكد ن أن جرنمة سرقة المتحف كاغت 
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مدبرة، وقد غقل عن. الإعلام حينها قيام. بعرض فيدنو لمجموعمة مم  اللصموك 

د في ظمل أثناء الثورة، وللأسف الشدن 8100 ننانر 82وهت نسرقون المتحف نوم 

وجود كاميرا  حراقب المتحف، وكشف ع  أن حنلتة حلك الناميرا  زاد  على 

مليون جني.، وأن الشرائ  التي سجلتها كماميرا  المتحمف أثنماء اقتحامم.  21الم 

 اختتت حمامًا بتعل فاعل!!

 وأضاف مدحت على لسان مدنر الإدارة المركزنة لآثار مصر الوسط :

خاقمة بعهمد  ،الحد، بمل إن الآثمار التمي نهبمت وليت الأمر وقف عند هذا -

وهمي التمي نسمع  وراءهما اليهمود  ،الملك إخناحون وابن. الملك حو  عنر آمون

لإثبا  عبراغيتها وحقهت المزعوم في مصر كما ندعون، مضافا على ذلك قيمام ذا  

م  محاولا   لذا نجب التحذنرالمافيا بنهب النثير م  المخازن الأثرنة بالنامل، 

مهْيسنة »غسبة الأهراما  وبعض الآثار المصمرنة لليهمود، أي  الصهيوغية العالمية  قس

 !!«الآثار المصرنة

للمعلوما  التي ننشف عنها محامي.، وفي ذا   -كعادح.  –ماهر ننصت جيدا 

الوقت شرد ذهن. ليتذكر الحدنث الذي سبق ودار بين. وبي  غتس الخبير الأثري في 

 بالحرف الواحد: وقت أن قال ،وقت سابق 

عنمدما سممحنا لعناقمر  لم ندرك غالبية المصرني  ما حدث منذ أعوام قليلة -

، وادعموا أنهمت «حمو »بأخذ عينة م  رفا  الملمك  الجمعية الأمرننية المشبوهة

حو  غمنر »عليها ليخرجوا بنتيجة كاذبة هي أن  «. دي إن ان.DNA»أجروا اختبار 

.. وهمذا مما ادعموه أنضما عملى %59 لا حقل ع  عبرا  وليس مصرنا بنسبة  «آمون

والده إخناحون بأغ. هو غبي م  أغبياء بني إسرائيل..وهو الأمر الذي ممن  الصمهاننة 

 «حمو »بالخارج الترقة لإقامة احتتالية كبمره أظهمروا مم  خلالهما أن الملمك 

أبيض الوج. ذو سما  عبراغية. وبصراحة ليس اللموم علميهت، ولنم  اللموم كمل 

 م على أبناء جلدحنا الذن  شاركوا في هذا الجرم، حينها حساءل هذا الأثري:اللو

دون غيرهما  «حو  وإخنماحون»لماذا حت التركيز على محاولة سرقة مجموعة  -
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 ؟؟ !!8100ننانر  82م  المقتنيا  الثمينة م  متحف التحرنر نوم 

ا  مدحت نحاول قطع لحظا  الشرود التي شاهدها على وج. ماهر عمدة ممر

دون جدوه، بعد لحظا  ننتب. ماهر لصو  مدحت، فيقدم ل. اعتذاره، وننشمف 

 عما ذهب إلي. في حلك الدقائق المعدودة:

أظ  وقت الزنارة أوشك على الاغتهاء نا مدحت، وم  ثت أقب  لمدنك كمت  -

م  المعلوما  والمستندا  التي حبرئ ساحتي م  حلك التهت، وحنشف في الوقت 

 رنمة سرقة المتحف.غتس. كل أطراف ج

نعود ماهر إلى محبس.، فيما نذهب مدحت إلى منتب. بمنزل. اسمتعدادًا بعد ذلك 

لترحيب الملف النامل للقضمية: قمور، مسمتندا ، حسمجيلا ، و......... عملى 

مائدة الطعام، حسأل. زوجت. مارجرنت عم  سمير قضمية قمدنق. والجدنمد فيهما.. 

 فيوض :

عت م  معلوما  حنسف القضية برمتها، وحبرئ الآن حبيبتي، جمعت ما استط -

ساحة ماهر م  كل التهت المنسوبة إلي.، وم  كده وبس، لأ ده أغا كممان هاطالمب 

بسبب الأضرار المادنة والمعنونة التمي لحقمت  «لآثار»ملاني  م   01ل. بتعونض 

 ب. وبجرندح. وكل العاملي  فيها.

ها بزنادة أحعاب. على مجهموده حبتست مارجرنت، وحتخر م  براعة زوجها وحوقع

 في قضية قدنق.، ثت حداعب.:

العشممرة ملانممي  التعممونض دول لازم ننممون لينمما فمميهت غسممبة نمما مممدحت،  -

 ، ههههه..«دبرنهاش»مصارنف ابننا في مدرسة الل ا  حبيبي السنة الجانة لس. ما 

نا بمس نااااه عليك مارجرنت، حاضر نا ستي ربنا نسهل إن شاء الله حعان، إح -

 في إن. واغت بتتنري في إن.؟! الله نهدنك!!

 «خمسمينة»واحمد شماي في المم  «أغتينما»نطلمب مماهر مم   داخل غرفة الحجز
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وبسرعة، نتتحص المعلوما  المنشورة في الجرائد التي أخذها مم  ممدحت عملى 

لسان مصادر أثرنة ثقا  وهو نرحشف الشاي، فتقع عين. على معلوما  خطيرة على 

قطعة آثار  78سرقة  ع  ر سابق لإدارة المضبوطا  الأثرنة، ننشف فيهالسان مدن

م  متحف التحرنر أثناء الاغتلا  الأمني، أهمهما حمثمال إخنماحون. نتنهمد مماهر ، 

 ونهمس بصو  خافت:

آااااه، حمثال إخناحون، بنده اكتملت الممؤامرة نما أولاد )........( ممع بنمي  -

 قهيون.

ول المخبمأ داخمل ملابسم.، ونطلمب قمهره ضماب  نُخرج ماهر هاحت. المحم

 الشرطة:

 ؟«جيمس بوغد»ألو غسيبي ال ان والحبيب، ضابطنا الهمام  -

ههههه.، أكيد هتنلتني بمهمة مستحيلة، أهلا أهلا حبيبي دكتور ماهر، خير  -

 طمني عليك، ده رقمك؟!، طيب أغت بتتنلت مني ؟!

ي! اسمعني كونس، دي العمليمة م  الحجز نا أخي، هاكون باحنلت مني  نعن -

احلسولا  أوي، كاميرا  متحف التحرنر كاغت متعطلة علشمان المجمرمي  نسمرقوا 

اللي هت عاوزنن. م  كنوزغا، وبعدن  نتهمو  وغيمري ظلمما وعمدواغا أولاد الممم. 

«.......». 

 طيب حبيبي، المطلوب مني إن.؟ وإن شاء أغتذه بالحرف. -

، وحنلت دكتورة زوزو حيجي  نمنتب.، اغت ومُ عاوزك حتو  على مدحت في  -

معاكت لزنارة متحف التحرنر، وحركزوا في كل قطعة وكل رك  وكمل موظمف فيم.، 

 حت  القطع اللي أغا متهت بسرقتها، اعرفوا كل شيء عنها.

مدحت ومحمود ومُني وزوزو نزورون متحف التحرنمر، ونبمدءون في سمؤال 

نيابة، لم حن  حلك الزنارة عادنمة، بمل كاغمت جميع موظتي. بعد أن استأذن مدحت ال

زنارة خبراء: آثار وأم  وقضاء، حيث إنهت درسوا بدقة كل كلمة وكل حرف وكمل 
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قورة وكل معلومة جاء  في ححقيق سرقة هذا المتحف، سواء على لسان الأثرني  

أو م  خلال ححقيقا  النيابة على لسان اللصوك المذن  ارحنبموا همذه الجرنممة، 

الذي جعلهت ننتشتون أسراراً خطيرة حدن  شخصيا  أثرنمة كبيمرة، كاغمت  الأمر

 موجودة في ذلك الوقيت.

وأحمد المحبوسمي   «أغتينا»معتبرة بي   «خناقة»في غرفة الحجز نتاجأ ماهر بم 

 .«كليوباحرا»على علبة سجانر م  غو  

 «قروسمة سمجانر روثممان»نتدخل ماهر لتهدئة الموقف، ونخرج م  حقيبتم. 

نوزعها على الجميع، وبعد أن تهدأ عاقتة الخلافا  بقليمل، نمأ  بالمتشماجرن  و

ونصالحهما على بعضهما، وبهذه المناسبة نقميت المحتجمزون حتمل غنماء مُمدعت 

 بشاي كشري وسجائر، ليسعد في. الجميع.

مع غروب الشمس ودخول الليل نخلد عدد م  المحبوسي  إلى النوم، ونُصمر 

، فلبم َّ مماهر مع ماهر ع  مصر التارنر والج رافيا والإغسمان بقيتهت على الحدنث

 .طلبهت

لم نتبقَّ لماهر سوي أربع ساعا  فق  عملى مقابلمة محاميم.، فصممت عملى أن و

 نقضيها في كتابة ما بدأه بعد أن أخذ قسطا م  النوم ليمسك بقلم.، ونبدأ النتابة:

حؤكد ن أن ميعاد وقولها هاحتتني سارة م  إغجلترا لتطم نني على شقيقها، و -

إلى كاليتورغيا في اليوم التان الساعة الرابعة عصرا. ذهبمت إلى المطمار لاسمتقبالها، 

داخل السيارة، أثناء حدنثنا في الطرنق، أخبرحني بموضمو  غانمة في الأهميمة، وهمو 

حمونل جرندة في بلدي باسمي، حردد  حقيقة في البدانة، لنن  استأذغتها في منحمي 

الوقت للتتنيمر، حتم  أدرس المشمرو  مم  كمل جواغيم.. ونصمف مماهر بعض 

 بتلك الأخبار مع زوجت.، فينتب: سعادح.

قضينا نوما رائعا في التيلا بنل ما ححملم. النلممة مم  معنمي، ولا أدري كيمف  -

جاءحني فنرة است ذان سارة للمذهاب إلى الصملاة في أقمرب مسمجد في كاليتورغيما، لم 
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ا، وم  غافلة القمول أنهما سمبق وخصصمت ن غرفمة حماغع، بل العنس، ش جعتني جدَّ

غسر م  القرآن النرنت بتتاسيرها، وكذلك م  التوراة والإغجيمل،  3داخل التيلا بها: 

احصلت برقت هاحف أحممد بمك المذي سمبق وأعطما  إنماه  المهت في طرنقي للمسجد

ووجدح. أمامي، وأوقا  بعدم الاحصال إلا للضرورة القصوه، وما هي إلا لحظا  

 شرحت ل. ما دار بيني وبي  سارة ع  مشرو  الجرندة الجدندة، فهنأ :

 ألف مبروك مقدما نا ماهر، هذه الخطوة جاء  متأخرة إلى حد ما. -

 كيف؟ هل كنتت.....؟! -

لا حنده  نا ماهر، فلدننا بعض التسجيلا  لسارة وعدد آخمر مم  أقاربهما  -

وضو  حمونل جرنمدة باسممك في مصمر منمذ أن ومعارفها، وهت نتناقشون حول م

رأ  سارة فيك ما حتمناه، على أن حدافع في جرنمدحك همذه، عم  البعثما  الأثرنمة 

 الأجنبية في بلدك، والتي حخصهت دون غيرها.

 بصراحة، أغا م  فاهت حاجة خالص نا افندم. -

ا، مافيا الآثار وظتمت سمارة لتجن - يمدك لي. بس نا ماهر؟ الموضو  بسي  جدَّ

فيك،  «بتمو »لصالحهت، وهت متأكدون أغك ل  حرفض لها طلبا، مع علمهت أنها 

 هههههه.، آدي نا سيدي كل الحنانة باختصار شدند.

 ماهر بنو  م  الخجل:

 لو سمحت نا افندم الأمور دي ما فيهاش..... -

نا أخي أغا باضحك معاك، ما حبقماش حنمبلي كمده، المهمت لازم حوافمق عملى  -

لجرندة، وحنزل حالًا مصر وحنتمذه، وإحنما هنسمهل لمك كمل الخطموا  مشرو  ا

 اللازمة، والآن لازم حرجع لسارة بسرعة علشان ما حتأخرش عليها أكتر م  كده.

 فيقول: قرا  فنري ندور برأس ماهر ع  أولونا  مهمت. الجدندة، 

 عد  إلى سارة، وقلت لها بالحرف، شوفي نا ست سارة.... -



 

 

 ...رواية ... صرخة وطن

203 

 وغظرا  حاغية ممزوجة بإعجاب وهيام: سارة بهدوء حام

أنوه نا سي ماهر، نا جوزي نا حبيبي، قول نا سي السيد، كملي آذان مصم ية،  -

 هههه..

 بلاش حترنقي والنبي..... -

التي اكتسمبتها مم  بعمض الصم ار  «الرخامة»سارة حواقل المداعبة بنو  م  

  ر بالأقصر:الذن  كاغوا نلعبون معها في الصِ 

 حمد بتاعنت، ولا موس  بتاعنا؟النبي م -

 مافي  فاندة فيك، كل الأغبياء بتوعنا وبتوعنت. -

جميل، ما شي نا شير ماهر ههههه.، قمول نما حبيبمي، سمامعاك وبمادوب في  -

 هوااااك، ههه..

 أغا قليت قلاة الاستخارة، ووافقت على مشرو  الجرندة و..... -

ا نا ماهر، بس إن. هي قلاة الاس - تخارة دي؟.. أغا أول ممرة أسممع عظيت جدَّ

 عنها...

 إشمعن  دي بق  اللي فاحتك نا أم العرنف؟ -

 :«الرخامة»سارة مبتسمة هههههه.، وحعاود مسلسل 

 طيب نا ماهر، أغا أم العرنف؟.. إغت كدهووووو.... -

بدأ  سارة حتصنع ال ضب حت  حره رد فعلي على وجهي، وحختبمر مناغتهما  -

 لله ما أقصد أبدا، وأ  بس باضحك معاها م  أكتر.عندي، فأقسمت لها با

 سارة بمودة ودلال:

ولا نهمك حبيبي، أغا عارفة، المهت بسمرعة المبس علشمان هنمروح مشموار  -

 بسي  وقرنب عند غاس معرفة.
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 غاس؟.. خير نااااارب، غاس مي  حبيبتي؟ -

 اللي هيمولوا مشرو  الجورغال حبيبي. -

 اللي هتمون؟! لي. كده بس؟ نعني م  اغت -

 811نادوب في حدود الم  «عمود»لا حبيبي، أغا بس هاكتتي بمقال أسبوعي  -

.. هههه.، نلا بقمي «كليوباحرا»كلمة ع  الإعلام والآثار في جرندحك، ححت عنوان 

 بلاش كلام كتير.

ا بمأطراف ولانمة  31خلال  - دقيقة حقرنبا بالسيارة، وقلنا إلى قصر فخت جمدَّ

رجمال وسميدحان،  3في لم  البصر استقبلنا خمسة ملياردنرا  نهمود، كاليتورغيا، و

عمد  ممع  جلسنا معهت ما نقرب م  الساعة، احتقنا فيها على كل شيء، بعد ذلك 

 سارة، ونردف:

نوما م  هذا الاحتاق، سافر  بعدها إلى مصر بعد  09أقمت مع سارة حوان  -

شهر على أقص  حقدنر، كمما وعمدحني أن ودعتها، ووعدتها بالعودة إليها بعد ثلاثة أ

الظروف، وبمجرد  هاهي بالزنارا  المتقطعة للقاهرة م  وقت لآخر إذا سمحت ل

 أن وط ت قدمي مطار القاهرة، وجد  أحمد بك نستقبلني بحتاوة بال ة، ونقول:

بطل مصر والله نا ماهر حبيبي، ألف حمد الله على سلامتك، طمني على أمورك  -

ز أقول لك إن كل إجراءا  الجورغال حمت، فلا ححممل أي همت، و... عموما عاو

وكل ما عليك الآن هو اختيمار عمدد مم  الشمباب المهنمي علشمان نسماعدوك في 

 الإلنترو .الموقع حأسيس الجرغال الورقي و

 والله م  عارف أقول لحضرحك إن. نا افندم.... -

، اخرج بسرعة سلت على ما حقول  حاجة، إن شاء الله حعالى، ها غتقابل بعدن  -

زوجتك وأولادك وأهلها وأهلك، وكمان بالمرة حسلت على دكتورة زوزو وزوجها، 

والله نا دكتور ماهر، الدكتورة زوزو دي ست بميت راجل ، وكمان زوجها، إغسان 

ا، المهمت اخمرج بسمرعة لأن  في قمة الاحترام والوطنية، وواضم  إغم. بيعمزك جمدَّ
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 ساعا . 3ت الجميع في اغتظارك بقاله

 نصف ماهر هذه اللحظة:

خرجت م  المطار في غضون دقائق معدودة حت  بدون حتتمي  مم  رجمال  -

الأم  لحقائبي، استقبلتني زوجتي الحبيبة وطتلاي وأسر  وأسرة ميار، بالإضافة 

إلى دكتورة زوزو وزوجها، قافحت الجميع، وشنرتهت على الاهتممام لاسمتقبان، 

عددا مم  المؤلتما  الأجنبيمة عم   –كالعادة  –و وزوجها ثت أهدنت دكتورة زوز

 في أقرب وقت ممن ، ونردف: بهما حضارحنا وآثارغا، ثت ودعتهما على أمل اللقاء

أكتموبر، قضمينا  6بعد ذلك استقللنا سيارحي ، وأقمنا جميعا في فيلتي بمنطقمة  -

ليسمترد قيمراطي  ثت سلمت والدي مبلً ا كبيرًا م  الممال  أناما م  أرو  ما نمن ،

الأرض م  المستشار عبد الحليت باشا، وبالتعل وافق الرجل النمرنت عملى طلمب 

ححمدثت معهمت بشمأن الجرنمدة التمي سمأحرأس  والدي إثر منالمة هاحتية بينهما،

مجلس إدارتها وححرنرها دون حتاقيل لا حخصهت كأهل نتمنون كل الخير ن، كما 

 القماهرة، عة مع زملائي وأساحذ  في إعملامحواقلت بعد استلامي لعملي في الجام

ليممدعمو  بمقممالاتهت الأسممبوعية، بالإضممافة إلى اختيمماري لعممدد ممم  الصممحتيي  

المهنيي  أعضماء غقابمة الصمحتيي ، ومم  حلاميمذي المذن  اختمرتهت مم  خملال 

محاضرا  في الجامعة لتدرنبهت معي. بالإضافة لعدد آخر م  النتاب النبار، مم  

 رة زوزو، هذه كاغت خطو  الأولى. ونُنمل ماهر:بينهت دكتو

أما الخطوة الثاغية، فقد استأجر  دورا كاملا بأفخت أبمراج القماهرة القرنبمة  -

م  كورغي  النيل بمنطقة جاردن سميتي، عقمد  اجتماعما لهي مة التحرنمر وآخمر 

 01د .. بعم«زنرو»للإدارني  و....... غظمنا العمل واحتقنا على موعد إقدار العدد 

طبعنا العدد الذي غال إعجاب أهل الاختصاك وقمراء عمادني   ،أنام م  الاجتما 

حت اختيارهت م  كل شرائ  المجتمع المختلتة، ثت بمدأغا الاغتظمام في طبمع العمدد 

الممدوري نمموم الأربعمماء ممم  كممل أسممبو ، كاغممت الجرنممدة شمماملة كاملممة، حتميممز 
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في كل مناحي الحياة داخل مصر،  بالتحقيقا  الاستقصائية ع  التساد والمتسدن 

 ونتابع ماهر:

أما بخصوك الآثار، فننت أقمت عملى النتابمة فيهما بشمنل منتمرد، غظمرا  -

لخبر  الطونلة والعميقة بدهاليزها، بعد است ذان أحمد بك ورؤسائ.، هؤلاء المذن  

ظلوا متعاطتي  معي ومع كل وطني حر شرنف ندافع ع  حضمارة بلمده وحارنخم. 

كما كاغت حساعد  في هذا الملف م  وقت لآخر الأستاذة ميرفت )رئيسة  العظيت،

 التحرنر( والدكتورة زوزو بمقالاتها الثرنة حقيقة، والتي لتتت اغتباه القراء.
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 الثالث عشرالفصل  ■

 حقائق مُفجِعــــــــــــة
 

 
 

 

 

رنمدة، كمان نُصممت عملى إجمراء وحت  نضم  ماهر إقدار أعداد قونة م  الج

بعض الحوارا  المتميزة بنتس. مع شخصيا  ذا  ثقل ثقافي وسياسمي وأثمري، 

على أن حشارك. فيها دكتمورة زوزو، حلبيمة لرغبتهما واعتممادا عملى احسما  علاقاتهما 

بحنت منصبها، فنان الحوار الأول  (رئيسة ححرنر الجرندة)الاجتماعية، وميرفت 

داخل منتب. وبي  موظتي.، بناء عملى موعمد  في رفيع المستوهثقالزوزو مع مس ول 

 متتق علي. بي  الطرفي  مسبقا.

، بنو  م  المود، الثقافي الطرنف في الموضو  أن زوزو اشترطت على المس ول

، إحياء لذكرنا  طتولتها، حيث كان ننادنها زملاؤهما «حتشبسو »أن ننادنها بمم 

 ذا الاست.الأطتال في المرحلة الابتدائية به

المس ول نبتست م  غرابة شرط زوزو، لن  سرعان ما نتسع قدره، نسمتوعب 

 الموقف بعد لحظا  م  التتنير العميق، ونطلب منها أن حبدأ الأس لة:

 حتشبسو  )زوزو(:

ع  الثقافة المصرنة، كيف حترجت شعور المصرني  المذن   مس ولاً باعتبارك  -

 .، بل أرضًا نعيشون عليها ؟نرون أن بلدهت لم نعد وطنًا نسننوغ
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ننرر المس ول حعجب. م  السمؤال، لنم  لأغم. متتمت  ولدنم. خبمرة طونلمة في 

 التعامل مع الإعلام، أجاب:

إذا اعتقد  وسلمت بذلك، فهذا نعن  أن الخياغة عمت في المجتمع، وهمذا  -

، كلام غير قحي  بالمرة، وأغا أؤكد أن مصر كاغت ولا حزال وستظل وطنًا نسمنننا

 وغح  بها ولها، وأغا أقر على ذلك.

 حتشبسو  بذكاء ومراوغة:

هناك م  نطالب بضرورة رست لوحة ثقافية فنية فنرنة حمن  عاداحنا وحقاليدغا  -

 واغتماءغا قبلة الحياة م  جدند و....؟

الإحسماس بهمذا الشمعور، أو  لحظة م  فضلك، ما حطرحين. قد ننون هو غتمس -

الناذب أو كالسراب، لأن التراث المصري نُحي  ذاحم. حلقائيَّما، إحساسًا كاذبًا كالحمل 

ما أ ،لأغ. متمثل في الحرف والعادا  والتقاليد التي ورثها الشعب منذ أمد بعيد وإلى الآن

فلها سماتها كالإغسمان ممثلًا في مراحلم. العمرنمة،  بخصوك الاغتعاشة التنرنة والتنية

وحت  شيخوخت.. هذه المراحل حنطلي على الحالمة  بدانة م  مولده، مرورًا بصباه وشباب.

 النينية للترد، وكذلك الحالة الإبداعية والتنرنة والثقافية لأه مجتمع.

 حتشبسو  حصر على حنرار المشاكسة، المراوغة:

مصر أقبحت مستهلنة للمنتج الثقافي ال ربمي بثوبم. الرأسممان والعربمي،  -

   شب. الجزنرة العربية، فم  المس ول؟وححدندًا الوهابي من.، الآ  إلينا م

حقيقة لا أرند أن أغتي هذا الاتهام، لن  لا بد مم  معرفمة أن الثقافمة حنتشمر  -

ا لا نمن  إطلاقًا حجزه عم  المجتمعما ، فالثقافمة همي معلوممة  بشنل كبير جدَّ

الإغسان ورغبت. في المعرفة.. والمعرفة لا نمننها أن حأح  م  ذاحية شمعب محمدد، 

ا ومت يرة، لتصب في بوحقة الثقافمة الدوليمة النبيمرة، بل  حأح  م  شعوب كثيرة جدَّ

 فهناك ل ة حدنثة للثقافة، ولابد أن غتأثر بها وغؤثر فيها، ونواقل:

وكممما غعممرف، فممالنثير ممم  المستشممرقي  والنتمماب والتنمماغي  والمسممرحيي   -
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ذا لا غتأثر غحم  بمال رب والسينمائيي ، ومصممي الرقصا ،حأثروا حمامًا بالشرق، فلما

كما حأثر بنا؟!.. إنها مسألة واجبة، على الأقل لن  غحصمل عملى المعرفمة الناملمة، أمما 

العربمي، مهووسمون  العمالم فهي ثقافة دننية، وكما غعرف أغنما هنما، وفي الثقافة الوهابية

بالدن ، وهذا الهوس الدنني قد نجعل غيمر العمارفي  بأقمول المدن  والممذاهب 

 ون في أه مذهب نرون أغ. نساعدهت ونثره وضعهت الاجتماعي.نتخبط

*** 

سؤالها التان غظر  إلي.، وهمو  الثقافي قبل أن حطرح حتشبسو  على المس ول

 مش ول بالرد على سنرحيرح. الخاقة، فتحدثت مع غتسها همسا، فقالت:

إن المتابع للحركة الثقافية في مصر خلال أكثر م  عقدن  سميجد أن مصمر  *

كاغت بلا سياسة ثقافية، ولا هُونة، وأقبحت حترغ  بمي  التنمر الشميوعي حمارة، 

والرأسمان حارة أخره، وغتيجة هذا التخب ، وهذه التوض  ظهر مالم غن  غتوقع. 

 م  فنر حنتيري للمجتمع على ند حلاميذ الإخوا  سيد قطب وأزلام.، وحابعت:

لمجتمع في حالة قرا  ألميت، ثت فوج نا بتنر آخر للوهابية، بحيث أقب  ا *

هونمة الثقافيمة، ال، غظمرا ل يماب 3255ننانر  31وهو ما احضحت رؤنت. بعد ثورة 

بالإضافة إلى الدور المتراخي لنل م : الت  والسياسة والإعلام والمدن  والأمم  

 معًا، في حلك التترة القاحلة التي سبقت طوفان المؤامرة اللعينة.

*** 

  حدنث. مع سنرحيرح.، طلب م  موظتي. سرعة حقمدنت بعد أن فرغ المس ول م

 واجب الضيافة للدكتورة زوزو، أو الملنة حتشبسو ، كما غطقها مبتسما.

حشارك. زوزو الابتسامة، بعد دقائق معدودة حضر عامل البوفي. حاملا قينية رشيقة 

 عليها عصير برحقال وزجاجتان م  المياه ال ازنة.. مع عدد م  قطع الجاحوه.

 حداعب حتشبسو  المس ول بنلما  ذا  م زه، فتقول:
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  غاوي حقدم ن رشوة؟  «حنوغ »، نا افندمواجب الضيافة ده زاند أوي  -

بي  حضرحك وبعمض  أكبر رشوة !!!، لا لا .. كده برض. نا افندم، هناك فرق -

 سلوكا. –كل البعد  –الصحتيي  المنتمي  للمهنة اسما، البعيدن  عنها 

رب علبة عصير وغصف زجاجمة ميماه، وحشمنر المسم ول، ثمت حتشبسو  حش

 حواقل طرح أس لتها:

 بلا سياسة. مس ول ثقافيهناك م  نره أغك  -

 المس ول مقاطعًا:

كيف؟!.. لا نمن  أن نُقام فعل ماده وواض  وضوح الشمس، وحلجأ إليم.  -

هما كل الدول المحيطة لن  حتماثل معم. دون أن حنمون هنماك سياسمة، فالثقافمة ل

سياستها، كما أن الثقافة حقوم بعمل سياسي، قحي  أغ. لميس بمالمعن  السياسمي 

الحرفي، لن  سياسة الثقافة لابد أن حنمون واضمحة لمم  نعمرف التتسمير الجيمد 

 والجدند لمعن  كلمة ثقافة والعمل الثقافي.

بعد أن  الثقافي مس ولة كبيرة م  جهة سيادنة حقطع الحوار بي  زوزو والمس ول

لت عليهما المنتب دون است ذان، طالبة من. إنهماء مصملحة حخمص قرنبمة لهما دخ

 رغت أغف القواغي  واللوائ  والذي من..

نبتست المس ول ونطأطئ برأس. في إشارة بالموافقة على طلمب ضميتت.، بعمد أن 

 التوقيمع عملى الطلمب، وقمال المسم ول رحب كل منهما بالآخر، وعلى التمور حمت

 مر ي!!للمس ولة: حضرحك حأ

*** 

 حعود حتشبسو  لذا  الحالة وححدث غتسها همسا:

آاااااه نا بلد!!.. واضم  إن ممافي  فانمدة في النماس دي، عمومما كلمما   *
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المس ول ع  إجابة سؤان جاء  هلامية على اتهمام سميتحمل وزره أممام التمارنر 

 .والأجيال القادمة

ابلمة المسم ولة حتشبسو  ح وك في أعمماق المسم ول، بعمد اغتهائم. مم  مق

 النبيرة، وحسأل.:

وإذا كاغت السياسة حعن  إدارة الش ون الاجتماعية، والثقافة حعنم  اغعناسما  -

 ؟سياستكلهذه السياسة، فأن  الخلل في رفض العدند م  المثقتي  

 المس ول منررا مقاطعت. ب ضب:

ا، وهمي  سياسمة، ولن  هناك سياسة شخصيةليس لدهَّ  -  سياسمةمهممة جمدَّ

قافة، وأغا أضع ححتها العدند م  الخطوط ليقرأها عدة مرا  م  نقول دائمًا إنها الث

وزارة الثقافة، فالثقافة ليسمت لهما أي علاقمة بالسياسمة  سياسةالمس ول أو  سياسة

 التعلية بمتهومها الحرفي كما أكد  لك، ونُواقل:

ه البنم  والثقافة أنضا حمثل هنا أرضية رائعمة لتنمون  مجتممع، إذاً كمل همذ -

التحتية الرائعة التي ححتاجها دول كبره أقمبحت لمصمر، فمالمتحف والمدرسمة 

وقصر الثقافة والمنتبة، وكمذلك النشماطا  المختلتمة، كلهما عواممل حسماعد في 

ا، لنم  الثقافمة ليسمت  حشنيل منون ثقافي قوه وفاعل، فقد ننون التعليت إجبارنَّ

 باب أن حجبرهت على التثقف.كذلك، فعلى العائلة والأجهزة المعنية بالش

*** 

 حتشبسو  حنظر لمحدثها في قمت، وحعود لمخاطبة غتسها همسا:

كاغت الصروح الثقافية في مصر حُدار بطرنقة هدفها الأول والأخيمر البحمث  *

ع  المال، وم  هنا غاب الإبدا  ع  معظت الأعمال التي قمدمتها وزارة الثقافمة، 

 يت أغت في. هذه المس ولية.خاقة في العقد الثا  الذه حول

*** 
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 حتشبسو  حسأل المس ول:

إغجازاحك أبقت عليك فترة طونلة في الموزارة، وإختاقاحمك حُرجممت بتقمدنت  -

 استقالتك أكثر م  مرة دون أن حُقبل، بماذا غتسر ذلك؟

المس ول مبتسمما: دعينمي أوضم  لمك نما دكتمورة زوزو، أو أنتهما الملنمة  -

 لا نوجد إختاقا ، لن  هناك بعض الأخطماء، ولا بمد الجميلة حتشبسو ، أولًا 

أن ننون لها منان في زخت عمل غير مسبوق، فقد أنهيمت أعممالًا عظيممة بالتعمل 

وغيمر غمادم عملى ذلممك، بمل سمأكون سمعيدًا بالتقاعممد، وكمو  مسم ولًا مسمم ولية 

ا اجتماعية، ون رسالة مهمة وأحقاعس عنها.. فهذا نمنم  أن غسممي. إختاقًما، وأغم

قراحة لم أختق في مهمتي إطلاقا، بل غجحت فيها بممؤازرة المجتممع والمثقتمي  

 الأحرار، أبناء الوط  الذن  أبدوا شهامة لتقدنت مجهوداتهت لهذا المجتمع.

 حتشبسو  حعاجل المس ول:

ا بخصموك غيمل ف مة معينمة دون و - ما حتسيرك للاحتجاجا  المتتالية سمنونَّ

 غيرها جوائز الدولة؟

زارة لا حرش  للجوائز ولا حمنحها. أما هذه الجائزة فتمن  بناء على التصمونت الو -

عضوًا، وكل منهت نعط  قموح.، ولا  60السره للمجلس الأعلى للثقافة والمنون م  

 نعرف ع  ذلك شي اس م  بجواره، فنيف وعلى م  حتت الاحتجاجا ؟!

 حتشبسو  حوج. سؤلًا استتزازنا:

مثقمف، فمأي حصمنيف نمنم   611المنتمي  للوزارة  إذا كان عدد المثقتي  -

 إلصاق. ببقية مثقتي مصر؟

دعيني أقول إغ. نوجد بعض المثقتي  الذن  ننمالون إعجمابي أغما شخصميًّا،  -

وهؤلاء هت الذن  نحصلون على فنرهت الثقافي على المقاهي، وكنت دائمًما أحمنم  

حيمث الأعملى للثقافمة  المثقتي  الأعضماء بمالمجلس وهؤلاء غيرأن أكون منهت، 

 لجنة، ونوض : 86 نصل عدد لجاغ. إلى
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عضوًا، وذلك في حخصصا  مختلتة، همؤلاء  89كما أن كل لجنة حضت غحو -

حقيقة لهت با  كبير في رست سياسما  ثقافيمة في المجتممع، لأن لهمت حخصصما  

. محددة، أما أغا شخصيَّا، وبعيدًا ع  المجلس، فتحت أمر أي مثقف أنا كان موقعم

أو احجاه. السياسي والتنري، فأغا أعتقد أن ذلك بالنسبة ن ثراء عظميت لشخصمي 

 كترد، وللدولة كدولة.

 حتشبسو  حواج. المس ول بتراجع المسرح:

مسارح القطاعي  العام والخاك، هنماك مم  نؤكمد أنهما شمهد  اغتناسمة  -

 وحراجعًا في عهدك و...

  ممرة، كمما قمدمت المسمرح أكثر م «شنسبير»لقد قدمت الدولة مسرحية  -

ا هائلًا م  الأعممال، فالمسمرح القمومي قمدم  الإنطان العظيت، وكذلك قدمت كمَّ

حت  م  حأليف المبدعي  المصرني  عدة مسرحيا ، وقمدم فيهما أكبمر النجموم.. 

 ونواقل: ،لنننا قد غنس  أحياغًا !

عممال ولأن لدننا مسرحية رائعمة لناحمب كبيمر، إلى جاغمب العدنمد مم  الأ -

ا م  المخرجي  الجدد، فهنماك  الأخره التي حت م  خلالها اكتشاف عدد كبير جدَّ

مركز الإبدا  المسرحي في الأوبرا الذه قدم الممثل والتنان الشمامل المذه نُجيمد 

ال ناء والحركة الجسمدنة والمسمرحية والتتاعمل، كمل ذلمك مم  خملال حقنيما  

ا ثقافيا.. اغته .نتعلمها في هذا المركز، وهذا نعن  أغنا دو  لة كبيرة وثرنة جدَّ

*** 

 المسئول الأثري:

الحوار الثا  أجراه ماهر مع مس ول أثري كبير داخل مقه  راقِ وس  القماهرة 

بعد منتصف الليل في جو هادئ، حينهما استحضمر مماهر روح أحممس الأول قماهر 

عملى  أن ننادن. بهذا الاسمت، حتم  نضمت  الأثره الهنسوس، وطلب م  المس ول

المسم ول لدنم. الحمس  همذا الحوار جوا جميلا م  عبق الماضمي الأقميل، ولأن

 الأثري والنتسي الراقي لمثل هذا الطلب، وافق بأرنحية ومودة، وبدأ أحمس نسأل:
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قلمت فيهما:  0523لسمنة  007كاغت لك جملة شهيرة في مقدمة قاغون الآثار  -

 لدرجة؟سرقة الآثار هي سرقة لعرض وحارنر مصر، ألهذه ا

غعت، بل أكثر م  ذلك، فقد حعمد  وأكمد  ذلمك، لأظهمر حجمت الجُمرم  -

المصاحب لتهرنب وسرقة الآثار، كما أغني أشير إلى أن المصري الذه نُقبمل عملى 

 هذه الخطوة، كأغ. ننوه سرقة عرض وحارنر وحضارة مصر!

 أحمس الأول مراوغا المس ول:

 هل أغت راضم ع  قاغون الآثار الجدند؟ -

قراحة إلى حد ما، فنت كنت أحمنم  أن حطبمق عقوبمة المؤبمد عملى مهمرب  -

عامًا، ومع ذلك أوض  أغنا خطوغا خطوا  فعالة  09وسارق آثار مصر بدلًا م  الم

التي كاغت ححصمل عليهما البعثما   %01وجادة في هذا الإطار، مثل إل اء غسبة الم

 رنة غنترد بها ع  غيرغا.الأجنبية، فضلًا ع  حمتعنا بعلامة حجارنة وغماذج أث

كعلاج لمرض ما لم  -«الأقراك»المس ول نستأذن أحمس الأول ليتناول بعض 

 بنوب م  المياه. -ننشف عن. 

*** 

 خلال حلك اللحظا  البسيطة، نحدث أحمس غتس. همسا:

مع احترامي لهذا المس ول، فهذا القاغون ب. عورا  است لتها مافيا الآثار في  *

، وفي عدة مقمالا  لى وبعمض التقمارنر الخاقمة بالموضمو .. الداخل والخارج

كشتت العدند م  الث را  التي نحونها قاغون الآثار الجدند. مثلم. في ذلمك مثمل 

 مصر، وعموما لك الله نا مصر. القواغي  التي سبقت. منذ عهد محمد على والىلا

*** 

  قحت.:نعود ماهر بروح )أحمس الأول( ليسأل المس ول بعد أن اطمأن على

م  آثارغا التي  %01أهذا نعن  أن القاغون القدنت كان نمن  البعثا  الأجنبية  -
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 ننتشتونها؟

أقول إن هذا البند كان موجودًا في القاغون القمدنت، وحرقمنا عملى إل ائم. في  -

القاغون الجدند . لن  على أي حال لم نحدث أن حصلت أي بعثة على همذه النسمبة 

 ا.لا قدنمًا ولا حدنثً 

ع  الإجابة على هذا السؤال، رد على احصال حليتو  لممدة  فور اغتهاء المس ول

 دقائق. 9

*** 

أحمس الأول ننظر للمس ول، وننصت جيدا لمحتموه منالمتم. ممع محدثم.، 

 ونعقب همسا:

طبعًا الرد على كلام هذا المس ول متروك للخبراء الأثرني .. فمنذ أن عرفت آثارغا  *

بدانة م  حنت محمد على باشا وأولاده وأحتاده لمصر وحتم  وقمت طرنقها للقواغي  

ا.. كاغت البعثا  الأجنبية ححصمل عملى العمدد الأكبمر والأهمت مم  آثارغما  قرنب جدَّ

المنتشتة غتيجة الث را  الموجودة فيها، كما أشرغا إلى أن حلك القواغي  التمي قماغها 

، أو عميل مرحزق، بحجة أغ. لولا «مأمورعبد ال»حينها إما محتل متآمر، أو ما غُطلق علي. 

 البعثا  الأجنبية لما كنا حوقلنا لآثارغا المدفوغة بباط  الأرض!!. ونوض :

نتتقمدون روح الاغتمماء للموط   «بب ماوا »وبالتأكيد هذا النملام نُمردده  *

لم »نُؤكمدون فيهما أغنما  الحبيب، فهناك حصارن  متنررة لعدد م  قيمادا  الآثمار 

، وهناك حصارن  لخبراء أجاغمب اسمتنادًا إلى «فق  م  آثارغا %52وه غستخرج س

 %11أقمار وكالة غاسا الأمرننية حخالف ذلك حمامًا حيث حتوقع هذه التصارن  أن 

.. والسؤال هنا: ماذا كان سيضيرغا لو أغنما اسمت نينا عم  «م  آثارغا لم حنتشف بعد

را  السني  حت  نُولد منا جيمل التي نهبت حارنخنا لعش «المش ومة»هذه البعثا  

 وطني شرنف غظيف اليد ننقب عن.؟!.. 

*** 



 

 

 ...رواية .. صرخة وطن

... 

216 

 أحمس الأول نسأل المس ول:

 لماذا اعترضت على حجارة الآثار داخل مصر؟ -

حداول أو حجارة الآثار داخل مصر م  الأخطاء التادحة، فلسنا هنا في أوروبا  -

تعهما بحضمارة مثلنما، ودعنمي التي غلتمس لها العذر في هذا المجال، غظرًا لعدم حم

، وهمذا نعنم  «إن مصر ملي ة بالآثار، وقد ننون أستل منزن ومنزلك آثمار»أقول: 

أغنا سنهدم بيوحنا وغتصار  وحزند ظاهرة الهوس بالآثار أكثر فأكثر، ونمدخل البلمد 

 في حالة فوض !!،  وم  هنا أكد  خطأ هذا القاغون، وم  ثت لم ننتذ.

ندن. كتابا حدنثا ننشف في. مؤلت. عم  فسماد منقطمع  أحمس الأول نمسك بي 

 النظير في وزارة الآثار، ونسأل المس ول:

الآثمار حمذر مم  وجمود اختمراق  فسماد هذا أحد النُتب الحدنثة في مجمال -

 قهيو  لآثارغا، هل لدنك رد؟

لقد خضنا معارك حقيقية في هذا المجال، فالأبطال وحدهت مم  نخوضمون  -

ك، وأستشهد لك بعدم وجود أي غو  م  التطبيع الثقافي أو الأثري مثل هذه المعار

أن أسمم   -كمس ول أثمري  –مع إسرائيل، هذا إلى جاغب أغ. لا نمن  م  جاغبي 

بوجود بعثة إسرائيلية في مصر على الإطلاق، بمل أشمدد عملى أن همذا النملام غيمر 

لها م  الحصمول عملى دقيق، والدليل أن أي بعثة أثرنة حرغب في العمل بمصرلا بد 

 موافقة الأم  القومي، وأم  الدولة إلى جاغب اللجنة الدائمة.

المس ول الأثري ننهض م  مناغ. مرحبا بشخصية أمنية كبيرة، دخلت المقه  

 دقائق. 01لمدة  ودنًالتوها، ونتبادلان حدنثا 

*** 

أحمس الأول ننظر للمسم ول الأثمري النبيمر،  والشخصمية التمي نرحمب بهما 

 حدث غتس. همسا:ون

حره م  هذا الرجل؟.. لقد رأنت. قبل ذلك، في .. فمي  نما مماهر؟.. آااااااه  *
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افتنر ، ده مس ول أمني كبير في قطا  مباحث الآثار ، ما علينما، المهمت النتماب 

الاختمراق »الذه نقصده هذا المس ول م  حأليف كاحمب قمحتي زميمل بعنموان 

زميل ع  المؤامرة الإسمرائيلية ضمد آثارغما ، وفي. ننشف ال«الصهيو  لآثار مصر

، وذلك لأهداف لم حعد خافية على أطتالنما في «......»بنل الطرق والأساليب المم 

 مراحل حعليمهت الأساسية.

*** 

 أحمس الأول نسأل المس ول بعد ان ننته  م  لقائ. بصدنق.:

سمائل لن  هناك م  نؤكد ذلك م  رجال المجلس غتس.، بل وحت غشره في و -

 إعلامنا و.... ؟

 ب ضب شدند: «مقاطعا»المس ول

أؤكد لك أغ. نوم أن حنون هناك بعثمة أثرنمة إسمرائيلية حعممل في مصمرفإغني  -

سأستقيل م  منصبي في اليوم الثا  مباشرة، علمًا بأغني عندما أقرح بهذا النملام، 

ما نُقمال عم  بأن  طم   الجميعأجد اليهود نهاجموغني في كل منان، لن  مع ذلك أُ 

وجود مثل هذه البعثا  ليس ل. أي أساس م  الصحة على الإطملاق، ومم  كتمب 

هذا النلام اعتمد على خلافا  الأثمرني  فيمما بيمنهت، وأي شمخص نعممل لمدننا 

ا.  نخضع لمعانير وحرحيبا  دقيقة جدَّ

المس ول نتت  حوارا جاغبيا مع جرسون المقه ، طالبا من. شيشمة حتماح.، ثمت 

   أخبار عدد م  مرحادي المقه  و....نسأل. ع

*** 

أحمس الأول نعود للحدنث همسا مع غتس. أثناء حوار المس ول الأثري النبيمر 

 مع الجرسون:

خبراء الآثار لهت رأه مخالف لما قالم. همذا المسم ول، بمدليل قيمام أمننما  *
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القومي بوقمف بعثمة أثمري أجنبمي بعمد التأكمد مم  علاقتم. الوطيمدة بالجاغمب 

سرائيلي، والذه نُنسق معهت في كل ق يرة وكبيرة بخصوك عمل. هُنا، كما أن الإ

الأثري المستبعد هذا كان عضوًا دائمًا في جميع الحتمائر التمي أجرتهما إسمرائيل في 

حتم   5161سيناء عندما نهبت حراثنًا إبان فترة احتلالهما لملأرض المباركمة عمام 

 ونضيف: ،امب دنتيداغسحابها التدرنجي منها طبقًا لاحتاقية ك

كما أن وضع النُرة في ملعب الجها  الأمنية ننت ع  دهاء واض  م  همذا  *

المس ول، إذ إن الجها  الأمنية ليست هي الجهة التنية المختصة في قراءة ما ننتب. 

الباحث الأجنبي في حقل الآثار وححليل احجاهاح. السياسية والأندنولوجية، خاقة 

ائيل التوسعية في المنطقة، وكلها حنمدرج ححمت شمعار مم  نخدمون أهداف إسر

 اغته . ،«إسرائيل النبره م  النيل إلى الترا »

*** 

 عميد الآثار

ثمار بمنتبم.، في فتمرة الآكليمة  أحمد عممداء ممع وار الثالث أجرح. ميرفمتالح

الإجازة الدراسية، الثاغية عشرة ظهرا، وقبل أن حبدأ حوارها، طالبت العميد بختمة 

، معللة ذلك بأنها حعشق هذه الملنمة، نوافمق «غترحيتي»المعهودة، أن ننادنها ظلها 

 العميد مبتسما، ونستأذنها أن حبدأ الأس لة:

 غترحيتي:

بدانة: كيف حقيت فترة عملك وقت أن كنت مسم ولا أول للمجلمس الأعملى  -

 للآثار؟

  لم أبمدأ وع  غتسم كل فترة م  هذه التترا  حنون دائمًا منملة لما قبلها،  -

م  لا شيء،  بل كاغت بدانة مما اغته  إلي. غيره م  إغجازا ، سواء أكان ذلك فى 

 الترميما  أو الاكتشافا  وحت  الصياغة.

العميد نستأذن غترحيتي للحظا ، حت  ننتهي م  التوقيع عملى بعمض الأوراق 
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 التي ححملها ل. مدنرة منتب..

*** 

 ش ال. بمس ولياح.، وححدث غتسها سرا:غترحيتي حنظر إلى العميد أثناء اغ -

حتم  وإن  واض  م  كلام العميد إقراره على عدم الإساءة لمم  سمبقوه،  *

كاغوا مخط ي ، فملف الترميت والصياغة والاكتشمافا  كمان دائمًما ولا نمزال مم  

الملتا  المتخمة بالتساد، ولم نشأ العميد فعل شيء للقضاء على همذه الملتما ،  

حسب م  عاقروه  -ن ورحب بهذا التساد، ل رض في غتس نعقوببل إغ. استنا

 لذا كان الأجدر ل. السير على نهج م  سبقوه.  -م  الأثرني 

*** 

 حعود لسؤال العميد بعد أن اغته  م  حوقيع أوراق.: غترحيتي 

 بصراحة، ما سبب ابتعادك ع  منصبك؟ -

عملى أراضمي كان لحرقمي الشمدند  السبب الحقيقي لابتعادي ع  منصبي -

وذلك عندما رفضت البناء عليها، وقلت حينهما للجميمع  مارننا المملوءة بالآثار، 

وبعمد مموقتي  ، «م  حقنت أن حصطتوا، لن  ليس على حساب أرض الآثمار»إن 

هذا حت استبعادي حمامًا م  منصبي. وذلك بعد فترة اعتبرتها اغتدابًا داخليَّا،  وها أغا 

دنمي، حيث عملت كمرئيس لقسمت الآثمار بنليتمي، ثمت الآن قد عد  لعملي الأكا

حوليت عدة مناقب أكادنمية معلومة للجميع، وحقيقة أغا أميل للعمل الأكمادنمي 

 وأعشق.،  بل أفضل. على أي شيء آخر.

 غترحيتي حوج. غقدا لاذعاً للعميد بعد إجابت. هذه:

عم   شمبوهةمأمرننية د قيامك بالإشراف على دراسة مع جمعية هناك م  نؤك -

 ححدندًا، فما حقيقة ذلك؟ 02أمراض حصلب شراني  القلب لمومياوا  الأسرة 

 –فأغا أعمل حاليَّا ممع فرنمق طبم  أمرننمي  دعيني أقح  هذه المعلومة،  -
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ودوري في هذا الموضو  هو فق  الإشمراف  متخصص في أمراض القلب، مصري

 منها خدمة الإغساغية.فالهدف  م  الجاغب الأثري. أما بخصوك غوعية الدراسة

 العميد نبتست، وهو نستأذن غترحيتي للرد على منالمة هاحتية م  زوجت..

*** 

غترحيتي حنظر للعميد وهي حبتست بعدما سمعت من. بعض النلما  العاطتيمة 

 الراقية بين. وبي  زوجت.، وحعود للحدنث مع غتسها سرا:

انهما بتمأمره بشمراء واض  إن زوجة العميمد ده شمدندة أوي، والله كمونس  *

 التواك. والخضار قبل دخول. البيت، آدي الحرنت ولا بلاااش، ههههه.، وحواقل:

عموما أستطيع التأكيد على أن عمل العميد كان ال رض من. الحصمول عملى  *

دارة المواقع الأثرنة، سابق لإالمال فحسب، حيث ذكر لنا في هذا السياق مدنر عام 

ك، أن وزنر الآثار حين ذم خرج في إحده جلسا  اللجنة وعضو اللجنة الدائمة آغذا

وع  جدول أعمالها، موضمحًا  الدائمة للآثار المصرنة ع  مهام موضو  الجلسة

للحضور أن هذا العميد كشف ل. ع  رغبت. في العمل ممع الجمعيمة الأمرننيمة في 

ك ، كما أن العمل المشار إلي. قد شن«فحص مومياوا  بعض التراعنة»مشروعها 

إلى الجنس السامي  -كذبًا وافتراء -أنضًا في أقول بعض ملوك التراعنة، وغسبهت

 وححدندًا العبراغيي ، وحردف:

وهذا الأمر معروف حماما لده القيادا  الأثرنة، المذن  أوضمحوا موافقمة  *

وزنر الآثار على طلب العميمد، حتم  لا نهماجت مشمرو  الموزنر غتسم. ممع ذا  

الموافقة على مشرو  دراسة شمراني  الموميماوا  إرضماءً  وبالتعل حت الجمعية، 

للعميد،  فالمعروف أن أعضاء هذه الجمعية ننتقون الملاني  لصال  القائمي  على 

المشرو ، والسؤال : ما علاقة باحث أو خبير أو أستاذ آثار بمأمراض القلمب ؟!، 

نمذا حسمأل وغحم  لا غمدره؟ ه فهل كان الرجل طبيبًا وباحثًا في أمراض القلمب

 ميرفت وحتعجب م  هذا الأمر.
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*** 

 حسأل: ميرفت )غترحيتي( 

ما رأنك في المؤلف الذه ظهر مؤخرًا لناحب قحتي متخصص في الآثمار،  -

 والذه نحذر في. م  الاختراق الصهيو  لآثارغا؟

كما أغني  فلقد حصدنت شخصيا للعدند م  هذه الاختراقا ،  هذا قحي ،  -

ا الأمر كثيرًا،  وغصحت بالتنماحف والتعاضمد لمدحض همذه غاشد  المعنيي  بهذ

لن  كما حعلمي ، لا نمن  للشخص أن نعمل بمتمرده،  ولابمد  المزاعت الناذبة، 

 م  حضافر الجهود المخلصة، للوقوف في وج. حلك الادعاءا .

عقب اغتهاء إجابة العميد ع  السؤال السابق، نأذن لطارق باب منتبم. بالمدخول، 

يس الجامعة، ننهض العميد م  مناغ. مرحبا، نبتست رئميس الجامعمة بمأدب وإذ ب. رئ

جت عندما نره ميرفت، وبذلك فهت أن العميمد مشم ول بحموار قمحتي، فاسمتأذن 

 بالاغصراف بعد أن طلب م  العميد زنارة منتب. حينما نسم  وقت..

*** 

ممع  بعد أن قافحت ميرفت )غترحيتي( رئيس الجامعة، وأثناء حدنثم. القليمل

 العميد، بدأ  حعقب مع غتسها همسا:

العميد لم نُحرك ساكنا في هذه القضية طوال فترة حولي. أماغة المجلس الأعلى  *

كما أغ. لم نتعل شي ا نُذكر  ،رة أغ. أبق  على البعثا  الأجنبية مُ فالحقيقة ال للآثار، 

رب فيهما مم  في حطونر هذا الملف،  كما نتض  ذلك م  إجابت. الهلامية التي نتهم

نُضمماف إلى ذلممك ححممذنرا  العدنممد ممم   -حسممب حأكيممد الخبممراء  -المسمم ولية

على المومياوا  الملنية المصمرنة،  « D N A»المخلصي  م  خطورة ححاليل الم

كما نمن  للصهاننة  -بحسب الخبراء -%12لأن غسبة الخطأ فى غتائجها حصل إلى 

 حتابع:الادعاء بأن جينا  حلك المومياوا  نهودنة، و
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قمت رسممًا حخيليما للملمك  «الناشيوغال جيوجرافيك»علمًا بأن موقع الم  *

حو  عنر آمون بملام  إغسان غربي . والسؤال هنا:م  المذه سمم  باسمتخراج 

المعروفة بميولها الصهيوغية للحصمول عملى عينما  مم   «نوحا»حصارن  لجامعة 

ع  غشر كتاب إغجليمزي  «الآثار»عشرا  المومياوا  الملنية؟! ولماذا قمتت 

نروج للادعاء بأن خروج اليهود حدث في عهد الملك حو  عمنر آممون؟!ثت مما 

الروسمي المذه نمدع  غقمل الملنمة -ممزاعت اليهمودي «الآثمار»سبب حجاهمل 

بأورشليت رغت التارق الزمن  الذه  «سليمان»حتشبسو  لطراز معبدها م  معبد 

م  نُحاكت إسمرائيل عملى مسمحها  عامًا بأسبقية حتشبسو ؟!ثت 122نتجاوز الم

بحثًا على رفا  بعضمهت لمعرفمة أقمول  13مقبرة بوادي فيران وإجرائها  5566

على طلب مركز البحوث الأمرنني التصرن   «الآثار»بدو سيناء؟!، وكيف قمتت 

عينة عظام م  سقارة واللاهمون لتحليلهما فى زنمورخ؟!، ولمماذا حجاهلمت  11لم

عملى الموميماوا   «D N A»اء التي حؤكد أن ححاليل الم ححذنرا  الخبر «الآثار»

 .، هنذا نتساءل الخبراءما هي إلا لعب بالنار ومصر في غن  عن. الملنية

*** 

 غترحيتي حسأل:

قيل إنهما اسمتبدلت في أحمد المعمارض الأثرنمة التمي  .. «أمنمحا »لوحة  -

 ما حعليقك؟ أقيمت في اليابان خلال فترة رئاستك للمجلس.. 

وما حدث حول همذا الموضمو  مما  هذا النلام غير قحي  على الإطلاق،  -

ومم  نمرد التأكمد ممما  هو إلا أخبار إعلامية لم حتحرَّ الدقة حينها في عملية النقمل، 

أقول. فعلي. الذهاب إلى المتحف المصمري، ليشماهد اللوحمة وننشمف عليهما إذا 

 رغب في ذلك.

 ميرفت ) غترحيتي( :

عينمة  87  نؤكد موافقتك على قيمام جهمة أجنبيمة بتحليمل وكيف حرد على م -
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 بأمرننا؟ 05و 02لمومياوا  ملنية م  الأسرحي  

م  نمتلك الدليل على ذلك فليقدم.، وأغا لم أقت بهذا العممل عملى الإطملاق،   -

 وم  ثت فإن هذه المعلوما  غير قحيحة.

 ميرفت حسأل:

س وليتك للمجلس الأعملى الذه ضرب مصر في فترة م 0558قيل إن زلزال  -

 للآثار دمر عددًا كبيرا م  الآثار..  فهل م  حوضي ؟

ا،   أثمرًا،  06فهذا الزلزال قد دمر مما نقمرب مم   بالطبع،  - أغلبهما مهمت جمدَّ

 وجميعها م  الآثار الإسلامية والقبطية.

 غترحيتي:

هل لدنك معلومما  عم  عمدد البعثما  الأجنبيمة داخمل مصمر في الوقمت  -

  ؟الراه

بعثة أجنبية على أرض مصر مقابمل  811نؤستني القول إن عددها زاد على الم -

 بعثا  مصرنة فق ! 01

وفي ندها  التتاة الثلاثينية الأغيقة، مدنرة منتب.،العميد نرن جرس منتب.، حدخل 

ورق  «شمنطة»مجموعة مؤلتا  قيمة م  إغتاج العميد، م لتة بمورق أغيمق داخمل 

 صحتية ميرفت.شيك، وعليها إهداء لل

*** 

أثناء حدنث العميد مع مدنرة منتب.، عاد  ميرفمت ) غترحيتمي( للتعليمق ممع 

 غتسها همسا:

وإغما كاغمت بعثتمان حتبعمان  بعثا  مصرنة كما ادع  العميد،  52لا حوجد  *

وهمذا العممل لابمد أن  وزنر آثار سابقاً، وكان نتت غشر غتائج أبحاثهما بالخمارج،
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 نسألا عن..

*** 

 حيتي حقبل الهدنة م  العميد، وحشنر مدنرة منتب.، ثت حواقل الأس لة:غتر

كثيمممرون نطمممالبون إغجلتمممرا وألماغيممما باسمممترجا  حجمممر رشممميد ورأس  -

 فهل حتتق معهت؟ غترحيتي، 

لن  دعينا غعي  الواقع وغعترف بأغم. مم  غيمر المعقمول  بالتأكيد أحتق معهت،  -

والتمي  غيسنو الموقعة في بدانة السبعينيا ، رجو  هذن  الأثرن  في ضوء احتاقية اليو

 حنص على عدم رجو  أي أثر إلى مصدره الأقلي قبل هذا التارنر.

غترحيتي بصو  جهوري، وفي ححدَّ قمارخ همذه الممرة، حعقمب عملى اجابمة  -

 العميد:

وعلي.  معلوم أن الأثرن  خرجا م  مصر بطرنقة غير مشروعة سيادة العميد،  -

لممدون، نحممق لمصممر اسممتردادهما،  ولنمم  ممم  الواضمم  أن فطبقمما للقمماغون ا

ولا  -حسمب مصمادر أثرنمة -مع هذه الجها  متشعبة شخصيا  بعينها مصال  

ومم  هنما كاغمت  نستطيع البعض المعني بالأمر الاست ناء عم  حلمك المصمال ، 

دائما مع هذه الدول ضد مصمال  الموط ،  ومما عممل  أقحاب المصال وقتا  

 -فى مشرو  ححليل المومياوا   الأمرننيةوأشرغا مع الجمعية  كما سبق -البعض

 إلا دليل دامغ على ما غوضح..

 حواقل غترحيتي سلسلة أس لتها لتتو  الترقة على رد العميد:

في الحقيقة كان نجب على الحنومتي  الألماغيمة والإغجليزنمة احتمرام رغبمة  -

 وج. حق ؟الشعب المصري فى استرجا  آثاره التي نهبوها دون 

بالطبع لا،  لنن  أطرح السؤال التمان : ألميس مم  حمق  حسب الدستور..  -
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أجيب : بلى نستطيع..  الرئيس أن نتدخل في إل اء حنت الإعدام ع  شخص ما؟.. 

بل ونحق ل. ذلك،  وبالتان نجموز لم. أن نهمده القطمع الأثرنمة في سمبيل ححقيمق 

لرئيسي  جمال عبد الناقر وأغمور مصال  نراها حخدم مصر!.. وقد حدث ذلك مع ا

 السادا .

)غترحيتي( حستأذن العميد بالتعقيب اللاذ  على كلام.، وحطلب من. عدم  ميرفت

 :، فتقولالاغتعال إن كان هذا العقيب سي ضب.

كلام سيادحك في منته  الخطورة.. ولا نجوز أن نخرج م  رجل في قمامتنت  -

العذر لاستنادكت في ذلمك الوقمت إلى وعلمنت ووطنيتنت.. لن  ربما غلتمس لنت 

ما نسم  ب. القاغون المصري لرئيس الجمهورنة بتبادل القطع المنررة مع المدول 

أو الهي ا  العلمية أو المتاحف فق !!.. ومع ذلك فإن هذا الرأي لا نتتق مع كمل 

والمهتمي  بالملف الأثري . فآثارغا هي أهت مصمادر دخلنما  كبار الأثرني قناعا  

حت  ولمو بمالقواغي   -أي أحد  –ومي. وم  غير المنطقي أن نتصرف فيها أحد الق

كما جاء في كتاب لأحمد قضماة مصمر  -ححت أي ذرائع.. والمؤسف حقا  «إناها»

خرجمت 0521وحت  0219أغ. فى التترة ما بي  عامي  -كان نعمل في وزارة الآثار

إهمداء رسممي لمدول م  مصر آلاف القطع الأثرنة مختلتة الأشنال والأحجمام ك

 أوروبا وأمرننا، وحوض :

إلى النظرة السطحية م  مس ولينا لآثارغما..  -للأسف  –والسبب فى ذلك نرجع  -

أو ححقيقا لمآرب وأهداف سياسية أحياغًما.. أو لمحاولمة حقونمة علاقاحنما ممع بعمض 

ر في أحيان أخره . أما في عصر المرئيس الراحمل أغمو «الشقيقة»الدول التي حوقف بم

السادا .. فنان ذلك نتت م  باب الوجاهة والسياسة أنضًا، وقد اجتمعمت كمل همذا 

 0521المآسي لتشنل عاملًا قاعقًا لإفقار حراثنا الحضاري حتم  نهانمة شمهر ممانو 

-عندما خرجت م  أرضنا آخر قطعة أثرنة كإهمداء رسممي مم  رئميس الجمهورنمة

أولاد وأحتماد محممد عملى . وذا  السلوك اغتهجم.  -قاحب الحق الوحيد في ذلك
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ووفقا للروانا  الشائعة غير الموثقمة المنتشمرة بمي  أثمرني  وممنهت سميادحك وعملى 

لننها غير مدوغة بسجلا  متحف التحرنر كما كان متبعاً في عهمد -شبنا  الإغترغت

فإن الرئيس جمال عبد الناقر أهده هو الآخر العدنمد مم  القطمع الأثرنمة -السادا 

 . كان أشهرها حمثال الطائر أبيس!!.لملوك ورؤساء.

حي  واقلت  حاول العميد أن نثأر لنتس. بشنل أو بآخر، لنن. التزم بوعده، في

 أس لتها: ميرفت )غترحيتي( 

ألدنك فنرة ع  عدد القطمع الأثرنمة التمي منحهما رؤسماء مصمر لمدول أو  -

 أشخاك على سبيل المثال؟

قطعمة  011عمددها قمد نصمل إلى وأعتقمد أن  هذه القطع مسجلة رسميَّا..  -

 قام بإهدائها كل م  الرئيسي  عبد الناقر والسادا  كما سبق وقلت. حقرنبًا.. 

 غترحيتي :

ألدنك أي اعتراض على ستر آثارغا بالخارج لعمل معارض بهمدف التمرونج  -

 السياحي؟

ا..  أبدًا..  - بشمرط أن نُعتنم  بهما وححقمق العائمد  هذه المعارض مثمرة جمدَّ

 ادي المطلوب.الم

غترحيتي حُخرج كتابا م  حقيبتها الأغيقمة لأحمد الصمحتيي  الموطنيي  )دكتمور 

ماهر(، وحطلب م  العميمد قمراءة بعمض المعلومما  فيم.، والمدعوممة بالصمور 

والمستندا  وأحنام محاكت مجلس الدولمة عم  التسماد والإفسماد والمتسمدن  

 بالنسبة لمعارض الآثار الخارجية.

*** 

حواقل الحدنث مع غتسها همسا ع  العميد أثنماء اغشم ال. بمالاطلا  غترحيتي 

 على النتاب المُشار إلي.، فتقول:

ولمولا حصمده  -حسب الخبمراء -في معارض الآثار «قرقاغًا»العميد كان  *
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لنان هذا  الرجل قال وجال في هذا  ل. ومنهت بعض أساحذة الآثار،  كبار الأثرني 

ا نحلو ل...  والدليل على ذلك حعاقده ممع شمركة الملف دون حسيب أو رقيب كم

ناباغية خاقة..  قد عرضت آثار مصر بجاغب أحد محلا  الأحذنمة في العاقممة 

وقد قدر  أحنام قضمائية أداغمت همذا التعمل منهما: حنمت  ،الياباغية طوكيو!!

حارنخي للمحنمة الإدارنة العليا، التي حنمت فيم. بعمدم قاغوغيمة عمرض الآثمار 

 52بالخارج، سواءً أكاغت فرندة أو منررة، مما نطع  فى دستورنة المادة  المصرنة

 وحعدنلاح.. 5182لسنة  551م  قاغون حمانة الآثار رقت 

*** 

 غترحيتي حسأل:

إلى  «حمو  عمنر آممون»سافر  عجلة الملك الذهبي  منذ فترة قليلة مضت -

 رغت أنها أثر فرند ومتهالك..  فما ردك؟ أمرننا.. 

وقد غمص  ة أغا لا أوافق على الإطلاق أن حسافر حلك الآثار الترندة.. بصراح -

قاغون الآثار الجدند عملى ذلمك..  وحقيقمة أغما فوج مت بهمذا الخبمر عنمدما غشمر 

 بالجرائد وحمنيت ألا نحدث ذلك.

 غترحيتي:

كاغت لك بعض الاعتراضما  عملى الداعيمة عممرو خالمد بسمبب مسلسمل  -

ادح. وشارك فيها وعرض. حليتزنوغيَّما فى رمضمان قبمل الذه أعد م«قصص الأغبياء »

 الماضي، لماذا؟

اعترضممت عمملى المسلسممل بسممبب ممما جمماء فيمم. ممم  م الطمما  للحضممارة  -

وكنت أحمن  حقيقة أن نتأكد هذا الداعية م  المادة التمي قمدمها قبمل  المصرنة.. 

ل في مصمر فعلى سبيل المثال لا الحصر..  وجدح. نرب  وجود بنم  إسمرائي بثها.. 

بعهمد الملمك رمسميس   -عليم. السملام   -وخروجهت منها في عهد سيدغا موس  

الأمر  الثا ، مدعيا أغ. استند على أدلة وقضانا غادرة في التارنر أو الآثار المصرنة.. 
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 الذه نؤده في نهانة الأمر إلى حشون. حارنر مصر فى هذه الحقبة المهمة.

 :ب ضب حعقب غترحيتي على إجابة العميد

نره أغلب علماء الآثار في العالم أن رمسيس الثما  لميس لن  سيادة العميد  -

وأن فرعممون الخممروج بالتممارنر والممدن  والآثممار كممان  هممو فرعممون الخممروج.. 

هنسوسيا، وأن اعتراضنت، جماء فقم  لعمدم عمرض المعلومما  الخاقمة بهمذا 

هنا للابتزاز لميس إلا..  أي أن الاعتراض  الاستنتاج علينت لمراجعتها غظير أجر.. 

 كما أكد ذلك الأثرنون.

هذا النلام عارم حماما مم  الصمحة، وأعمداء العميمد همت المذن  نروجوغم.،  -

 .«......»وغصيحتي لك نا أستاذة ميرفت، ألا حنساقي وراء هؤلاء المم 

 غترحيتي حنتتي بما قالت. للعميد م  حعقيب على السؤال السابق، ثت حسأل.:

ا   -«النبيرةالرءوس » - هي التمي حتماجر بآثارغما وححمم  مم    -النبيرة جدَّ

 فهل حؤند هذا الرأي الشائع حاليَّا في الشار  المصري؟ نتعامل فيها كما حدره . 

نجب علينا اممتلاك المدليل عملى إلقماء الاتهمام هنما  حت  لا غقع في أي خطأ..  -

نجعلني لا أستطيع الجزم بهذا فما نشا  شيء،  والواقع شيء آخر..  وهذا  أوهناك.. 

 الأمر.

 غترحيتي حنرر مواجهتها للعميد بالأدلة والمستندا : -

وهذا  م  المعلوم أن مطار القاهرة الدون سبق وشهد عمليا  تهرنب لآثارغا..  -

ممم  واقممع حيثيمما  الأحنممام التممي قممدر  عمم  بعممض محمماكت الجنانمما  

؟!..  وفى همذا النبيمرة موافقة الرؤوسفنيف حمر آثارغا م  المطار دون  المصرنة.. 

السياق نستشهد خبراء آثار بحادثة خروج مخطوطا  مم  همذا المطمار عملى نمدكت 

كما أكد الشهود أن هذه الواقعة ثابتة بإحده القضانا الهامة التمي حناولتهما  شخصيا.. 

 أماغة المجلس الأعلى للآثار. نتإحده الجها  القضائية وقت حولي
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 ذا الاتهام، رغت أغ. مُثبت، ثت حواقل غترحيتي أس لتها:العميد ننت  ه

أحد الشخصيا  المشهورة في القضماء المصمري أقمدر كتابًما عم  الآثمار  -

بم  فميهت الملنمة غترحيتمي ننتممون  مؤخرا نوض  في. أن بعض ملوك التراعنة.. 

 لأقول إسرائيلية..  فهل هذا قحي ؟

 العميد مست ربًا ونضرب كتًا بنف:

لنن  سمعت عنم...   الحقيقة إغني حت  هذه اللحظة لم أقرأ هذا النتاب.. في  -

ا مما غشمر عنم...  فمالمعروف أن مؤلمف النتماب قمد  وقراحة لقد اغدهشت جدَّ

ولا أدره ما أدلت. الأثرنة والتارنخية فيمما ذهمب  حصل على دبلومة عليا بالآثار.. 

ممع أن  نتمون لبن  إسمرائيل.. إلي. عندما كتب أن غترحيتي وبعض ملوك التراعنة ن

النتابي  المقدسي ..  القرآن النرنت والتوراة..  ليس فيهما ما ننص قمراحة عملى 

 أن خروج اليهود قد حدث في عهد الملك رمسيس الثا .

 ثت نسأل العميد غترحيتي:

ما هذا النلام الذه ندع  رب  ملوك التراعنمة ببنم  إسمرائيل؟!.. إن جميمع  -

مصمرنون  ة بم  فيهت الملنمة غترحيتمي محمل الاهتممام والبحمث.. ملوك التراعن

بالأدلة والآثار والتارنر والبمراهي ..  فبشمرتهت ولمونهت وملامحهمت وأسمماؤهت 

..  ولا نوجد أدغ  شك في ذلك..  وهذا نعن  أن كلام المؤلف غيمر %011مصرنة 

 متهوم على الإطلاق.

لمف النتماب المشمار إليم.، ثمت غترحيتي حبادل العميد ذا  الاست راب ع  مؤ

 حعاجل. بتخطي ذلك بسؤال جدند:

 هل أقب  كافيا لمعاقبة لصوك وحجار الآثار؟ قاغون الآثار الجدند..  -

قاغون الآثار الجدند شدد العقوبة على سارق وحماجر الآثمار، واعتبمره كمم   -

وأقب  كل مصري حرنص على ماضي وحاضر ومسمتقبل  نسرق حارنخ. وأرض.، 
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كمي  البلد لا نتعل ذلك..  فالآثار ليست سلعة مثلها مثل الأرز أو القط  أو.. هذا 

غتاجر فيها!..  ولا أستطيع وأغا أححدث معمك إختماء حمز  وحعجبمي مم  بعمض 

وهمذا  هؤلاء الذن  غسمع عنهت وكأنهت استبدلوا حجارة المخدرا  بتجارة الآثار، 

 وج. م  نعممل فيم. والعممل فيجب محاربت. والوقوف فى -إن ق  حأكيده-الأمر 

 على عقاب... اغته .

*** 

 الدبلوماسي المحنك

كما أجره ماهر الحوارً الرابع مع دبلوماسي كبير ملء السمع والبصر، داخمل 

م وهو الوقمت المناسمب  بالقاهرة، بعد الرابعة عصرا العربية منتب. في مقر الجامعة

 -كمما همو متوقمع  –مت إجاباح. بعد اغتهاء الدبلوماسي م  عمل. ومقابلاح.، فاحس

فمثلا سأل. ماهر ع  نهب إسرائيل لآثارغما أثنماء احتلالهما  -بالدبلوماسية الرقينة 

 لسيناء وع  ححركا  الجها  المصرنة المعنية بالملف كي غستعيد هذه الننوز؟

 ابتست الرجل ابتسامة الدبلوماسي الوطني المحنك، وقال لماهر:

 المِلف؟لا! نا بن : مان أغا وهذا -

 غظر ماهر إلي. في خجل:

 أعتذر لمعاليك لو كان سؤان ع  الآثار ضانقنت أو كان في غير محل.. -

وضع الدبلوماسي نده على كتف ماهر بحنمو الأب ووعم  السياسمي الموطني 

 نصبو إلي.، ثت سأل ماهر: الذه نقدر غوعية وم زه ما كان محدث. 

 هل أغت خرنج آثار نا بني؟ -

 افندم.. أغا خرنج إعلام.لا نا  -

 الدبلوماسي، باست راب:

غرنبة أوي الحنانة دي، وما سمبب اهتماممك بهمذا الملمف الشمائك، عملى  -



 

 

 ...رواية ... صرخة وطن

231 

 الرغت م  أغك طلبت أن ننون حوارغا سياسيا بحتا؟!

 ماهر:

آثار بلدي لها قصة طونلة معي لو عند معاليك وقمت ممنم  أشمرحها لنمت  -

 بإنجاز.

 ابتست الدبلوماسي:

 أفضل بنتييييير منك قحتي. «دبلوماسي»رف نا ابني اغك كمم حع -

 نبتست ماهر:

 أشنر معاليك على هذه الثقة وحلك الشهادة والله نا افندم. -

المتروض إ  أغا المذي أشمنرك نما مماهر، فقمد أسمعدحني بمما لمدنك مم   -

ا أن هناك شبابا مثلك نهتمون بآثار وحراث بلدهت، وأحم ن  معلوما ، وسعد  جدَّ

حأجيل حدنثك معي ع  الآثار لوقت آخمر بعمدما أكمون قمد بحثمت همذا الملمف 

 الخطير، وأعرف بعض المعلوما  الموثقة عن. م  أهل الاختصاك.

 :«هههههه.»بأدب جت، نضحك ماهر 

 لو حضرحك هتسأل أهل الاختصاك، بلاش أحس  نا افندم. -

خول بعض الزائرن  وقبل أن ننصرف ماهر. همس الدبلوماسي في أذغ.، غظرا لد

 عليهما:

أرندك فق  أن حنون مطم نَّا لأن هذا الملف وغيره م  الملتا  الشمائنة في  -

 . اغته ..أندم أمينة نا بن 

*** 

 فيلسوف رأي

ا بما نحدث لآثمار بلمدها، كمما كاغمت  ولأن زوزو كاغت ولاحزال مهمومة جدَّ
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ب والأجاغب ع  الحضارة بار النتاب المصرني  والعرمُطلعة على أغلب ما كتب. كِ 

المصرنة القدنمة، طلبت أن حجري الحوارالخامس ع  كنوزغا التي ملأ  متاحف 

ومخازن ومزادا  العالم مع أدنب وفيلسوف مصري كبير ل. مؤلتا  ع  التراعنمة 

 ولعنتهت في منتب. بإحده الجرائد اليومية النبره.

بتسمت التيلسمموف بعمد أن احصملت زوزو بالتيلسموف، وزارحم. بمقمر عملم.، ا

 ابتسامة ذا  معن  طوال فترة حرحيب. بها:

 حعلمي نا ابنتي أغك حشبهي  في أغاقتك ولننتك وكبرنائك ملنا  التراعنة!! -

زوزو حقابل الابتسامة بروح مرحمة، وحشمنر التيلسموف، ثمت حتاج م. أن روح 

 الملنة حتشبسو  حسننها منذ أن كاغت بالمرحلمة الابتدائيمة، حيمث كمان رفماق

 الطتولة ننادونها بهذا الاست، وحسأل.:

 هل هناك لعنة حقيقية للتراعنة كما غوهت في كتبك؟ -

 نبتست التيلسوف:

جلالممة الملنممة  «لعنممة التراعنممة وشمميء وراء العقممل»هممل قممرأ  كتممابي  -

 حتشبسو ؟

هههه.، جلالة الملنة مرة واحدة؟!.. عموما غعت قرأحم.، ونمنم  حلخيصم.  -

ورة لعنة التراعنة عند افتتاح مقبرة الملك حمو  عمنر آممون منذ الحدنث ع  أسط

 م.0588عام 

ا، ماذا استخلصتم من. أنتها الملنة الجميلة؟ -  عظيت جدَّ

أول ما لتت اغتباهي، ك يري م  الباحثي  ع  لعنة التراعنمة، حلمك النقموش  -

 . همذه«سيضرب المو  بجناحي. الساميَّ  كل م  نُعنر قمتو الملمك»التي حقول 

هي العبارة التي وُجد  منقوشة على مقبرة حو  عنر آمون، والتمي حملا اكتشمافها 

سلسلة م  الحوادث ال رنبة التي بدأ  بمو  عدد لا بمأس مم  عممال الحتمر في 

 حلك المقبرة، وهو الأمر الذي أزعج وحير العلماء والعامة على السواء.
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متنماهي للممرأة نصمت التيلسوف فتمرة، وبختمة دمم. المعهمودة، وحبم. اللا

 والدفا  عنها نرد:

ده اغت مذاكرة كونس نا حتشبسو ، وبان  عليك كده هتمارسي سملطاحك  -

عليك حنو  ملنة حقيقيمة مم  قمحتية  الترعوغية علينا ههههه.، بصراحة لانق 

 أبدا.

ههههه.، ده موضو  هيطول شرح. فيلسوفنا الرائع، دعنا الآن غنمل ما كنما  -

 .«لعنة التراعنة وشيء وراء العقل»نت غتحدث في. ع  كتاب

 بنل سرور جلالة الملنة، احتضلي. -

ي بمممم - لعنمة »حضرحك ذكمر  في مؤلتمك أن أعمداد المعتقمدن  فيمما سُمملا

كاغوا نتضاعتون نوما بعد نوم، ومم  بيمنهت بعمض علمماء آثمار أجاغمب  «التراعنة

آمنموا أن كهنمة  -بحسب حأكيدك  –شاركوا في اكتشاف حضارا  التراعنة، هؤلاء 

مصر قد قبوا لعنتهت علي أي شخص نحاول غقل حلك الآثمار مم  منانهما، حيمث 

أشيع أن عاقتة رملية قونة ثار  حول مقبرة حمو  عمنر آممون في الوقمت المذي 

فُتحت في.، كما شوهد ققر نطير فوق المقبرة، وم  المعروف أن الصقر هو أحمد 

 الرموز المقدسة لده التراعنة.

 مشاكساً:التيلسوف 

لف ع  العمالم الألمما  المذي  - طيب نا جلالة الملنة، ألم حقرئي في ذا  المُؤلا

التمي شم لت النثيمرن ، ليتسمر لنما بالعقمل والطمب  «لعنمة التراعنمة»فت  ملف 

والنيمياء كيف أن أربعي  عالما وباحثا ماحوا قبل فوا  الأوان، والسبب هو ذلمك 

 05أن هذا الملك رحل ق يرا في عمر الم، ورغت «حو  عنر آمون»الملك الشاب 

 عاما؟

 لو قبر القاحل على المقتول فيلسوفنا العظيت. -
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 التيلسوف بختة روح ومرح:

 لا لا لا، كل. إلا كده، لو كان الأمر في. قاحل ومقتول أسيبك حنملي أفضل. -

 -بحسب مُؤللاتك أنضا  –ههههه.، ماشي، نظ  النثيرون أن الملك الشاب  -

اللعنة الترعوغية، بدليل أن كل الذن  مسوه أو لمسوه طماردهت الممو   هو مصدر

واحدا بعد الآخر، مسجلا بذلك أعجمب وأغمرب مما عمرف الإغسمان مم  أغموا  

العقاب. والشيء الواض  هنا هو أن الأربعي  شخصا الذن  رحلوا ع  دغياغا كاغوا 

هذه الحالة همو  ذا  قلة بشنل أو بآخر بمقبرة الملك حو ، والشيء ال امض في

ا وفي ظروف غيمر متهوممة، لم نسمتطع العلمماء  أن موتهت حدث لأسباب حافهة جدَّ

 حتسيرها حتسيرا علميا واضحا.

بعد أن اغتهت زوزو )حتشبسو ( مم  سمرد حلخميص النتماب المشمار إليم.، 

 سألها التيلسوف النبير:

 ألهذه الدرجة فهمت، واستوعبت النتاب جلالة الملنة؟! -

 تة دمها ولننتها ال ربية التي أسعد  التيلسوف:زوزو بخ

ا، والثما  لأ   - غعت لسببي ، الأول لأن مؤلتا  حضرحك شيقة وممتعمة جمدَّ

مهمومة بمستقبل وحارنر مصرغا الحبيبة، كما أن حضرحك شرحت في. معن  كلمة 

لعنة، وكما فهمت فهي عبارة ع  حعونذة سحرنة، أو بعض الحمروف التمي حسمل  

نجرؤ على اغتهاك حرمة التراعنة، كما شرحت حضرحك في النتماب كيمف  على م 

بل ة رجال الدن  وعلماء النتس، وما إذا كان لهؤلاء  «خدام»ننون لهذه الحروف 

الخدام قوة غير إغساغية، أه قوة شميطاغية ممثلًا، كمما حطمرق النتماب إلى أن الل مة 

ممو  لميس إلا غومًما أو اغتظمارًا الترعوغية القدنمة بها كلما  كثيرة حدل على أن ال

 ليقظة أطول وأرو ، أه نقظة مروعة أو رائعة.

 واستطرد  زوزو )حتشبسو ( وهي حنظر إلى التيلسوف بإعجاب:

في مؤلتنت أنضًا أكد  أن لعنة التراعنة م  عجائب الآثار والعلوم والطبيعة  -
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 والنيمياء والطب والسحر.

عليها ربما، أو منررا مشاكسمت. المقبولمة  هنا قاطعها التيلسوف النبير مشتقًا

 لها:

أرند فق  أن أوض  لك وجود غظرنة جدندة حبناها علماء الآثمار في أمرننما،  -

حؤكد أن الحضارة ال ربية كلها حأثر  بحضارة مصر، وأن هذه النظرنمة متادهما أن 

، «يمةعلماء الآثار ركزوا جل اهتمامهت على مصر، التي أثر  في الحضارة الإغرنق»

كما نره العلماء الأمرننان أنضًا أن الإغسمان الأول إفرنقمي أسمود. وهمذا نتسمر 

لعلماء التلك، لماذا حمرك سمنان النواكمب الأخمره آثمارهت في شممال ووسم  

إفرنقيا، وليس في آسيا وأوروبا، ولا نزال البحمث جارنما عم  البمدانا  الإفرنقيمة 

 لحضارا  الإغسان في كل منان.

ت.  أبحر  حتشبسو  مع التيلسوف داخل ستينت.  «في اغتظار المعجزة»في مُؤلَّ

 الثقافية التي جاب بها معظت دول العالم، ثت سألت. باستننار:

اد  - اعترفت في أحد كتبك أن الأمرننان أفضل منا في الحتاظ على حراث الأجدَّ

 و....؟

نط  ، مم  واشم«حذف كلمة إل.»غعت، في مؤلتي المشار إلي.، وححت عنوان  -

( قطعة غادرة 088قلت إن أعظت مهرجان لأجدادغا نُقام الآن في المتحف الوطني )

ها في مصر معروضة الآن مع عظيت الاحترام،وفي إطار م  الجمال والجملال،  لم غرس

التراعنة نستحقون ذلك، والقضية التي جاءوا نعرضونها: الخلود... لماذا نحرك 

اذا نرون أن الدغيا قنطرة غعبرها ولا غعمرهما، أو التراعنة على حياة بعد الحياة؟.. لم

غعمرها رغمت أغنما غعبرهما إلى حيماة أخمره؟.. لمذلك أعمدوا طعمامهت وشمرابهت 

ومراكبهت إلى العالم الأجمل، ولابد م  حساب وعقاب، أي لابد م  حطهير الجسمت 

م  وساوس النتس، شيء غرنب: التراعنة جاءوا نوحدون بالله.... بينما الصحف 

  أمرننا حره حذف كلمة )الله( م  قست أمرننا.في
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لم حصدق حتشبسمو  غتسمها ممما سممعت.!!.. كمرر  سمؤالها الاسمتنناري 

 للتيلسوف، لن  هذه المرة بشنل مختلف، أو إن ش نا القول، أكثر است رابا:

معن  ذلك أغك كنت سعيدًا بخروج كنوزغا التمي لا حقمدر بمثم  إلى أمرننما  -

 ن المبرر كما ذكر  و.....؟وغيرها حت  لو كا

ابتسامة عرنضة أطلقها التيلسوف حنت ع  ضعف السؤال أوسطحيت.، حت  لمو 

كاغت هي الملنة الرائعة حتشبسو  بشمحمها ولحمهما وليسمت زوزو المثقتمة، 

نصمت لحظة، غير أن فم. مازال متتوحا م  حوابع ضمحنت.، ننظمر لحتشبسمو  

 بعمق، ثت نجيب:

أنتها الملنة حتشبسو ، الأمرننمان نقولمون: غقسمت  شوفي نا زوزو، أقصد -

بالله على أن غنمون مخلصمي  لأمتنما الموحمدة، همذا القسمت اعتمرض عليم. أحمد 

الملحدن  الأمرننان، وذهب إلى القضاء نطلب حذف لتظ الجلالة؛ لأن الننيسمة 

و إل. ابتعد  ع  السياسة.. فلا دا م لاست الله، ثت أي إل. هذا الذي نعني. القست، أه

المسيحيي  أم المسلمي  أم البوذني ؟!، وقد اغمزعج همذا الرجمل الملحمد عنمدما 

سمع ابنت. الص يرة حشنر الله، وححممد فضمل. كمل نموم، وحنممت لم. المحنممة 

 بضرورة حذف است الجلالة، ولن  لابد م  است ناف الحنت الهزن لسخافت..

 ا من.:حتشبسو  حقاطع التيلسوف، وححاول اغتزا  إجابة بذاته

ا ع  إجابة السؤال الذي أعني. و..... -  حضرحك بنده بعد  جدَّ

نا ابنتي، لم أبتعد، فق  دعيني أستنمل مما حرنمدن  سمماع.، واحنممي عملى  -

 كلامي بالطرنقة التي حرندن .

 على الرحب والسعة، حتضل، ومليار معذرة. -

إلميهت الألموف التراعنة سافروا حينها إلى واشنط ، واسمتقروا بهما، فمذهب  -

مدننة أمرننية أخره في رحلة مقدسة، رحلة  08زائرن ، وسوف ننتقل التراعنة إلى 

الإغسان بحثا ع  الخلود، مستعينا بنل القيت النبيلة، فالحياة لهما قيممة، والممو  
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 طرنق إلى حياة أخره لها حنمة، والطرنق متروش بالذهب.

وا  لا حنته  للأبهة الترعوغيمة ثت إن حضور الناس للتراعنة هنا بأمرننا قل -

 التي ركع أمامها التارنر، فهل كل غبي في وطن. مهان؟!

 حتشبسو  متزوعة م  كلام التيلسوف:

 أجدادغا و...... –عمدا  –هي  هو حضرحك مصمت على أغنا غُ  -

 واسع الصدر قبور على ضيوف. إلى أقص  حد: –كعادح.  –التيلسوف 

ترطمة الوطنيمة، لمو غظمر  إلى متحمف التحرنمر غقول حا  سيد  الملنمة مُ  -

بي  أسلوبنا في التعاممل ممع كنوزغما التمي لا  ومخازن آثارغا النبره مثلا، وقارغتِ 

 قدر بثم ، وحعامل الأمرننان بجزء منها، فماذا ستلاحظي ؟حُ 

سؤال حضرحك فيم. حعمميت، فلسمنا جميعما بهمذا السموء، إغمما الحسماب في  -

رنب والتزنيف نقع على عاحق اللصوك ومعدومي الضمير الإهمال، والسرقة والته

 و.....

أنتها الملنة، فواقعنا نؤكد أن الأمرننمان نهتممون  «عترنتة»هههههه.، أغت  -

بالتعامل مع كنوزغا عنا، وأحمن  م  المس ول الأول عم  آثارغما حاليما، ألا نركمب 

حلق  هناك حعظيمما رأس. ونجمع التحف المسروقة، والتي هربت إلى أمرننا؛ لأنها 

مليمون  62لا حلقاه عندغا: م  حمراب مصمر وخماسمينها ولورناتهما ولا مبمالاة مم  

 مصري.

 اغته . زوزو حناد حُج  م  كلام التيلسوف، لن ، و....... 

*** 

 تزييف الآثار

وجاء الحموار السمادس همذه الممرة بحضمور مماهر )أحممس الأول(، وزوزو 
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غظرا لأهميمة الحموار  –رئيسة ححرنر الجرندة  –)حتشبسو (، وميرفت )غترحيتي( 

مع خبير أثري وأستاذ للآثار ومتخصص في النشمف عم  حزنيمف الآثمار، فاحسمت 

الحوار بتتاقيل دقيقة ع  حلاعمب المافيما المحليمة والعالميمة في آثارغما بالسمرقة 

 والتزنيف والتهرنب.

، 8100ننمانر  82بالإضافة إلى الحدنث ع  سرقة آثار م  متحف التحرنر نوم 

، بعمد «الرأي الحمر»والعثور على بعضها وفقدان البقية، وكان الحوار بمقر جرندة 

 اغتهاء الصحتيي  م  نوم عمل شاق حت  أرسلوا العدد إلى المطبعة.

أحمس الأول وحتشبسو  وغترحيتي نرحبون بضميتهت، ونقمدمون لم. واجمب 

غيمة، وقطعتمي جماحوه مم  معد الضيافة، علبة م  العصير التاخر مع زجاجة ميماه 

 أفخت محلا  القاهرة.

 أحمس الأول نبدأ سؤال. للخبير الأثري:

مما فجرنمة سرقة متحف التحرنر، حمت بشنل عشوائي أم بطرنقمة منظممة،  -

 حتسيرك لاستردادغا بعض هذه القطع بمحض الصدفة حارة، و...؟

 وتهرنبها:نبتست الخبير الأثري بسخرنة مما نعرف. ع  مهازل سرقة الآثار 

دعني بدانة أقول بمأغني لا أقمدق ادعماء المبعض أن نهجمت لصموك عملى  -

وهت نعلمون مده قيمة كل أثر موجمود بم.،  وفجمأة وبمدون  المتحف المصري،

لنممي غعثممر عليهمما بالمصممادفة مقممدما  نلقممون بهممذه الننمموز في أممماك  متترقممة؛ 

ر سابق بعد سرقة آثار مم  هذا فضلًا ع  أغنا قعقنا عند إعلان وزنر آثا !!، البحتة

المتحف بعدم اختتاء أي منها، فأنهما غصدق؟والذه أزعجني أكثر أغنا لأول ممرة 

وهمو شميء خطيمر،  غعرف أن هناك غماذج أولى للآثار ليست أقلية فى المتحف، 

 نحتاج إلى فت  ملتا  للتحقيق.

 غترحيتي حوافق خبير الآثار رأن.، ثت حسأل.:

 متحف المصري نحتوه على آثار مزورة؟!أفهت م  كلامك أن ال -
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لأغ. حت  الآن لم نسم  ن  لا أستطيع الإفتاء ولا أملك أي مستندا  لذلك؛ -

بتطبيق غظرنة النشف ع  حزونر الآثار لإخضا  جميع المتاحف المصرنة للنشمف 

 عما بها للتأكد م  غزاهتها!!

 حتشبسو  باستياء شدند وغقت بالغ مما حسمع. لأول مرة:

ولماذا لم نتت حطبيق طرنقتنت لنشمف حزونمر الآثمار في مصمر حتم  الآن نما  -

 دكتور؟

هذا السؤال لا أعرف الإجابة عن. سميد  النرنممة، فإجابتم. لمده قيمادا   -

المجلس الأعلى للآثار، الذن  أرسلنا إليهت مذكرة رسمية، غعلمهت بوجود طرنقمة 

وذلمك  ي لنشف حزونمر الآثمار؛جدندة مسجلة كبراءة اخترا  في الاححاد الأوروب

لعمل بروحوكول حعاون بي  كلية الآثار وجامعة القاهرة والمجلس الأعملى للآثمار؛ 

للحتاظ على الآثار المصرنة م  التزونر، وقد حولت قيادا  المجلس المذكرة إلى 

وللتأكد م  ممده إمناغياتهما في النشمف  اللجان المختصة لتحص هذه الطرنقة، 

 ر.ع  أقالة الآثا

 أحمس الأول نتدخل في الحدنث، بعد أن نستأذن حتشبسو  وغترحيتي:

بحسب علمي نا دكتور إغك أرسلت إلى قطا  المتماحف والإدارة المركزنمة  -

طلبا ننطوي على متهوم طرنقة النشف ع  الأثر المزور، ثمت شمرحت لهمت ممده 

المتاحف  أهميتها، كما أخبر  مصدر لصيق الصلة بنت أنهت خلال اجتما  مجلس

لنمنهت لم  الشهري الذه نضت جميع مدنري المتاحف المصرنة فحصوا طرنقتمك، 

نستطيعوا فهمها، فاستدعوك لشرحها لهت، فمذهبت حضمرحك إلميهت، وشمرحت 

 طرنقتك لهت بالتتصيل، فماذا حدث بعد ذلك؟

 كلامك قحي  دكتور ماهر، حينها..... -

 المرح: ماهر مقاطعا الضيف ليضتي على الحوار قسطا م 
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 حاليا، أغا أحمس الأول نا دكتور م  دكتور ماهر، ههههه.. -

 الخبير الأثري مبتسما:

ههههمم.، سمممعا وطاعممة مممولاي جلالممة الملممك. المهممت أن الجميممع أبممدوا  -

استعدادهت التام لمراجعة جميمع الآثمار الموجمودة بالمتماحف، وكتبموا حقرنمرًا في 

زاتهما، ثمت أُرسمل همذا التقرنمر إلى محضر المجلس حول طرنقتمي وأهميتهما وممي

وعقب ذلمك أعلنموا عم  احتيماجهت  قيادا  الآثار ليعتمدوه، وبالتعل اعتمدوه، 

لموافقة الإدارة المركزنة للترميت،  حينهما حمت حشمنيل عمدة لجمان برئاسمة ممدنر 

 المتاحف،فقابلتهت وشرحت لهت طرنقتي مرة أخره، وطلبوا من  حطبيقها عمليا.

أنها حابعت حتاقيل هذا الأمر إلى أن اختار  قيادا  الآثار حتشبسو  حوض  

لوحة بعينها نجرون عليها التجربة م  متحف محمد على، وحسأل الخبيمر الأثمري 

 ع  مدي قحة هذه المعلومة؟

 الخبير الأثري نوافق زوزو فيما ذهبت إلي.، ونضيف:

 حلك اللوحمة هذا الأمر قحي  أنضا دكتورة زوزو، حينها بدأغا التجربة على -

وبعد شهرن  طلبوا من  إجراء التجربة مرة أخره لنتس الأثر، عملى اعتبمار  فعلا، 

وكتبمت اللجنمة حقرنمرا ممتمازًا، وأعلنمت موافقتهما  أغ. سافر إلى الخمارج وعماد، 

الرسمية على حطبيق هذه الطرنقة، ثت اعتمدح. قيادا  الآثمار ، لنم  دون جمدوه، 

عميد كلية الآثار إلى قيادا  الآثار ححموه كمل قمور فأرسلنا مذكرة رسمية باست 

، وم  وقتهما لم 8112، وحت  بدانة عام 8119التقارنر التي حصلنا عليها منذ عام 

نرد علينما أحمد، سمواء بالإنجماب أو المرفض، وكمأن الموضمو  لا نشم لهت ولا 

 نعيروغ. أي اهتمام!!

 . السؤال التان:غترحيتي حنتقل بالخبير الأثري لجاغب آخر، وحطرح علي

ما مدي قحة ما نشا  ع  اغتشار السرقة والتزونر بقطا  التنون التشنيلية نا  -

 دكتور؟
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بنل أماغة السرقة والتزونر في القطا  المذكور أكثر بنثير م  قطاعا  الآثار  -

لذلك أرسلنا مذكرة م  عميد كلية الآثار إلى رئيس القطا ، وحت  حين.  الأخره؛ 

الأده  أن رئميس جامعمة القماهرة الأسمبق  ا، سواء بالقبول أو الرفض.لم نرد عليه

أرسل خطابا رسميا إلى وزنر الثقافة آغذاك، نضت جميع التقارنر التي حصملنا عليهما 

حول الاخترا  وأهميت. لمصر، إلا أن الوزنر لم نجب هو أنضًا،  حتم  إغنما جميعما لا 

 غعرف السبب!

ري إذا كان لدن. الرغبة في الحدنث عم  ملمف أحمس الأول نستأذن الخبير الأث

 المعارض الخارجية:

بنل سرور، أغا مستعد للحدنث معنت في أي أمر نخص آثارغما، طالمما كمان  -

ذلك للصال  العام، مع العلت أغني سبق وأشر  مرارا وحنرارا إلى أن أغلب الآثمار 

 السؤال التان:وهنا أطرح  نتت سرقتها وحزونرها خلال مشاركتها في المعارض، 

على أي أساس نتت اختيار أعضماء البعثما  المصماحبة للآثمار المشماركة في  -

 المعارض الدولية؟

 أحمس الأول نبتست ابتسامة لها ألف معن  ومعن ، ونجيب:

نتت اختيار هؤلاء الأعضاء طبقًا لرغبمة وهموه منتمب وزنمر الآثمار؛ غظمرًا  -

ت مادنة أو معنونة بعيدًا ع  التخصص كاغأللمميزا  التي نحصلون عليها، سواء 

 والنتاءة، حسبما وقلنا م  شناوه و.......

 غترحيتي حسأل خبير الآثار:

حزونر الآثار ظاهرة عالمية، إلا أنهما في مصمر أخمذ  منحنم  جدنمدا، فمما  -

 الأسباب التي أد  لذلك نا دكتور؟

وم، حيمث بمدأ  ظاهرة حزونر الآثار عالمية وقدنمة فعلا، وليست وليدة الي -

منتشرة في مصمر بشمنل خطيمر  -بنل أماغة  –لننها  بعد الحرب العالمية الثاغية، 
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ا، وحتساوه في ذلك السرقة والتجارة، وللأسف لا نوجد في مصر قاغون نحمرم  جدًّ

فالذي نقوم بتزونر عمل. ندخل السج ، أما المذه نمزور أثمر قيمتم.  حزونر الآثار،

ت. وأحمن  في التعدنل الجدند لقماغون الآثمار الاهتممام ملاني  الدولارا  لا نُحاكس 

لأنها أخطر م  السرقة. والتزونر نتت عادة فى الآثار القابلة للنقمل  بمشنلة التزونر؛

 وليست الثابتة. وحعتبر اللوحا  م  أكثر الآثار حزونرا لسهولة سرقتها.

 أحمس الأول نسأل الخبير:

 ونر الأثر.قف لنا م  فضلك كيف حتت عملية حز -

وعمليمة التزونمر حمتت مم  خملال عممل  أي أثر قابل للتزونر والاستبدال..  -

دراسة كاملة للصوك حول الأثمر؛ لمعرفمة كمل خصائصم. وقمنع قمورة طبمق 

منتهزن  فى ذلك فرقة التقدم الصناعي لإحمام جمرائمهت.. فأعضماء  الأقل من...

والنيميمائي والممؤرخ التنمي  مافيا التزونر لا نقلون ع  ستة أعضماء.. التيزنمائي

والتنان والمستنسر والتماجر.. وأغلمبهت علمماء متميمزون في مجمالاتهت.. إلا أن 

المادة حجذبهت، فينسبون الملاني .. وهذا الأمر متوقف على سعر الأثمر.. فالنمادر 

مليون دولار أو أكثر.. أي ميزاغية جامعة القاهرة لأكثر م  سمت  21نصل ثمن. إلى 

 سنوا .

 شبسو  للخبير:حت

أشر  إلى أغ. م  النادر أن غجد مس ولًا نتهت في التزونر، ونسمتطيع أن نميمز  -

 فما السبب؟ الأثر المزور م  الأقلي،

هو عدم وجود منهج علمي في أي جامعة مصرنة في حدرنس  السبب الحقيقي -

بممرغت حقدمم. عمملى مسممتوه العممالم، حتمم  إن أغلممب  علمت كشممف حزونممر الآثممار، 

ولي  في وزارة الثقافممة لم ندرسمموا هممذا العلممت، وأول مممنهج للتممدرنس في المسمم 

،  فإغنما 8110. ورغت عمود  بالمدكتوراه عمام 8119الجامعا  العربية طبق عام 
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 ظللنا فترة طونلة للحصول على الموافقة.

 أحمس الأول للخبير:

وفمر ميزاغيمة كبيمرة  لن  هناك م  أوض  أن المجلمس الأعملى للجامعما  -

لم نقتصمر عملى جامعمة  قامة هذا المركز ححت رعانتنت، مع العلت أن هذا الأممر لإ

 القاهرة فق .

غعت،وهناك جامعما  أخمره كمالتيوم وحلموان وجامعمة المنيما وسموهاج  -

والإسنندرنة، ومعظت الجامعا  التي اغتدبت فيها، أدخلت ممنهج النشمف عم  

قممت بعممل دورا  حدرنبيمة حزونر الآثار، ولتحونل المعلومة إلى شنل واقعم ؛ 

 لتعليت طرنقة النشف ع  حزونر الآثار، لعلنا غمسك بزمام الأمور إن أمن .

 غترحيتي:

أعلت أن حضرحك وجد  قعوبة في حطبيق طرنقتك بمصر، طبعا في الوقت  -

 الذي طالبت. دول بعينها بالتعاون معنا في هذا المجال.

موضمو  في مصمر، لنم  ال «عرقلمة»للأسف الشدند، كلامك قحي  عم   -

السعودنة وقطر وسورنا، أرسلنا إليها، وطلبت وجمود حعماون علممي مم  خملال 

كما أن هناك البوسنة والهرسك وجورجيا وروسميا البيضماء، وأخيمرًا  الستارا ،

الإمارا ، أرسلت إلينما رغبمة في التعماون،  فضملا عم  دول الاححماد الأوروبمي 

 لا غزال غائبي  ع  الوع . إلا أغنا في مصر حت  الآن جميعًا، 

 أحمس الأول بصو  منلوم على وضع الآثار الحان:

حت  لو كان بيننا شخصيا  غافذة حرفض حطبيق علت حزونمر الأثمر لأهمداف  -

 وأغراض متهومة للجميع، فليس معن  ذلك أن حستسلت نا دكتور.

حطبيق.  الموضو  أكبر مني ومننت نا إخواغنا والله، ومع ذلك أغا حرنص على -
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وأؤكد أغني لو اكتشتت أي حجاوز، فلم  أعلم   في مصر؛ حتاظًا على آثارغا ال الية،

عن.. سنبدأ قتحة جدندة في الحتاظ على آثارغا؛ وذلك حت  نتشجع المسم ولون، 

 ونوافقوا على حطبيق الابتنار في مصر؛ لنحم  آثارغا النادرة.

 حتشبسو  للخبير:

 ر أماغًا للنشف ع  حزونر الآثار نا دكتور؟مت  بدأ  البحث ع  طرنقة أكث -

 0575عمام  للممرة الأولى ححدندا كان ذلك بعمد سمرقة لوحمة الخشمخاش -

وعودتها مرة أخره للمتحف خلال فترة الثماغينيما ، ممع حأكيمد المسم ولي  أنهما 

وبعد عامي  م  عودتها اكتشتوا أن هنماك لوحمة أخمره حبما  في  القطعة الأقلية. 

مليمون دولار، وللأسمف لا نمزال المسم ولون في قطما   28ندن بممأحد معارض ل

وذلمك دفعنمي للبحمث  التنون التشنيلية متأكدن  أنهت نمتلنون القطعة الأقلية،

ع  طرنقة جدندة للنشف عم  حزونمر الآثمار،  همذا فضملًا عم  كثمرة السمرقا  

 والتزونر فى الآثار المصرنة، وحطور مافيا التزونر.

 غترحيتي:

 لتنرة التي حدور حولها طرنقتنت؟وما ا -

وم  المسمتحيل  مت م  مساحة الأثر، 8هناك خاقية فيزنائية متتردة في كل  -

حنرارها مده الحياة؛ فهي منحة إلهية حشب. بصمة الإقبع؛ لإثبما  وحداغيمة الله. 

همل همو أقملى أم  وم  خلال هذه الخاقية غستطيع التأكد م  مده أقالة الأثر:

ا بالمينروسنوب وقبل همذا التنبيمر لا مزور؟ البصمة  حظهر عند حنبير خاك جدَّ

 وكذلك بعده. حظهر، 

 أحمس الأول للخبير:

 وهل الأجهزة المستخدمة في هذه الطرنقة متوافرة في كل أغحاء العالم؟ -

ا، إلا أن المينروسنوب ل. مواقتا  معينمة،  - حيمث  غعت، بل ورخيصة جدَّ
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استخدام. مع الآثار كبيرة الحجت. اكتشتت همذه  درجة؛ لنستطيع 061إغ. نتحرك 

فنمل  الطرنقة في بولندا، وسجلتها في الاححاد الأوروبي، ولأنهما دولمة حابعمة لم.، 

مناحب براءا  الاخترا  مرحبطة بعضها ببعض،  بحيمث لمو سمجلت فنمرة في أي 

يمر للتأكد م  كتاءتهما ومم  كونهما غ دولة م  دول الاححاد حمر على الدول جميعا، 

مسروقة بعيدا ع  المجاملا ،  لذا استمر  ثمما  سمنوا  لتسمجيلها مم  عمام 

 .8116حت   0552

 غترحيتي:

 سبق وقرحت أغك حعتمد في كشف حزونر الأثر على طرنقة البصمة المعلنة. -

حيث إن  هذا قحي ، فأغا أعلنها لنل الناس؛ لأنها نصعب حقليدها وحزونرها؛  -

حميز الأثر لا حتنرر ولو ممرة واحمدة فى المليمون، فاللجنمة  الخصائص التيزنائية التي

العلمية التي وافقت على حسجيل براءة الاخترا  في الاححماد الأوروبمي ليتأكمدوا مم  

قنعوا آلاف المستنسخا  باستخدام غتس الأدوا  وغتمس التنمان في  مده كتاءح.؛

، وبتطبيمق الطرنقمة غتس المنان والزمان؛ حت  حنون لها غتس الخصائص التيزنائيمة

لا حتنرر ولو مرة واحمدة؛  على المستنسخا ، حأكدوا م  أن الخاقية التيزنائية للأثر 

 لأنها لو حدثت ولو بالمصادفة بنسبة واحد في المليون مثلًا، لتشل الاخترا .

 أحمس الأول:

ما الترق بينها وبي  الوسائل الأخره المستخدمة فى قطا  التنون التشمنيلية  -

 مجلس الأعلى للآثار لنشف التزونر ؟وال

الطرنقة التي نستخدمونها في قطا  التنون هي باختصار أنهت نحضرون الأثر،  -

ونعرضوغ. للأشعة، ونضعون علي. بصمة سرنة، م  خلال ححدنمد عناقمر اللمون 

الموجودة في الأثر، والتي حواكب وحتتق مع خصائصم. التمي اكتسمبها مم  العصمر 

ختارون منطقة محددة نضعون عليهما بصممتهت السمرنة، ونمتت ون الذه قنع في.،

حطبيق هذه الطرنقة عند ستر الأثر للمشاركة بالمعارض فى الخارج، وعنمد عودحم. 
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نحللون منان البصمة السرنة ليتأكدوا م  وجود غتس العناقر بنتس الخصائص، 

فإنهما لا  دة،وفى حالة وجود ح يير، نعتبر الأثر مزورا. ورغت أن هذه الطرنقة معتمم

حصل  لقياس مده حزونر الأثر؛ لأنهت نعتمدون على سمرنة ححدنمد المنمان المذه 

 .أخذ  من. البصمة

 حتشبسو :

 وهل استطاعت مافيا التزونر الت لب على ذلك؟ -

بالتعل، مافيا التزونر استطاعت الت لب على ذلك م  خلال عمل مس  شمامل  -

وقنع أثر مطابق حماما لنل المقمانيس  ملة، لنل مللي في الأثر لمعرفة خصائص. النا

الأقلية، وبالتان عند القيام بتحليل. للتأكد م  البصمة السرنة، نصعب ححدنمد كوغم. 

مزورا أم لا. المشنلة الأكبر أن الطرنقتي  الموجمودحي  في المجلمس الأعملى للآثمار 

مم  الأحيمان، ورغت ذلك نطبقانهمما في كثيمر  وقطا  التنون التشنيلية لا حصلحان، 

لاسيما في المعارض التي حسافر إلى الخارج، فتي أحمد المعمارض الترعوغيمة لتمو  

 عنر آمون التي حسافر دائما لم حطبق طرنقة كشف التزونر على الأثر.

 أحمس الأول:

بمل ونتعاقمدون ممع  إذًا كل ما نش ل بال المس ولي  هو حمانتها م  التلمف، -

أما فنمرة  ي ؛ حت  لا حتعرض للنسر أو السرقة.شركا  عالمية، وندفعون الملان

 التزونر فأظنها غائبة عنهت.

هذه هي الحقيقة مع الأسف الشدند، على الرغت م  خطورتهما؛ لأن السمرقة  -

لن  التزونر م  الصعب التوقل إليم. بسمهولة. وحمدث وكمان  نسهل اكتشافها، 

وطلبوا م  كل دولمة هناك معرض لأحد القدنسي  المشهورن  على مستوه العالم، 

وأخذوا م  مصمر خممس  الأنقوغا  التي حخص القدنس؛ للمشاركة في المعرض، 

أنقوغا ، وعرضوها لتترة، وعند عودتها اكتشتوا أن واحدة منهت زائدة في الحجمت 

 ست؛ مما نعن  أنها مزورة. 5
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 غترحيتي:

 الأثرنة م  هذه الجرنمة؟ بصراحة نا دكتور، أن  قياداحنا -

لأغ. على ثقة بأن مصر لم  حعيمر  ر لم نهتت بإخراجها بالشنل الصحي ؛المزو -

حتم  إنهمت لم ننتشمتوا التزونر،وقمدق حدثم.  موضو  حزونر الآثار أي اهتممام،

ست،  وقمالوا إغم.  5ع  زنادة الأنقوغة  وح اض  المس ولون ع  متابعة المعرض و

ار الترعوغيمة خطأ في القياس!  وخملال السمنوا  الماضمية  سمافر  بعمض الآثم

 للمشاركة في أحد المعارض باليابان، ومنثت هناك فترة طونلة.

 أحمس الأول مقاطعا الخبير الأثري:

أظ  خلال هذه التترة قمام الخبمراء اليابماغيون بتقليمد كمل قطمع المعمرض  -

 بحسب حصرن  سابق لحضرحك للإعلام.

القطع، دون أن  بالتعل، وفى نهانة المعرض حسلمت اللجنة المصاحبة للآثار -

وقبمل خمروجهت مم  قمالة المعمرض أخبمرهت المسم ولون  حتأكد م  أقمالتها.

الياباغيون أن كل الآثمار الموجمودة لمدنهت ممزورة. وهم  بمادرة ممنهت لمسماعدة 

المصرني  على حمانة آثارهت، وسملموهت الآثمار الأقملية.  ال رنمب أن اليابماغيي  

حتم  إغنما لم  ير هذا الموضمو  أي اهتممام، قلقون على آثارغا أكثر منا، وغح  لا غع

غستتد م  هذا الموقف،  حيث لا حزال آثارغا حسافر إلى المعارض،  وغح  في غيبة: 

 هل هي مزورة أم لا؟!.. اغته .

 مومياواتنا للبيع!!

في وجمود مماهر )أحممس  «الرأي الحمر»عُقد أنضا بمقر جرندة  الأخيرالحوار 

زوزو )حتشبسو (، مع أحد الخبراء المتخصصي  الأول(، وميرفت )غترحيتي(، و

في المومياوا ؛ وذلك لتك طلاست سرقة رفا  أجدادغا، قدماء المصرني  وبيعها 

 للأجاغب بمبالغ خيالية.
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قبل أن نبدأ الحوار بمي  الضميف والمحماورن ، دار بيمنهت حمدنث جماغبي في 

حسمم  لمعمدومي منته  الأهمية والخطورة، كان ملخص. وجود ث را  في قواغينا 

الضمير والوطنية بالتلاعب والعبث بجثث أجدادغا قدماء المصرني ، بالإضافة إلى 

حمانة بعض اللصوك الذن  نحترون بطرق غير شرعية في أماك  أثرنة لاسمتخراج 

 هذه الجثث.

حتشبسو  حنرر حرحيبها للضيف بعد أن أعد  ل. بنتسها فنجاغا مم  القهموة 

 ادة حسب طلب.، وحبدأ سؤالها الأول:الترغسي بالحليب، سنر زن

أجمدادغا قمدماء  «جثمث»ليتك حنشف لنا المؤامرة النبره التي حتعرض لها  -

 المصرني  على ند لصوك الداخل ومافيا الخارج؟

خبير المومياوا  نوض  أغ. كتب مقالا حتصيليا في جرندة قومية ب. كل مما لمذ 

 :وطاب ع  جرائت اللصوك بحق مومياواحنا، ونقول

نمنننت الاستعاغة بما كتبت. في.، مع إضافة أغني حقا اغدهشمت ولا أزال حينمما  -

علمت أن جها  التحقيق عندغا لم ححقق حت  الآن في أخطر مشمرو  )الموميماوا ( 

، واغدهاشي قائت على أن ححقيقا  الآثمار التمي 0598حعرضت ل. آثار مصر منذ عام 

 انا مبنية على أدلة ضعيتة.غُتذ  في السنوا  الأخيرة، كاغت في قض

 أحمس الأول:

ا ممم  أن حلممك  - أضممت قممو  لصمموحك نمما دكتممور، فأغمما أنضمما منممده  جممدَّ

لم حتطرق م  قرنب أو بعيد إلى الجرنمة الناملة التمي غتمذ  عملى  التي التحقيقا 

وستنون لهذه الجرنمة آثار خطيرة في المستقبل، لميس  أجساد أجدادغا المصرني ،

اد الملنية المصمرنة، وإغمما سمتتعلق بالتمارنر المصمري القمدنت فق  على الأجس

 .«الأم  القومي المصري»ومحاولا  سرقت.، كما ستتعلق أنضًا بم

 غترحيتي:

في الحقيقة حالتي النتسية كاغت قاب قوسي  أو أدغ ؛ بسبب التيلت الوثائقي  -
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 ع  مومياء الملك حو  عنر آمون نا دكتور. « bbc»الذي بثت. 

 م  حجت المأساة: أوشك على البناءالمومياوا  بدا كم  لدغ. عقرب، خبير 

أغا مثلك والله أستاذة ميرفت. لقد فوج ت كما فوجئ كل المصرني  ممؤخرا  -

حقيقمة »بعنموان  «بي بمي سمي»بتيلت وثائقي ع  الملك حو  عنر آمون في قناة الم

د لملاحقمة كمل وحعمد التيلت حشون. الملك دون أن نتحرك أح ،«حو  عنر آمون

اء مما  م  حسببوا في هذا الجُرم.. ولم ننتب. أحد إلى أن النتمائج المشموهة كاغمت جمرَّ

وكل نموم غنتشمف عم  حسمرب  حدث في المومياوا  الملنية أنام غظام مبارك..

عينا  م  الأجساد الملنية، ولم نُتنر أحد أن نسأل غتس.: م  الذه سمربها؟وماذا 

 هذه الأبحاث الآن؟ سيتعل بها الذن  في حوزتهت

 أحمس الأول:

 أحتتق معي أن هذه الجرنمة ستؤثر بشنل أو بآخر على أمننا القومي؟ -

بالتعل، فمنذ وقمت قليمل مضم  حمدث جمدل حمول موميماء حمو  عمنر  -

وفوجئ المصرنون بعد هدوء هذا الجدل أن اللجنة الدائمة لآثارغا احخذ   آمون، 

الأقلي في غرفة الدف  بعد أن ظلت حعمرض لممدة  قرارًا بإعادة المومياء إلى منانها

ولم نسأل أحد غتس. أنضًا مم  المذه احخمذ قمرار  سبع سنوا  في ال رفة الأمامية، 

غقلها م  غرفة الدف  إلى ال رفة الأمامية بمقبمرة حمو  عمنر آممون؟! وهمل قمرار 

 إعادتها غاحج م  حعرضها للتلف؟!.. وهل حُوسب المس ولون ع  ذلك؟

 ححاول استخلاك معلوما  أكثر إثارة م  خبير المومياوا :حتشبسو  

م  الذي سنحُاسمب.  –و لو م  باب الأماغة العملية  -بنل قراحة نا دكتور  -

 على هذه الجرائت؟

 خبير المومياوا  نذرف الدمو  هذه المرة، وبمرارة نرد:
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في الحقيقة شخص واحد حُوسب ع  مشرو  الموميماوا  الملنيمة وعمما  -

لمومياء حو  عنر آمون نا دكتورة زوزو، وهذا الشخص هو الذي حتحدثي   حدث

مع. الآن. غعت لقد حعرضت لنل أغوا  الاضطهاد والسخف، لا لشيءسموه أغنمي 

على مومياوا  ملوك مصمر وقمت حنتيمذ  «الجرنمة »واجهت م  قاموا بالمشرو  

لقصة مم  وأعتقد أن شعب مصر م  حق. أن نعرف ما حدث، ونعرف ا المشرو .

بدانتها، وذلك حينما استيقظ المصرنون على خبر نوض  غسمياغنا لموميماء ملنيمة 

بل كاغت مسرحية حسماهت في ح ييمب  مصرنة بالخارج. ولن  القصة لم حن  كاملة،

 المصرني  ع  الوع  بتارنخهت.

حماول أن نتصمده  أثمري وطنميغترحيتي بصو  حزن  حتحسمر عملى معاقبمة 

 قول:للتساد، وأي فساد! فت

لنا الله والله نا دكتور، وعموما سيأ  اليوم الذي حعرف جيمدا همذه القيمادا   -

شخصميا  قيمتك، لن  ما أحزغني في موقتك م  همذه المهماحرا  همو مشماركة 

مع الأخمذ بعمي   ،«........»في القضية؛ م  أجل عمل إغجاز وهم  لنظام  معروفة

موميماء »، و«موميماء أطلاغطما»، منها الاعتبار أن هذه المومياء سُميت بأسماء عدة

و.. .. ولننها كاغت ستدخل مطار القاهرة باسمت موميماء  «متحف ماننل كارلوس

موميماء »، عملى المرغت مم  أن التراعنمة أغتسمهت فقمدوا «الملك رمسميس الأول»

واضمطروا لوضمع موميماء أخمره منانهما في  رمسيس الأول، ولم نعرفموا منانهما،

كتاباحك في بعض الجرائد الرسممية حمول همذا الموضمو ، حابو  الملك! ولولا 

 لنان العالم نضحك على غبائنا وجهلنا بتارنخنا!!

 خبير المومياوا  نشنر ميرفت:

بنل أماغة، ننتيني شعور وإحساس غاس مثلنت بتارنخنما المهمدر، وسميأ   -

 اليوم الذي نننشف في. المستور للأجيال القادمة.
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حون الواجب الوطني؛ ليستخلص منم. آلمومياوا  في أحمس الأول نزج بخبير ا

 أدق حتاقيل حجت المأساة التي حتعرض لها جثث أجدادغا:

حسممب متممابعتي لنتابمماحنت في الجرائممد ومممداخلاحنت في الإعمملام المرئممي  -

 والمسمو ، لابد أن ننون لدننت حصر دقيق لأعداد المومياوا  الملنية بمصر.

 :خبير المومياوا  نحست الأمر

بنل حأكيد، هذه المومياوا  نصل عددها إلى ست وخمسمي  موميماء ملنيمة  -

والتحنمي   موزعة بي  ثلاثة متاحف، وهي: المتحف المصري، ومتحتما الأقصمر

بمدننة الأقصر.وحت النشف عنها في خبي تي: الدنر البحري ووادي الملوك عمامي 

رتها منذ اكتشافها عام . والمومياء الملنية الوحيدة التي حوجد بمقب0252و 0220

 هي للملك حو  عنر آمون. 0589

 حتشبسو :

لننك قرحت منذ وقت قرنب أن المومياوا  المشار إليها خضعت للتحص 

بواسمطة بعثمة  0562البصره والأشعة السينية، وكان آخر فحص حعرضت لهعام 

 مشتركة بي  جامعتي الإسنندرنة وشيناغو.

حو  عنر آمون حميز  بتحصها أربمع  ده كلام قحي ، لن  مومياء الملك -

بواسمطة طبيمب الأسمنان الأمرننمي جميمس  0578مرا ، آخرهما كمان في عمام 

هارنس، وكان الهمدف الرئيسمي المعلم  مم  فحمص الموميماوا  الملنيمة همو 

الحصممول عمملى معلوممما  عمم  أعمممار الملمموك وأسممباب وفمماتهت وبياغمما  عمم  

 أجسادهت!!

 بدهاء مرغوب في مثل هذه الحوارا :غترحيتي حستتز خبير المومياوا  

بصراحة نا دكتور،وأغت أهلا للصراحة، هل هناك ما نمنعك م  أن حنشمف  -

 فحص مومياوا  أجدادغا القدماء؟ «مهزلة»لنا وللقراء ع  السبب الختي حول 
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عمالمي حمول  -أذكر في هذا الصدد وجود جدل محلى بنل سرور، ولتِس لا؟ -

نية الذي أعل  عن. المجلس الأعلى للآثمار، وبمدا جدوه فحص المومياوا  المل

للعالم وللمصرني  أن هذا المشرو  غيمر ممدروس بسمبب التخمب  وعمدم وجمود 

دراسممة كاملممة عنمم.، وقممد ثممار الجممدل حممول الهممدف ممم  الدراسممة، وحقنيمما  

والقائمي  على التحص،واغتقد الأثرنون هذا التحص، واغتقمل الاغتقماد  التحص، 

 ي  إلى الإعلام.م  أروقة الأثرن

 أحمس الأول:

 ولن  هذا الأمر لم نحرك ساكنا للمس ولي  بالدولة. -

هذا ما قرحت ب. للإعلام، حينها طالبت بوقف العبث بأجساد ملوك مصر،  -

وأقر المس ولون بالمجلس الأعلى للآثار على حنتيذ فحص الموميماوا  الملنيمة 

ممع مؤسسمة الجمعيمة  «وا  الملنيةمشرو  الموميا»حينها  في هي ة مشرو  سُمِّ س 

قِّعس عقد بتنتيذ المشرو  نست رق خمس سنوا ، وكان العقد قمد وقد وُ  الأمرننية، 

. كمما 8112 – 8113دنسمبر عمام  31وُقِّعس قبل الجدل الذه دار بي  الأثرني  في 

 اغقست المشرو  إلى ثلاث مراحل:

ني  فى التضممحية المرحلمة الأولى: البحممث عمم  دلائممل حمول عممادة المصممر -

يت هذه المرحلة باست وسُ  بالبشر،   .«قربان الدم»مِّ

الملك سقن  ر  والملمك »المرحلة الثاغية: حناولت شخصيا  محاربة مثل  -

 .«ححتمس الثالث

، وهم  حتعلمق «غترحيتمي»أما المرحلة الثالثة: فأسممتها الجمعيمة الأمرننيمة -

وغترحيتي غتسها، وحمو  عمنر آممون إخناحون »والتي حضت  بعائلة الملنة غترحيتي،

وابنتي. ووالدة ووالد الملنة  ، اللي هما: نونما وحونما، وزوجهما الملمك أمنحتمب 

 .«الثالث

 حتشبسو  حضع ندها على شبهة فساد وحواطؤ:
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أليس مست ربا نا دكتور قيام مؤسسة إعلامية أجنبية بالمخالتة لقاغون الآثمار  -

 بهذا العمل؟!

لأن أي حتائر أو  ثار المصري، فهذا الوضع مست رب فعلا؛ طبقا لقاغون الآ -

سمم  بهما لأه معهمد أو لا نُ  ،مشرو  حرميت أو قياغة أو دراسمة للآثمار المصمرنة

جامعة مصرنة أو خارجية إلا بعد أن حستوفى الشروط الخاقة بذلك، سواء العلمية 

ؤسسمة إعلاميمة أو الأمنية. وكان م  ال رابة أن نسم  المجلس الأعملى للآثمار بم

 همذهولم حنم   ليست لها خبرا  علمية بأن حقوم بدراسمة الموميماوا  الملنيمة،

 ؛ وبالتان نعد التعاقد معها مخالتتي :الجمعية حعمل ححت غطاء علمي

 : أغ. حت التعاقد معها دون العودة إلى مجلس الشعب.الأولى -

ق عليهمما الشممروط : مخالتممة قمماغون الآثممار؛ باعتبممار أنهمما لا ننطبمموالثاغيممة -

وقد نؤده ذلك فى النهانة إلى حمدمير للبقانما البشمرنة التمي حخمص ملموك  العلمية،

لا حستطيع الحصول عملى حمق  المعنية ، وم  ال رنب أن المؤسسة الأمرننيةمصر

دراسة مومياوا  الهنود الحمر في بلدها، ولم حجرؤ على إقامة مثل هذه الدراسمة في 

نية، نُضاف إلى ذلك وجمود شمبهة وأعممال خاقمة بمي  الولانا  المتحدة الأمرن

مس ون الآثار وهذه المؤسسة قبل إقامة الدراسة وأثناءها وحت  الآن؛ حيث بعض 

 حلمك لمده «مستنشمتي  مقيممي »الآثمار كمستشمارن  و مسم ون عدد م  نعمل

 وبالتان حعد هذا مخالتة قاغوغية.، الجمعية ، وحربطهت قداقة 

 مومياوا :غترحيتي لخبير ال

وممماذا عمم  الشممركا  الأوروبيممة التممي اسممت لت هممذا الحممدث في أعمالهمما  -

 الخاقة؟

م  الأخطاء القاغوغية التي وقع فيها مس ولو الآثار المذن  سممحوا لمشمرو   -

وجممود شممركة ألماغيممة متخصصممة في بيممع المسممتلزما   الموميمماوا  الملنيممة
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المذه سيسمتخدم في دراسمة وه  التي منحمت جهماز الأشمعة المقطعيمة  الطبية، 

، وحقوم هذه الشركة بالدعانة والإعلان عم  أجهزتهما، وهمذا المومياوا  الملنية

ستستخدم جهازًا حسوق ل. عالميًّا، وسينون ذلك على أجساد الملموك  نشير إلى أنها

. أمما الجمعيمة الشركة ساهمت بنصف منحة الجهماز هذه وال رابة أن المصرني . 

ولم غحاسب الشركة عملى قيممة  ،لجهاز على مده خمس سنوا فساهمت في قياغة ا

 الدعانة التي ستحصل عليها م  خلال دراسة الأجساد الملنية.

 أحمس الأول:

وهل التزمت الجها  الأجنبية المس ولة ع  فحص جثث أجدادغا بسلامتها  -

 إذا أقابها أي منروه؟

ر وعمدم وجمود أبدا، حيث بدأ فحص المومياوا  الملنية بعمد جمدل كبيم -

إلى ممرحلتي ، وهمما: مرحلمة واغقسمت التحمص حقنيما  ضماغا  حول سملامتها، 

في  الأشعة المقطعية، ومرحلة ححليل الحممض النمووي. وبمدأ  المرحلمة الأولى

بشنل سره بعيدًا ع  أعي  الإعلام المصمري، وحمت عممل أشمعة  8118دنسمبر 

ملنيمممة بمممالمتحف مقطعيممة للملممموك الموجمممودن  في قممماعتي الموميممماوا  ال

حت حنتيذ عمل الأشمعة المقطعيمة لموميماء  8119المصري.وفي الخامس م  ننانر 

بوادي الملموك وهم   39الملك حو  عنر آمون والمومياوا  الثلاثة بمقبرة رقت 

 المرأة العجوز والمرأة الشابة والطتل.

 حتشبسو :

لمصمرني  فى على ما نبدو فمإن الجمعيمة الأمرننيمة لم حنم  مقتنعمة بخبمرة ا -

 الأشعة المقطعية.

ربممما؛ لممذا أرسمملت حل رافًمما لاسممتدعاء فراغممك راؤول بجامعممة زنممورخ  -

بسونسرا،كما استدعت كلا م  إدوارد أجرحل وبول جوستنر مم  إنطاليما؛ وذلمك 

لدراسة قور الأشمعة المقطعيمة. ونبمدو أن المشمرو  لم ننم  مدروسًا.وبسمبب 
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الاستعاغة بالأجاغب؛ استدع  المجلمس  استدعاء هؤلاء المتخصصي  والجدل في

الأعلى للآثار حليتوغيا الدكتور أشرف سمليت؛ للاسمتعاغة بم. وإسمنا  المنتقمدن  

 والإعلام المصري.

 التعاقد المجحف بحق ملوكنا التراعنة: «عطب»غترحيتي حضع ندها على 

ألم حنمم  مرحلممة ححليممل الحمممض النممووي ضممم  التعاقممد مممع الجمعيممة  -

 الأمرننية؟

 خبير المومياوا  ننتي:

إطلاقا، وإغما مع مؤسسة إعلامية أخري، وه  قناة دنسمنتري وهمذا خطمأ  -

؛ لأن عينا  الحمض النمووي لملموك مصمر في أنمده ونعد هذا هو الأخطر آخر،

جبرِس مس ولو الآثار المصرنون على همذه الاحتاقيمة، وقد أُ  مؤسسة إعلامية أجنبية..

 نمة حشمنك في التعاقمد ممع الجمعيمة الأمرننيمة،بعد أن بدأ  الصمحف الإغجليز

 مِ س للإغجليز بالدخول في احتاقية جدندة على أجساد ملوك مصر.وسُ 

 أحمس الأول:

علمت أن هذه الاحتاقية وقعت على أساس إقامة معمل للحمض النمووي في  -

 مليون دولار، مقابل ماذا برأنك؟ 8المتحف المصري بتنلتة 

ا، هو التصونر والمشاركة في ححليل الحمض النووي المقابل المعروف لدنن -

لملوك مصر، مع العلت نا سادة، بأن هذه هي المرة الثاغية التي لم حثق قناة دنسنتري 

فيهمما بخبممرة المصممرني  في الحصممول عمملى عينمما  ممم  الموميمماوا  الملنيممة 

غثربولوجيممة واسممتدع  منممتج قنمماة دنسممنتري براغممدو كونلتشممي الإ وححليلهمما،

خصصة فى مومياوا  ، وه  إغجيليك كورثالز، والتمي لم ننم  لمدنها وقمت، المت

 مدنر معهد المومياوا  بإنطاليا.-فرشحت منانها ألبر  زغك

، خبير المومياوا  نلتت اغتباه. قو  عالم لقيادي أثري في حليتزنمون الدولمة
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عم  المميمزا  المتعمددة للمعمارض الأثرنمة في الخمارج. نصممت  وهو نتحدث

بحسمب  –ر قليلا، ثت نضحك بشنل هستيري على كذب وغتاق هذا الأثمري الخبي

 ، ثت نسألهت:ونخرج بمحاورن. ع  موضو  الحوار –حأكيده 

هل حصدقون ما نقول. هذا الأثري الذي نص ر  بعشمر سمنوا ، وللأسمف  -

الشدند أقب  رئيسي،وذلك ع  المميزا  التي حعود على مصرغا الحبيبة م  سمتر 

 ثرنة النادرة للخارج؟!كنوزغا الأ

 أحمس الأول:

ا، ولا نُحركم. سموه هدفم. الخماك دون المصملحة  - أعرف أغ. وقون جدَّ

 العامة.

 خبير المومياوا :

هذا قليل م  كثير والله نا دكتور ماهر، ومع ذلك فهذا الأثري مجرد غمموذج  -

 .مُص ر في النتاق والتدليس و..... 

 ما كشت. خبير المومياوا . حتشبسو  وغترحيتي حتحسران على -

 فيما نحاول أحمس الأول الخروج م  غتق اللامتيد بقول.:

المحترم الوقمت النمافي  غادعوغا الآن غرجع إلى موضوعنا إذا كان لده خبير -

 لاستنمال الحوار. اللازمة والشهية

 على الرحب والسعة، هو احنا وراغا إن. نعني؟ احتضلوا. -

خلاك إداغمة قممرنحة وواضمحة لأقممحاب حتشبسمو  مُصممممة عملى اسممت

 الضمائر الخربة في قطا  الآثار، وحسأل:

ألدنك معلومة مؤكدة ع  المومياوا  التي حعرضت للاختبارا ، وكمذلك  -

 المبالغ التي حققتها وسائل الإعلام الأمرننية م  هذا المشرو ؟
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 خبير المومياوا :

 :هذه المرحلة بدأ  بمومياء حتشبسو  -

. دكتورة زوزو بابتسامة عرنضة، ثت حسب وحلع  م  قمام بتحمص هنا حقاطع-

 مومياء ملينتها المتضلة.

نشارك الحضور زوزو في الابتسامة للحظا ، ونعود الخبير الأثري لمواقملة 

 حدنث..

كما غجحمت قنماة دنسمنتري في عممل فيلممي  وثمائقيي  عم  حتشبسمو   -

ة، ولنم  المثيمر في مرحلمة ، جنت منهمما أرباحما خياليم8117وغترحيتي في نوليو

بخصموك العينما  التمي  8112فبرانر عام  88الحمض النووي هو ما حدث في 

سمالتة  39أخذ  م  مومياء حو  عنر آمون والمومياوا  الثلاثة في مقبمرة رقمت 

؛ لأغ. م  المتترض أن نمتت الحصمول عملى عينمة واحمدة، ونعد هذا غرنبا الذكر، 

حلك العينا  الإضمافية غيمر عينمة الدراسمة؟!  وهذا نترض حساؤلًا: لم  ستنون

وهل حت أخذ ثلاث عينا  م  كل مومياء ملنية ولم حستتد مصر م  هذه المرحلمة 

فبرانمر  07سوه بعشر قتحا  حت غشرهما في دورنة الجمعية الطبية الأمرننيمة في 

 ؟!8101عام 

 غترحيتي حلقي بحجر قلب لتحرنك المياه الراكدة في بحيرة التساد:

في ظني نا دكتور أن المومياوا  التي غالت اهتمامًما أكثمر في همذا المشمرو   -

 حخص الملك حو  عنر آمون.

هممذا النمملام حقيقممي.وحت فحصممها بالأشممعة المقطعيممة وححليممل الحمممض  -

ذ التحص بالأشعة المقطعية في الخامس عشر م  ننمانر وغُ  النووي، ، كمما 8119تِّ

ذ بتحليل الحم وفى الخمامس مم   .8112ض النمووي في عمام أن هذا التحص غُتِّ

حت فحص مومياء الملك حو  في جو غير ملائت،  وكاغت هناك عاقتة  8119ننانر 



 

 

 ...رواية .. صرخة وطن

... 

258 

ورناح وأمطار أثناء غقل جسد الملك م  المقبرة وإدخال. في العربة المتحركة التي 

في المستقبل آثمار همذه العمليمة وسوف حبدو  كاغت حضت جهاز الأشعة المقطعية،

 التحص. وهذا

 أحمس الأول:

مم  الاختمراق الصمهيو  العمالمي  معن  ذلك أغك حمدق غماقوس الخطمر  -

 لتارنخنا؟

غعت، وفي الوقت ذاح. أكرر التحذنر م  حجت الممؤامرة التمي حمتت بمسماعدة  -

بعض مس ولينا معدومي الوطنية والضممير، ومم  أهمت النتمائج التمي غتجمت عم  

حيمث أغتجمت القنماة الأولى  لسنة الماضمية،المشرو  الخطيرما حدث في أواخر ا

ا ع  حو  عنر آمون، وجاء قرار اللجنة الدائمة بهي ة الإذاعة البرنطاغية فيلمًا وثائقيًّ 

الملك إلى حابو  الدف ، بعد أن غقل. المجلس الأعلى للآثمار إلى  هذا بإعادة مومياء

 -بي بي سمي»قناة  ومؤخرا بثت ال رفة الأمامية بمقبرة الملك منذ سبع سنوا .. 

 .«حقيقة حو  عنر آمون»فيلمًا وثائقيًّا بعنوان  « 0

 حتشبسو :

بعض المصادر الأثرنة أكمد  أن همذا التميلت كمان مشموهًا لشمنل وسميرة  -

 الملك.

 خبير المومياوا  نؤكد:

بما نُسمَّ   «0 -بي بي سي»أغا أنضا قلت ذلك مرارا وحنرارا، حيث قامت قناة  -

واعتبر  القنماة  لمومياء الملك باستخدام حقنية الحاسب الآن، «يالتحص التقدنر»

؛ غتيجة الزواج بي  أخ وأخت، وهمما الملمك «زغا المحارم»لدِ بمحو  عنر آمون أغ. وُ 

إخناحون وغترحيتمي. وهمذه إحمده النتمائج النارثيمة التمي ادعم  مشمرو  الجمعيمة 

صرنون كاغوا أعضماء في مشمرو  كما شارك في هذا التيلت م الأمرننية التوقل إليها!!
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 الجمعية.

 أحمس الأول:

لن  اللجنة الدائمة للآثار المصرنة كاغت قد قرر  إعادة مومياء حو  عمنر  -

 آمون إلى منان دفنها الأقلي، وهو التابو  الموجود ب رفة دفن..

، فنيف لنا أن غنقل مومياء بقيت لممدة «تهرنج في تهرنج»ما حدث عبارة ع   -

وغظم  أنهما سمتظل محتتظمة  م، 8117ق. م، وحتم   0383ف عام منذ ثلاثة آلا

ببي تها الأقلية طوال هذه السني  م  منانها لأسباب غير علمية وغيمر مقنعمة عملى 

الإطلاق. ومع كل ذلك المجلس الأعلى للآثار، هذه المومياء فى شهر غوفمبر عمام 

قمبحت وبالتمان أ ة،إلى فاحرننة زجاجيمة بال رفمة الأماميمة بمنتس المقبمر 8117

؛ غتيجمة %21ة ودرجة الرطوبة التي حصل إلى المومياء عرضة لدرجة الحرارة العالي

 لعدد الزوار الذن  نزورون المقبرة.

 حتشبسو  ححاول الوقول لنهانة الحوار إشتاقا على الضيف:

 سؤال أخير نا دكتور، وسامحنا على الإطالة. -

ا بوعينت ووطنيتنت وكتاباحنت احتضلي وأهلا وسهلا. بالعنس أغا س - عيد جدًّ

 ع  هذا الملف الخطير.

ماذا لدنك ع  الأخطار التمي حتعمرض لهما الآن ومم  قبمل موميماء الملمك  -

 الذهبي؟

شوفي دكتور زوزو، هههه.، أقصد نا ملنة حتشبسو ، لقمد ظلمت موميماء  -

ن الملك حو  عنر آمون حتعرض لأخطار التلف والتدمير طوال سمبع سمنوا ، لأ

فاحرننة العرض التي وضعت بها، بنل بساطة، لم حن  مطابقة للمواقتا ، وكلتت 

ألف جني. في حينها، مع العلت أنها لا حستحق أكثر م  خمسة آلاف جني.  311الدولة 
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طبقمما للمسممتندا ؛ لممذا نجممب محاسممبة الأعضمماء الممذن  أكممدوا مطابقتهمما 

ل، وكلتمت الدولمة حة ولا حعممكما أن ماكينة ح يير الهواء غير قال للمواقتا ، 

أنضًا غصف مليون جني. في وقتها، ولن  الأخطر مم  ذلمك همو التمدمير المباشمر 

للمومياء بإقدار قرار غقلها م  التابو  وعرضها في ال رفة الأمامية، وقرار اللجنة 

الدائمة بإعادتها إلى التابو  لصياغتها نعنم  أنهما حعرضمت إلى أخطمار التلمف، بمل 

جنة الدائمة لجنة زار  المقبرة، ودرست أوضا  المومياء، كما أن مما وشنلت الل

حدث في المومياوا  الملنية همو جرنممة حسمتوجب العقماب؛ لأن الموميماوا  

ولم حن  حقل حجارب مم  أجمل  الملنية هي حراث نخص المصرني  والإغساغية، 

 شهوة إعلامية أو مجد وهم .

 أحمس الأول:

خوف م  مس ول هنا أو هناك، ما طلباحمك ق، ودون بمنته  الأماغة والصد  -

 في ملف المومياوا ؟

أطالممب جهمما  التحقيممق بتممت  هممذا الملممف الممذه نممدل عمملى أوهممام غظممام  -

والذه شارك في حدمير جزء م  التارنر المصمري، وسمرب عينما  الملموك  مبارك،

ر ، والتمي أقمبحت الآن في أنمده مم  نسمتطيعون سمرقة التمارنالمصرني  للخارج

. وبدأ هذا التشون. في ونستطيعون حشون. حارنر المصرني  ،مزورة طبعًا المصري بأدلة

 أواخر السنة الماضية، وسيستمر طالما لم حن  هناك محاسبة أو عقاب.. اغته .
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 الرابع عشرالفصل  ■

 البعثات الأجنبية
 

 

 

 لنل ما سبق أردف ماهر قائلا:

غت بمذا  القموة والمسمتوه لنمل الممواد الصمحتية السابقة كا الحوارا  -

 كالتحقيقما ، الأخبمار، المقمالا ، التقمارنر، «المرأي الحمر» الأخره بجرنمد 

، وأقبل على شرائها القمارئ الجرندةوالتحليلا  بنل أغواعها، وم  ثت ذا  قيت 

العادي قبل المثقف والمتخصص، كما أقمبحت الجرنمدة محمل ثقمة للمصمادر 

كل مؤسسا  الدولة، وكمذلك محمل حقمدنر ومتابعمة مم  الأجهمزة  المحترمة في

 المعنية، ونُنمل:

في مقر الجرندة زار  أحمد بمك، وطلمب منمي أن أعطيم. غبمذة بسميطة عم   -

البعثا  الأثرنة الأجنبية التي أوقت بحمانتها بروفيسور سارة وشركاؤها، فبدأ  
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نننما المخلصمي  عملى مسمجلي آثارغما وحارنخنما ود :أطلع. على آراء علماء وخبراء

 الخاك حارة، وع  طرنق ذاكر  ومؤلتاتهت حارة أخره.

 فأحدهت على سبيل المثال لا الحصر نقول: -

ا غؤم  بالتارنر كما نؤم  ب. زعماء العمالم وحنمماؤه، فملا بمد أن  - إذا كنا حقًّ

غعيد قراءح. م  أجل الحتاظ على حراثنا وحضمارحنا مم  عمدو غمادر لا نمرحت مم  

نت افل ع  حقوق.، ولدننا العدند م  الشواهد التي غستدل بها على جُمرم الصمهاننة 

وكيدهت لنا منذ آلاف السني  وحت  اللحظة، إذ كيف غتسمر عمداءهت المسمتحنت 

 ؟!غابعثا  التنقيب الأجنبية ع  آثار لتراثنا على ند عملائهت في

 أحمد بك ننظر لماهر وعلى وجه. عدة أس لة حائرة:

 وزارة الآثار نا ماهر مما نحدث في هذا الملف ؟ وفي  -

نا افندم، دعني أجيب ع  سؤالك م  خلال اعتراف أحد مصمادري عنمدما  -

أكد أن وزارحنا المعنية بالحتماظ عملى كنوزغما حتعاممل معنما عملى أغنما مم  جنسمية 

بعد الأمرننان والترغسميي  والألممان واليابماغيي ، وحتم  الإسمرائيليي  « عاشرة»

ذن  نحملون جوازا  ستر دول أوروبية وأمرننية، هذا ما أكده أثري آخر عممل ال

بعثة أجنبية داخل أراضينا في الوقمت المذه  891مع البعثا  الأجنبية، منتقدا عمل

كما أبمده همذا في بيوتهت دون عمل،  -حسب كلامهت  -نجلس في. خيرة علمائنا 

عنممدما نترضممون « جمما الخوا»عناقممر البعثمما  « بجاحممة»حعجبمم. ممم   الأثممري

، ونحددون لأغتسهت مواقع أثرنة مهمة؛ ليصبحوا بعد ذلك «الآثار»شروطهت على 

 بقدرة قادر أقحاب حق امتياز لهذه المواقع!!

 أحمد بك نضرب كتا بنف:

هل لدنك شهادا  لأثرني  آخرن  ع  هذه البعثا  أو فساد وإفساد قياداحنا  -

 الأثرنة؟

كهنمة »الث سبق، وأكمد معاغاحنما كثيمرا مم  بطم  ماهر نستشهد برأي أثري ث
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 ، ونتساءل ماهر على لسان الأثري:«المعبد الأثري

« الخواجما »هل نعقل أن نُمنع علماؤغا الأجلاء م  مجرد الاقتمراب مم   -

بعثمة أجنبيمة في محافظمة  91والأماك  التي نعملون فيها ؟!.. فيما نسم  بوجمود 

 الأقصر وحدها؟!

 دنث. لماهر:أحمد بك موجها ح

أعتقد أن شهادا  خبراء الآثمار السمابقة حنشمف عم  كارثمة حقيقيمة بنمل  -

 المقانيس.

 ماهر نزند أحمد بك م  الشعر بيتا:

ما نزند  قلقاً م  هذا الوضع المزره نا افندم هو ما علمت. بأن متت  الآثار  -

وقمت مم  المصري الذه حعين. وزارح. للإشراف على بعثة الخواجا  نتحول مع ال

 .جنيهًا نوميًّا 91هذه البعثا   نتقاض  م « أجير»إلى « مراقب»

 أحمد بك بصو  ننت ع  حرحيب. لأمر ما:

 ألهذه الدرجة غتجاهل علماءغا، وغتضل عليهت الأجاغب نا دكتور ماهر؟ -

غعت نا افندم، وأكثر م  ذلك والله، وما سبق ذكر  بما نأحيني م  أخبمار عم   -

ني  بحق آثارغا، فقد حرجت ميراثنا الشعبي ذلمك، وشخصم. دون سطوة بعض الأثر

، بمعنم  أغنما «غح  غخاف وما غختشمي »معرفة جذوره التارنخية، إذ نقال دائمًا: 

غخاف لن  ننقصنا الحياء، فالموظف لا نؤده عمل. إلا خوفاً م  مدنره، والممدنر 

ذه نتقاضاه وحوافزه لا بد أن ننون لدن. دافع شخصي لمباشرة العمل غير راحب. ال

التي نحصدها، والمدنر بدوره نمن  أن نصدر أوامر مخالتة للقماغون والنظمام إذا 

 .ضم  العاقبة ولم نن  هناك ما نختي.

يِّ  لعلاج الخلل الموجود في  أحمد بك ننظر لماهر، ولسان حال. ننت ع  عجز بس

 منظومة الملف الأثري، ونسأل.:
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لآثار؟!.. وأن  الدسمتور؟!.. ثمت كيمف غسمم  وأن  القاغون، أقصد قاغون ا -

بحرمان البعثا  المصرنة م  العمل في الحتمر بحجمج غيمر مقنعمة قمد حمؤده إلى 

 ضرب اغتمائهت الوطني في مقتل، وهت نشاهدون بلدهت نتضل عليهت الأجاغب؟!

 ماهر مبتسما بسخرنة ومرارة:

دامت لا حطبمق إلا  مامعاليك بتسألني أغا نا افندم؟!.. ما جدوه التشرنعا   -

؟!.. نا افندم، غح  غحتاج إلى إعادة هينلة للنظام الأثري بشنل خاك، «المزاج»بم

 وللمجتمع عامة، بما نتتق مع حقائق علت الاجتما  التارنخي.

على الرغت م  أغ. رجل معلوما  في المقام  أحمد بك غير مصدق كل ما نسمع.

 :الأول

ده؟! معقول نما أخمي؟! الله نخمرب بيمت  معقول نا ماهر اللي بيحصل عندغا -

 ؟!«...... »الممم

أخذ الأمور ببسماطة؛ حتم   بك ماهر نبتست بتتور هذه المرة، ونطلب م  أحمد

 نُلت بنل حتاقيل هذه المؤامرة:

ههههه.، شوف نا افندم، سأقدم لك بعض الدلالا  وعليمك حطبيقهما عملى  -

ؤ شمدند، أو همو ننتمذه ليحقمق ، فلا نؤدي الموظف عملم. إلا بتلنم أرض الواقع

وغا حاجمة؟!»، «عملى قمد فلوسمهت»عنس أهداف.، ولسان حال. نقول:  ، «همت بيمدُّ

 إلر. «... خليك متت »، «وسع مخك»، «كل. ماشي»، «دول واكلينها والعة»

؛ كمي نسملم. «همام وخطيمر»أحمد بك نُسجل كل كلمة قالهما مماهر في حقرنمر 

 لقياداح.، ثت نسأل ماهر:

وزارة الآثار على أي مقال أو ححقيق أو حوار غشرح. ضد مس وليها،  هل رد  -

أو بعض أفراد البعثا  الأثرنة الأجنبيمة غيمر البعثما  المتتمق عليهما بينمك وبمي  

 دكتورة سارة؟
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 ماهر نبتست ساخرا، وهو ننظر لأحمد بك بإشتاق:

نمد مم  ، مثلهت مثل العد«برج عاجي»نا افندم، قيادا  الوزراة، نجلسون في  -

مس ولينا في وزارا  ومؤسسا  أخره. أما ع  البعثا  الأجنبية بشنل عام فإغني 

؛ لأن كمل «ما في  حاجة م  ال مرب حسمرلا القلمب»بصراحة مؤم  بالمثل القائل: 

ضربة معول م  ند مصمرنة في أرض النناغمة حنشمف لنما أثمرا نمثمل دلميلاً دام ما 

حضارحنا، وهذا مما حمدث بالتعمل التأونلا  الصهيوغية المستمرة ضد « فض »لم

، والتمي نعرفهما الجميمع، وقمد ألقيمت عليهما «جباغة عمال الأهرام»بعد اكتشافنا 

الضوء في ححقيقا  ومقالا  وحوارا  عدة، ولا مجال هنا لذكرها؛ غظرا ل مزارة 

 معلوماتها، والتي دحضت ادعاءا  اليهود بأنهت بناة الأهراما .

 ال التان وفي حلق. غصة:ماهر نطرح على أحمد بك السؤ

مؤمنون بالتوراة المُحرفمة طبعماً همت  وبينهتماذا لو أن أثرني أي بعثة أجنبية  -

م  اكتشتوا حلك المقبرة وليست بعثة مصرنة ؟!.. همل كماغوا سميعلنون الحقمائق 

،بواسمطة 8118لصالحنا؟!..بالطبع لا.. وأظم  واقعمة ثقمب الهمرم الأكبمر عمام 

 خير دليل على ذلك.الجمعية الأمرننية ، 

 أحمد بك مؤندا لماهر:

 والله عندك حق نا دكتور ماهر، ده ملف معقد ومحتاج مجهود خارق. -

ماهر متحليا بالصبر وسعة الصدر؛ حت  ننشمف لأحممد بمك بعمض الحقمائق 

 ال ائبة:

إن دارسممي علمموم المصممرنا  الأجاغممب نتبنممون جممميعهت أفنممار التمموراة،  -

بالقماهرة غقملاً عم   سمتيرة أمرننيمة سمابقة رنحا مستشهدن  فيمما قمالوه بتصم

الإسرائيلية عندما غسبت أقل الملك الترعمو  حمو  عمنر آممون إلى « معارنف»

أن والمد الملمك « المتبركمة»اليهود !!.. كما زعمت حسب فهمها للروانة العبرنة 

!. إخناحون هو سيدغا موس  علي. وعلى غبينا وأغبيماء الله أفضمل الصملاة والسملام !
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 ونتابع:

ا إلى كشمف ألاعيمب غصماب عمالمي « الشط »إن هذا  - نا افنمدم نجرغما جمرًّ

، ندع  أغ. عالم آثار، وقد حاول بمساعدة وزنمر آثمار سمابق أن نثقمب «مثم  آثار»

مقبرة الملك الذهبي؛ بحجة أن خلتهما مقبمرة أخمره للملنمة الجميلمة غترحيتمي؛  

مقالاحنا السابقة، وإن شاء الله في مقالاحنما وهذا ما حذرغا وغحذر من. في ححقيقاحنا و

 اللاحقة!!

لذا فإن المهتمي  بمالملف الأثمري نتسماءلون: همت إخواغما مسم ولو الآثمار  -

بيعملوا فينا كده لي.؟!.. لن  سرعان ما حأحيهت الإجابمة الشمافية مم  خملال حتمرد 

 !!هؤلاء الوزراء ، باحخاذ قرارا  سلطونة

عمدا معاقبمة كمل مم  حمورط في همذا الملمف مم  أحمد بك نبمدو حازمما ومتو

 المصرني  أو الأجاغب على السواء بشنل أو آخر:

الدغيا م  سمانبة نما دكتمور مماهر، ولا بمد مم  فمت  ححقيمق في مثمل همذه  -

 التجاوزا .

 ماهر نناقر أحمد بك مؤندا رأن.:

دي م  حجاوزا  نا افندم، دي اسممها جمرائت بحمق الموط ، إن أجمدادغا  -

عنة الذن  قدروا للدغيا حضارة عظيمة حجلت في معابدهت وأهرامماتهت ودور الترا

عبادتهت.. بل قدموا م  العلوم ما سبقوا ب. جميمع العمالم بمآلاف السمني  مم  طمب 

وفلممك وحشممييد ورسممت وغحممت وححنممي .. أقممبحوا الآن ححممت رحمممة البعثمما  

 الأجنبية.

 أحمد بك حبدو علي. علامة الإرهاق:

 ن كلامك م  فضلك. كتور ماهر، وض م  فاهت نا د -

 ماهر نهز رأس. احتراما وحقدنرا:
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نوغاغيمة منمذ « غصابة»حاضر نا افندم، على سبيل المثال لا الحصر حابعنا بعثة  -

« مشمعوذة»وقت ليس ببعيد للبحث ع  مقبرة الإسنندر الأكبر بمنطقمة سميوه.. و

ة بلادهما، وقمد كرمهما بولندنة أخره معروف اغتماؤها للصهاننة كاغت ضم  بعثم

 عميد لأكبر جامعاحنا.

غضيف إلى ما سبق واقعمة المسم  الجيولموجي والتنقيمب التمي قاممت بهما  -

دون موافقة اللجنة الدائممة  0553البعثا : الأمرننية والبلجينية والهولندنة عام 

 للآثار بمنطقتي واده الحماما  وبنر بالبحر الأحمر.

  نرد على منالممة هاحتيمة مم  أسمرح. ححممل نتوقف ماهر لدقائق معدودة حت

أخبارا سارة لم نذكر عنها شي ا في مذكراح.، ثت نعتذر لأحمد بك على قطمع الحمدنث 

 مع.، ونستطرد:

وحعد واقعة بعثة متحف اللوفر م  أشهر الجرائت التي ارحنبت بحمق الآثمار  -

حمف في مت« 09طيبمة »المصرنة، إذ كيف غتسر وجود خممس لوحما  مم  مقبمرة 

اللوفر في ثماغينيا  القرن الماضي؟! أنضا ما معن  قيام بعض علمماء المصمرنا  

« أوزنمر غسممت »عملى أحمد الأحجمار بمعبمد « غجممة داود»الألمان بنق  علامة 

لم حمذكر في  «غجممة داود السداسمية»بجزنرة ألتنتي  بمحافظة أسوان؟ مع العلت أن 

موجموداً كتصمميت فنم  هندسمي في التوراة على الإطملاق.. وأن همذا الرممز كمان 

الحضارحي : الإسلامية والهندنة.. لنً  اللوبي الماسو  استطا  أن نخمد  العمالم 

بتزنيف حقائق التارنر، مدعياً أن هذه النجمة هي الرممز اليهمودي، وهمذا العبمث 

ليس ل. غير معن  واحد فق ، وهو السعي الدؤوب لصهينة آثار مصمر عم  طرنمق 

 حلك البعثا .

على أسناغ.، ونثني أقابع ندن. كم  نسمتعد للمدخول في حلبمة  «ننز»حمد بك أ

 مصارعة مع عدو معلوم وآخر مازال شبحا:

بتقول قهينة آثار مصر؟ مي  هت دول؟ وإن. التخارنف دي نا ماهر؟ لأ كلم.  -
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 إلا كده بق .

ماهر بابتسامة هادئة بعد أن طلب كوبي  م  الليمون البمارد ممع زجاجمة ميماه 

 لنتس. ولنابت  أحمد م  ساعي البوفي. بالجرندة: «القهوة المحوجة»فنجاغي  م  و

سيادحك مست رب لي. كده نما افنمدم!!.. غعمت، هنماك خطمة ممنهجمة لصمهينة  -

ألاعيب بعض مسم ون آثارغما ممع  حارنخنا، وم  المآسي التي كاد  أن حسحق هامتنا

ث ع  الشهرة.. وسأسرد لك هواة ومشعوذن  ومدع  علت؛ ب رض جمع المال والبح

مثلاً في حل الضبعة بمحافظة الشرقية برئاسة أثمري  بعض هذه المآسي، البعثة الأجنبية

 .نضر حضارحنالا نزال نبذل مجهودا  مضنية للبحث ع  حارنر كان و

ندخل عامل البوفي. على مماهر وضميت. المنتمب، مقمدما لهمما قمينية عليهما 

 توقف ماهر ع  الحدنث:الليمون والماء والقهوة، هنا ن

، «القهوة المحوجة المضبوطة»م  فضلك نا افندم غشرب الليمون أولا، ثت  -

 وبعد ذلك غواقل حدنثنا.

رجل المخابرا  ننتقل م  مناغ. على النرسي المقابل لمنتب مماهر إلى كنبمة 

 :«مزااااااج»أغترن.، ونلق  بجسم. عليها، وفي نده كوب الليمون نرحشف من. بمم 

 نااااه نا ماهر، ده أغا مُرهق بشنل نا أخي!! -

الله ننون في العون نا افندم. لو ححب أخرج أغا وأقتل عليمك بماب المنتمب  -

 حرحاح لك شونة؟

لا لا، حسلت وحعي ، خلينا غنمل حبيبي، لأ  لازم أقدم حقرنر مُتصمل عمما  -

 غتحدث عن. لقيادا  في الجهاز بأسر  وقت ممن .

 ة وسعة قدر:ماهر بنل أرنحي

على الرحب والسعة نما افنمدم. ليمت الأممر وقمف عنمد الخطمة الممنهجمة  -

، بل حعداه إلى رغبة الأثري المشار إلي. في إغشاء متحف آثار ادع  «قهينة آثارغا»لمم
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أنها حخص اليهود في حل الضبعة!!.. وفي المقابل لم غسمع عم  أي رد علممي موثمق 

لنتي هذه المزاعت والتصدي لتلك  -وهت كُثْر  - م  علمائنا ومتخصصينا في الآثار

الادعاءا  والأكاذنب التي حنشرها هذه البعثة في مقالاتهما وكتبهما بشمت  الل ما  

 داخل إسرائيل وفي جميع أغحاء العالم.

هذه المرة أحمد بك هو الذي نطلب م  مماهر الصمبر وسمعة الصمدر، وننمرر 

 السؤال:

ثمار فمي  مم  التقمارنر والمقمالا  دي نما طيب هسألك حا : هي وزارة الآ -

 دكتور ماهر؟!

وال رنمب هنما أن  قياداحنا الأثرنة عمما حرنمد، والله نا افندم، نمننك أن حسأل -

ااااا أشماد  بهمذا الأثمري في مقمال لم. أحد مس ون الآثمار السمابقي  النبمااااار جمدَّ

 الأجنبي، قائلاً:

بعة، وجدحمم. نتبممع أحممدث في حممل الضمم «.........»عنممدما زر  قممدنقي » -

الأساليب العلمية في العالم للحتر.وعلى الرغت م  أن المصرني  قمد دممروا موقمع 

الحتائر، إلا أغ. قمد، وواقل عمل.، وحوقل إلى غتائج باهرة جعلت حمل الضمبعة 

م  أهت المواقع الأثرنة في مصر؛ حيث إن الموقع نخص فترة حارنخية مهمة، وهي 

 «.فترة الهنسوس!!

 مس ولنا الأثري السابق في مقال.: ماهر على لسان ستطردون

أن أسمافر إلى النمسما عنمدما كنمت قم يرا  «...........»لقد عمرض عملىَّ » -

للحصول على درجمة المدكتوراه، ولننم  بالتعمل كنمت قمد حصملت عملى منحمة 

وفضلت الستر إلى أمرننا.. كمما أممر  المجلمس الأعملى للأثمار أن  «فولبرانت»

، حنرنما لشخص. وحعبيرا ع  حب  ل... «...........»رنة خاقة نتصدرها نطبع دو

 حيث نحتل مناغة خاقة في قلبي، خاقة أغ. زار  في منزن، وأهدا  زهورًا!!

 ونختتت هذا المس ول مقال. بالثناء على قدنق. الأثري الأجنبي فيقول:



 

 

 ...رواية .. صرخة وطن

... 

270 

لم.: أغمت رجمل  أحياغا نهاجم. الجهلاء، ولنن  دائما أقف بجاغبم.، وأقمول» -

حساس، ولا حلتتت إليهت، فهت جهلاء، وكلماتهت ستذهب إلى قمندوق القماممة، 

 «!!وكتبك حشهد لك بذلك

 :أحمد بكماهر نسأل 

 غقول كمان نا افندم، ولا كتانة كده؟ -

 أحمد بك:

 لا دكتور ماهر، كمل حبيبي، خلينا غشوف الدغيا رانحة على في . -

ه البعثما  حلمك التمي نترأسمها أثمري نحممل ماشي نا افندم، م  أخطر همذ -

وحتم  همذه  0575الجنسية الألماغية في قرنة قنتيمر بمحافظمة الشمرقية منمذ عمام 

اللحظة، مع الأخذ بعي  الاعتبار أن هذا الأثري دار  حول. الشبها ، خاقة بعد 

ا، بحرق. على شراء مقابر حدنثة للتنقيب أستلها  مقابل مبمالغ ماليمة ضمخمة جمدَّ

 ف:ونرد

است جار همذا الأثمري مسماحة لا بمأس بهما مم  الأراضمي  غضيف إلى ما سبق -

 -حسب مصمادر ثقما   –الزراعية م  التلاحي  بمبالغ كبيرة؛ حت  ننقب فيها أنضًا 

حقوم بمهام  الأثرنة الأجنبية البعثا  كثيرًا م  وجميعها أمور حثبت قحة ما نقال ع  أن

وسرقة الحضمارا  القدنممة،  جمع المعلوما جاسوسية أكثر منها علمية، وحعمل ل

ا حدعو إلي. السمتارا  الأجنبيمة وأعيمان المنطقمة،  كما أن هذه البعثة حقيت حتلاً سنونًّ

م الأهان شنوه إلى المس ولي  قبل ثمورة  8100ننمانر  89 وعندما استتحل الأمر قدلا

 لوا شي اً!!بتحركا  هذه البعثة، فقالوا لهت إنهت ححت المراقبة، لننهت لم نتع

 أحمد بك بصو  مقهور وغصة في الحلق:

 .«........»الله نخرب بيوتهت أولاد الم -

 ماهر نعاود غصيحت.:
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اقبر نا افندم اقبر، اقمبر خلينمي أقمرأ لمك التصمرن  الصمحتي المنسموب 

 لرئيس قطا  الآثار المصرنة الذي نقول في.:

الشرقية، وحواجد اليهود بهما إن قرنة قنتير حعتبر م  أهت المزارا  السياحية ب -

دون مراقبة نمثل خطرًا كبيرًا على البلاد، حيث إنهت نعتبرونها مدننة الخمروج التمي 

فر منها اليهود هربًا م  مصر، محذرا م  حنمرار سمينارنو ضمرن  أبمو حصميرة في 

 محافظة البحيرة.

 ونواقل رئيس قطا  الآثار المصرنة حدنث. قائلاً:

أحبا  لها مم  خملال  السلام، حرقت إسرائيل على وجودمنذ حوقيع معاهدة  -

في أكثر م  منان بمحافظة الشرقية مثل قنتير وحل الضبعة، لاعتقمادهت  بعثا  أثرنة

أن أحداث سيدغا موس  وفرعون الخروج وقعمت في حلمك المنماطق، فضملًا عم  

إرسممال بعثمما  أثرنممة بقيممادة قممهيو  نعمممل في قنتيممر بجاغممب بعثمما  قممهيوغية 

 مساونة.وغ

لمعرفمة آخمر التتاقميل التمي  رئيس.نرد على منالمة هاحتية مهمة م   أحمد بك

 وقف عندها مع ماهر، وبعد لحظا  نختتت منالمت.:

كل شيء حمام نا افندم، وجميع الأمور حسير على خير مما نمرام، وسموف أوافي  -

 سيادحك بنل التتاقيل في حقرنر خاك فور اغتهائي م  مقابلة ماهر.

 ق أحمد بك هاحت.، وننرر اعتذاره لماهر :ن ل

 خلينا غنمل ما كنا غتحدث في.. -

 ماهر مبتسما:

 لا عليك نا افندم، إن شاء الله ننون رؤساء معاليك راضيي  عني؟ -

 أحمد بك بجدنة وحست:

ا والله نا ماهر، ده اغت بقيت عندهت  -  .«فرخة بنشك»حقيقي بيشنروك جدَّ
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 عن.: أحمد بكاء بعد سماع. رضا قيادا  ماهر منررا ابتسامت. بده

المعروف جليا للأثرني  نا افندم أن هناك قهيوغيا فرغسيا م  أقمل م ربمي  -

حاول إثبا  ادعاءا  وأكاذنب الصهاننة في الاكتشاف الوحيد الذه غُسب إليم. في 

مركز البدرشي  بمحافظة الجيزة لمقبرة شخصية مصرنة قدنمة في منطقمة سمقارة. 

ومياء خاقة بالوزنر الأول للملك إنمنحتمب الثالمث مم  الأسمرة الثامنمة هذه الم

أن المقبرة التي اكتشمتها حعمود  ندما ادع عشرة.. وزاد هذا الصهيو  في شطط. ع

المذه ألتم. بالل مة « الموزنر المنسمي»لسيدغا نوسف علي. السلام في كتاب. الشمهير 

رغت م  أن الأثاث الجنمائزي لهمذا الترغسية، وغشره في جميع أغحاء العالم.. وعلى ال

الوزنر كان على الطرنقة الترعوغية الخالصة.. فإغ. لم نسلت م  أوهام همذا الأثمري، 

وظل نجول ونصول في العالم لنشر أكاذنب. في المحافل الدولية، وم  ال رنمب حقما 

 ما عرفناه أن هذا الرجل لا نزال نعمل حت  الآن بمنطقة سقارة!!

على جبهت. كأغ. نتذكر شي ا ما، ثت ننتقل بمماهر إلى موضمو   نضع أحمد بك نده

 آخر حي  نسأل.:

 عندك أي معلوما  حخص رئيس مركز البحوث الأمرننية الحان؟ -

 ماهر بثقة حامة:

سؤال محترم م  شخص وطني أكثر احتراما، لو سألت معاليك أه أثره في  -

تجد الإجابة الشافية عن. وع  ع  رئيس بعثة مركز البحوث الأمرننية، فس «الآثار»

عمل. في منطقة حل البرج بمحافظة شمال سيناء.. كمما أغم. عضمو في جمعيمة الآثمار 

اليهودنة في القدس، وليس هذا فحسمب، بمل إن همذه البعثمة حتبمع جامعمة حرغتمي 

ذتها في حالمتخصصة في حدرنس التوراة، والأثري الذي غتنلت عن.، أحمد أبمرز أسما

 لشرق الأدغ ، ونردف:التوراة وحارنر ا

غضيف إلى ذلك أن هذا الصهيو  التق  عضوا باللجنة الدائمة للآثمار، رغمت  -

أن هذا العضو حمت إحالت. للمعاش منذ فترة بمنطقة القنطرة شرق، وذلك لدراسة 

مشرو  جدند للنشف ع  أي أثر نخص بنم  إسمرائيل في مصمر!!..وهنا غسمأل: 
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ارسة أكاذنب. ضد حارنخنا وهو الذه سبق طرده كيف نُسم  لمصهيو  بالعودة لمم

 بواسطة الأم  القومي للأسباب غتسها؟!

 أحمد بك نوج. سؤالا عميقا لماهر:

 اللي بتسم  بعمل الأعداء دول عندغا؟!برأنك مي  الجهة   -

ا رغت ححتظ. الشمدند عملى سمؤال  أحممد بمك، ماهر مبتسما بصو  مرحتع جدَّ

 :فيقول

نا افنمدم؟!.. دعنما مم  كمل ذلمك،  اليك بتسألني أغاههههههههههههه.، مع -

وخلينا غسأل وزارحنا الموقرة ع  السبب الختي الذه نجعلهما حتعاممل ممع رجمل 

نشنك في حارنخنا لخدمة الصهيوغية ومزاعمها، وهذا ما ظهر مم  خملال مؤلتاحم. 

إسمرائيل »، والآخمر نحممل عنموان «إسرائيل في مصمر»التي نحمل أحدها عنوان 

.. حيث ندعت م  خلالهما مزاعت الصهيوغية في أرض التيمروز، «نمة في سيناءالقد

 مستميتاً في ادعاءاح. التي نروجها بحقهت في دولة م  النيل للترا ، ونُنمل:

وليس هذا فحسب، بل حاول الأثري الصهيو  أن نرب  بي  كشمت. الموهمي  -

ننتي فيها الحقوق التارنخيمة  وما حذكره التوراة، فضلاً ع  م الطاح. التارنخية التي

المنزلمة »لمصر في سيناء.. بل ونؤكد حسب مؤلتاح. أن حمدود مصمر حقمف عنمد 

.. مع العلت أن هذ الصهيو  كان أحد أعممدة البعثمة الإسمرائيلية التمي «والتمساح

ححت رئاسة أستاذه أليعمازر أورنم   0567نهبت آثارغا م  سيناء بعد احتلالها عام 

 جامعة ب  جورنون بتل أبيب.أستاذ الآثار ب

 :أحمد بك

 «إسممرائيل في مصممر»لحظممة دكتممور ممماهر: ممم  أنمم  أحصممل عمملى مممؤلتي : -

 ؟!«إسرائيل القدنمة في سيناء»و

 نا افندم اسأل وزارة الآثار وهي حدللا معاليك. -
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 أحمد بك نهز رأس.، وعيناه حطالعان الأرض مرة، والسماء مرة أخره:

 .أرجوكأوك حبيبي، كمل  -

 ماهر نستجيب لرجاء أحمد بك:

حاضر نا افندم. أما ع  منطقة أبو قمير مركمز البدرشمي  بمحافظمة الجيمزة  -

فهناك أثره قهيو ، الصدنق الصدوق لشيمون بيرنز الرئيس الإسرائيلي الأسمبق، 

والذه نترأس بعثة حعمل بالتنقيب في حلك المنطقة منذ عشرا  السني .. ولمم  لا 

حت اختياره دون غيره لأسباب لا غعلمها؛ لينمون عضموا في  قد، فنعرف هذا الرجل

اللجنة العليا لدراسة مشرو  الأهراما ، وقد حابع جميعنما مما ذكمره الخبمراء عم  

الشبها  التي حامت حول هذا المشمرو .. والمذه هُربمت غتائجم. إلى الخمارج، 

زناراحم. لدولمة  ومما نشا  ع  هذا المصهيو  أغ. كان دائت المقابلة لمبيرنز خملال

 إثيوبيا كأحد الخبراء المعتمد عليهت للنيان الصهيو ، ونستنمل:

وبسؤالنا ع  الهدف الأساسي م  عممل همذه البعثمة، علمنما أنهما وغيرهما  -

العدند م  حلك البعثا  جاء  لاستنمال السينارنو الخبيث الذه نروج للمزاعت 

مما أن همذا الرجمل سمبق لم. أن الصهيوغية بأن اليهود هت م  بنموا الأهرامما ، ك

ارحنممب جرنمممة نعاقممب عليهمما القمماغون الممدون والمحمملى، وذلممك عنممدما غافممل 

السلطا  المعنية بتعدن. على الحتائر المصرنة في معبمد الموادي بهمرم اللاهمون في 

التيوم باستخدام. شينيور حسبب في حشون. غرف بها ودائمع أثماث خاقمة بالملمك 

 الثاغية عشرة. سنوسر  أشهر ملوك الأسرة

 أحمد بك بهدوووء:

طيب خليني أقاطعمك شمونة دكتمور مماهر، وأسمألك عم  رأنمك في كيتيمة  -

 التخلص م  هؤلاء.

 ماهر مست ربا م  قي ة السؤال، ورغت ذلك نجيب:

شوف نا أحمد بك، ما سبق نمثل ضربة موجعة بخنجمر مسمموم في خاقمرة  -
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وخارجها أكد أن العدند م  حلك  «الآثار»ذاكرة الوط ، فعدد م  مصادري داخل 

أغلمب همذه »الآثمار أن ب مسم ول كبيمرالبعثا  لا نمت للعلت بصملة، فيمما نمره 

البعثا  علمية محترمة غستتيد منها، وحقوم بتدرنب وحعليت العدند م  المصمرني  

العاملي  في مجال الآثار، كالمتاحف وعلت الحتائر وعلمت إدارة المواقمع الأثرنمة، 

ا عملى كملام «!! ه التخصصا  لا حمدرس عنمدغا حتم  الآنخاقة أن هذ همذا وردًّ

أكد  مصادرغا أغ. لا علاقة ل. بالآثار، موضحي  أن الجامعا  المصرنة  المس ول

 حُدرس منذ أربعي  عامًا علت الحتائر وعلت ف  المتاحف.

ساعا  متواقلة، قضاها أحمد بمك ممع مماهر، نسمجل فيهما كمل  3بعد مرور 

 ع  البعثا  الأثرنة الأجنبية في مصر، نرن هاحف ماهر: ق يرة وكبيرة

 ألو.. ألو، مي ؟؟ -

 سارة ب ضب مصطنع:

نعني كمان غسيت قو  نا ماهر، سارة معاك حبيبمي، طمنمي عليمك، أغمت  -

 كونس؟

نا خبر، عمري وحيا ، ومي  بس نقدر ننس  قلب.، طمنيني عليك نا عممره  -

 و.....

خير الحممد بكمااان، ههههه.، اطم   حبيبي أغا  م  قلتلك بناااااش وكبير -

لله، طمني عليك وكل اللي عندك، كنت عاوزة أسألك: شينا  حمونمل الجورغمال 

وشيناحك أغت الشخصية، بتوقلك ولا في. مشاكل، ونما حمره أخبمار الجورغمال 

إن.؟ الجماعة متابعي  الطبعة الورقية ع  طرنق عيونهت عندك، والإلنتمرو  دانمما 

وفوه م  خلال الموقع الإلنترو . نملا شمد حيلمك حبيبمي، هتجينمي إمتم ؟ بيش

 وحشتني أوي... هههههههه..

 ماهر نرد بصو  نملؤه الحب والحنان:



 

 

 ...رواية .. صرخة وطن

... 

276 

حبيبتي كل. حمام. اطم ني خالص، وطمني الجماعة، كل. ماشي زه مما همت  -

عاوزن  وأحس ، ما فمي  كلممة بننتبهما عم  البعثما  الأثرنمة الأجنبيمة حسمب 

ليماحنت، وأي وسيلة إعلامية بتنتقد هذه البعثا ، بنهاجمهما فمورًا، وإن شماء الله حع

خلال شهر بالنتير هنون عندك. وحشتيني أوي نا عمري. مووووووه، موووووه، 

 موووووووه. مع السلامة حبيبي.

 أحمد بك مشاكسا ماهر ليضتي على زنارح. غوعا م  المرح:

 هر.سيدي نا سيدي، داعيلك نا عت ما -

هههه.، ماشمي أحممد بمك، دي سمارة بتسمأل عم  وضمع الجرنمدة )ورقمي  -

 وموقع(، والتمونل اللي بتبعت.، وعاوزا  أسافر لها قرنب.

 أحمد بك حازما:

نوم مم  الآن، وححماول ممرة  09طيب نا بطل، جهز غتسك هتسافر لها بعد  -

لمص عم  حاغية حخلص لنا المأمورنة الملي معاليمك منلمف بهما، بنمده كلاممك خ

 البعثا  الأجنبية ولا لس.؟

 ماهر نواقل كشف المسنو  عن.:

إن شاء الله حعالى نا افندم، لنم  مصمانب البعثما  الأجنبيمة عملى أرضمنا لا  -

ححص  ولا حعد، وخليني بمس أكشمف لمك حاجمة أخيمرة، فممثلا رئيسمة البعثمة 

  وسميطًا زعمت عودتها للحياة بعمد موتهما لتصمب« لوسياغا»الأجنبية عندغا حدع  

 روحيًّا مع كوكب آخر، ونردف:

وليس هذا فق ، بل زاد  الطمي  بلمة حينمما كشمتت عم  وجههما القبمي   -

المدننمة »والمؤامرة الدغي ة لصال  الصهيوغية العالمية، وهي حنمرر ادعاءاتهما بمأن 

آحية كعروس م  السماء، وأنهما سممعت « أورشليت القدس الجدندة»أو  «المقدسة

، أي العرب وسوف ننون ممع «هذا هو بيت الله بي  القتلة»دنها: قو  العرش ننا

، وحزند المشعوذة م  شططها حينما حردد أن «اليهود»شعب.، أي شعب الله المختار 
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لمدننة القدس سورًا عظيمًا ذا اثنت  عشرة بوابة، إشارة إلى قصمة الأسمباط الاثنمي 

ختصار شمدند فمإن المشمعوذة عشر، ومنقوشا عليها أسماء القبائل الإسرائيلية، با

 لوسياغا لوبوس حعبث كيتما نحلو لها في منطقة سقارة.

 أحمد بك بوج. عبوس:

إن. التخارنف دي؟.. وكيف غسمم  لمثمل همذه الشخصميا  بالعممل عملى  -

 أرضنا؟

 نتحسر ماهر وهو نواقل حدنث.:

أساسما  همرم »معاليك برض. بتسألني! عموما هذه السيدة ادعت أنضما أن  -

و جاء  بتعليما  للنهنة م  عالم آخر، وأن حارنر بناء الهمرم الحقيقمي كمان خوف

سنة، وأن هناك قناة مائية ححت الأرض حصمل مم   8111قبل حارنخ. المعروف بم

 ، ونوض :«هرم خوفو إلى هرم هوارة بالتيوم، ونجب البحث عنها

أمممر فيممما قممرر  اللجنممة الدائمممة للآثممار حينهمما وبالإجممما ، بعممد افتضمماح  -

المشعوذة وبعثتها لده الأجهزة الأمنية والرقابية، إنقماف أعمالهما، وإن كمان مم  

المتوقع أن حجره البعثة محاولا  للعودة للعمل ممع كليمة الآثمار، ممع العلمت أن 

، «Mission Pharaoh»، أي «بعثمة فرعمون»حلك البعثة حطلق على غتسمها مسمم  

لانمة شميناغو الأمرننيمة، حيمث بو« أسماطير الأرض»وهي حابعة لجمعية حدع  

 «.أوف أمرننا»حمول م  بنك 

 غاضبا: أحمد بك

ا نا ماهر و..... -  دي معلوما  خطيرة جدَّ

 ماهر بنل ثقة:

ا ومنشورة كممان في كتمب  السابقة معلوما ال كل ،نا افندم؟إن. و - قدنمة جدَّ

ح وححقيقا  بعض الصحتيي  المهتمي  بهذا الملف، ومع ذلك نجمب علينما طمر
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سؤال مهت على لسان الأثمرني : مم  المسم ول عم  ممن  همذه البعثمة التمرخيص 

، المذي نقموم عملى حسميير أعمالهما طموال حلمك «مدنر أعمالهما»بالحتر؟وم  هو 

التترة؟!.. في حي  نحذر أحد أساحذة الآثار م  أن الدول الممولة لتلك البعثا  لا 

  إلى ححقيقهما، سمواء عملى حعمل لوج. الله، وتهدف دراسماتها إلى سياسما  حسمع

 المده القرنب أو البعيد، وننمل:

خاقة بعد ارحتا  عدد حلك البعثا  الأجنبية بمناطق حساسمة، لا نجمب أن  -

حعمل فيها ححت أي مزاعت، لذا غخش  م  حأثيرها على عدد كبير م  متتشي الآثار 

نطقة، التي ححمددها المبتدئي  المرافقي  لخبرائهت أثناء القيام بأعمال الحتر في الم

حلك البعثا  ع  طرنق حقدنت الهدانا والإغراءا  المادنة، أو حسمهيل سمترهت إلى 

بلادهت بحجة الحصول على درجتي الماجسمتير أو المدكتوراه، وأغاشمد الجهما  

المعنية إعادة النظر في علاقة هؤلاء الأجاغب بأثرنينا حت  غضم  عمدم التتمرن  في 

النبره، التي نتت اكتشمافها، وخاقمة في ظمل الظمروف بعض القطع ذا  الأهمية 

 المتدغية التي نمر بها الأثري المصري وحد  راحب..

 ماهر نحاول الاست ذان م  أحمد بك بعد أن ننظر في ساعة نده أكثر م  مرة:

معله  نا افندم، هو ممن  أستأذغك وغؤجل الحدنث ع  البعثا  الأثرنمة  -

ا؟الأجنبية غظرا لارحباطي بمو  عد مهت جدَّ

 أحمد بك بدهاء شدند:

، فضلا ولميس «........»هههههه.، أجل مقابلتك نا دكتور ماهر مع الأثرنة  -

 أمرا حت  غنتهي م  الحدنث ع  هذا الملف، وغح  لك م  الشاكرن .

 ماهر ننظر لأحمد بك بنصف ابتسامة باهتة:

ي  وبمتنلت ممع هههه.، نعني معاليك لس. بتراقب حليتو  وعارف هقابل مم -

 مي ؟!

لا لا لا .. الأمور م  كده خالص والله وبالله وحاالله، الموضو  وما في. أغنما  -
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بمراقبتمك، فلمتن   غخشي عليك م  عدو مجهول غادر، لذلك جاء قمرار قيمادا 

 مطم نا.

حاضر نا افندم. عموما شرفاء آثارغا أشاروا أنضا إلى أن اليهود اغتشروا داخل  -

جنبية العاملة على أرضنا للتنقيب عم  آثارغما، وذلمك للقيمام بمأغراض البعثا  الأ

حجسسية أو إثبا  ادعائهت م  خلال بعض المعلوما  الزائتمة، التمي نسمعون إلى 

إشاعتها مثل مشاركتهت في بناء الأهراما  ع  طرنق إدخال روبو  داخمل الهمرم 

 الأكبر؛ لمحاولة النيل م  حارنخنا.. ونُنمل ماهر:

« النيوزونمك»ما سبق، لا نتوحنما إلقماء الضموء عملى مما كشمتت. مجلمة لنل  -

الأمرننية الشهيرة مؤخرًا ع  قرب افتتاح متحف أثري جدند لصمال  المليماردنر 

مليمون دولار  211الصهيو  ستيف جرن ، موضحة أن همذا الرجمل أغتمق غحمو 

نتماب ال»لجمع قطمع أثرنمة قدنممة ذا  دلالمة عقائدنمة لخدممة مما نطلمق عليم. 

في واشنط ، الأمر الذي نجعلنا غرب  بي  هذا العمل غير الأخلاقي، وما « المقدس

 نتت سرقت. حاليًا وقبل ذلك م  آثارغا التي لا حقدر بأي ثم .

 أحمد بك بصو  عالم ومنلوم كم  نستعد للطت خدن.:

 نا نهار أبوهت أسود أولاد الم ).........(، وبعدن  نا دكتور ماهر؟! -

 لخص المطلوب:ماهر ن

ا بالنسبة للتعامل مع البعثا  الأجنبية،  - ولا قبلي  نا فندم، المسألة بسيطة جدَّ

 وإن بد  خطيرة.

 أحمد بك ننهر ماهر:

 فهمني طيب دكتور ماهر، عاوز حقول إن.؟ -

 ماهر باختصار شدند وغير مخل:

وقمائع ، على أن ننون ممهورا بنمل المخالتة قرار سيادي باستبعاد البعثا   -
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المخالتا  التي ارحنبها عدد لابأس ب. م  عناقرها منذ أن وط مت أقمدامها حلك 

 أرضنا منذ عهد وان مصر محمد على وأبنائ. وأحتاده وحت  الآن.

 أحمد بك نحست الموضو :

 نتعل الله ما نشاء دكتور ماهر، وخير إن شاء الله حعان. -

والنتابمة طموال الليمل، ننمام  نضع دكتور ماهر نده على رأس. م  شدة التتنيمر

وبقية المحبوسي  وهت نهن وغ. مقمدما  «أغتينا»بعض الوقت، ونستيقظ على قو  

بالبراءة بعد أن نحضر جلست. قبل الأخيرة خلال ساعا ، فيشنرهت مماهر جميعما، 

ونعدهت بجلسا  غقاشية علمية وجادة بعد عودح. م  المحنمة طوال فترة وجوده 

السياسة والدن ، وبعد لحظما  نسممع قمو  أممي  شمرطة معهت في: الإعلام و

ننادن. لحضور جلست. في المحنمة، وقبل أن نخرج مع أمي  الشرطة، نطمب ممنهت 

ا، ومع. بالطبع دفتره  الدعاء ل.، ثت نذهب إلى جلست. وس  حراسة أمنية مشددة جدَّ

 على أمل أن نوثق بقية ما سيحدث ل. ومع. فيما بعد. «الحبيب»
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 الخامس عشرالفصل  ■

 لصوص الآثار
 

 

 

 

مشهد أكثر مم  رائمع نتنمرر، قمتارا  قطمار الصمعيد بمالقرب مم  محطمة 

الجيزةالمجمماورة أنضمما لمحطممة المتممرو، عشممرا  البسممطاء نسممعدون بأكممل 

ساغدونتشا  التول،ونُحلون بالتي  الشوكي م  الباعة الجائلي ، حول المحنممة 

الصحتيي  والإعلاميي  م  وسائل الإعلام المختلتة، مصمرنة  عدد لا بأس ب. م 

وعربية وأجنبية جاءوا جميعا لت طية ومتابعة حطورا  قضية ضيا  وتهرنمب القطمع 

 .م8100ننانر  82نوم  الأثرنة التي حت سرقتها م  متحف التحرنر

نمة الساعة الثام 8108إبرنل عام  9نوم الأحد  موعد المحاكمة الثاغية للمرافعة

 قباحا، في حمام الساعة التاسعة والنصف قباحا حتضاعف أعداد الحضور.

نقف المتهت داخمل القتمص الحدنمدي في قاعمة المحنممة،  وفي حمام العاشرة
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موعد استنمال المرافعا  وشهادة بقية الشمهود وسمما  مرافعمة النيابمة العاممة، 

وجممع غتيمر مم    بحضور محامي المتهت، ودكتورة زوزو، بالإضافة إلى أحمد بمك

مؤندي المتهت في الصحافة والإعلام والآثار والثقافة والمحامي  وغقيبهت والأمم  

وشخصيا  عامة وكتاب، إضافة إلى عمدد لا بمأس بم. مم  قم ار مموظتي وزارة 

 الآثار وعدد آخر نتبع مافيا الآثار في الداخل والخارج.

المحنممة، ونسملم.  قبل أن حبدأ المحنمة بربع ساعة نستأذن أحمد بك رئميس

الجهماز السميادي ملتا ب. مسمتندا  مهممة لنشمف المدور الموطني للممتهت ممع 

في أمرننا، وم  ضم  محتوناح. قمور لمستنسمخا  أثرنمة مم  القطمع  المصري

المسروقة م  متحف التحرنر.. والمتهت بسرقتها وتهرنبها دكتور ماهر إلى معمرض 

 شرننت. وزوجت. بأمرننا.

ندا  أخره حنشف حورط قيادحي  أثرنتي  كبيرحي ، ومثلهمما بالإضافة إلى مست

في الأم ، بالاشتراك مع حاجر آثار مصري لبيع عدد مم  قطمع الملمك حمو  عمنر 

آمون لليهودي الترغسي كوهي  فينتور )خال بروفيسور سارة(، كما سلم. حسجيلا 

ثمار في التآمر عملى الممتهت ممع حماجر الآ «كوهي »بالصو  والصورة ننشف دور 

المصري والقيادحي  الأثرنتي  م  غاحية، وم  الناحيمة الأخمره مسمتندا  حثبمت 

 محترف حت  ن تال سارة وماهر. لقاحل «كوهي »است جار 

على مساعدح. العدالمة لنشمف  لأحمد بكرئيس المحنمة نقدم شنره وحقدنره 

 ي:حقيقة المجرمي  وإغقاذ بطل قومي بريء م  التهت المنسوبة إلي.، ثت نناد

 النيابة. -

الآثار، الأول بوقف عممل  وزارةالنيابة حسلت الهي ة الموقرة قرارن  كتابيي  م  

أممام  «عرابمي»الأجاغب داخل الهرم الأكبر ححت أي ظرف، والثا  بتت  متحمف 

الزائرن ، ووقف بناء متحمف الآثمار اليهودنمة بالشمرقية، بنماء عملى طلمب رئميس 

ذلك حنرر النيابة طلبها بتطبيق أقص  عقوبة عملى  المحنمة في الجلسة الأون، بعد

 المتهت لارحناب. تهمًا حرحقي للخياغة العظم .
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ننهض غقيب المحامي  م  مناغ. بعمد أن نسمتأذن رئميس المحنممة ونسملم. 

أنضا قورة طبق الأقل م  المستندا  التي حصل عليها بمعرفت. وعلاقاحم. مم  

يعهما كشمف المتهممي  الحقيقيمي  في همذه أجهزة الدولة السيادنة، والتي حؤكد جم

 برئ المتهت.القضية، وحُ 

نعلو قو  عدد م  ق ار مموظتي وزارة الآثمار الممدفوعي  بتحمرنض مم  

بعض قياداتهت، وكمذلك نتعمل أحبما  حجمار الآثمار المسمتأجرن  للشوشمرة عملى 

المحنمة والنيل مم  الممتهت داخمل الجلسمة وخارجهما، لنم  شخصمية رئميس 

م. للأمور أخرست الجميع، خصوقا بعد أن هددهت بمالطرد مم  المحنمة وحس

 القاعة، وإلقاء القبض عليهت إذا لزم الأمر.

 الهدوء نسود أركان المحنمة، نأ  دور محامي المتهت:

سيادة الرئيس، الهي ة الموقرة، ها هو الملف النامل الذي نثبت براءة موكلي  -

ك عمدد مم  الشمهود المذن  رافقموا م  أي تهمة ألصقت ب. ظلما وعدواغا، وكمذل

مع شرفاء مصرني  كُثر  8100ننانر  82موكلي وقت دفاع. ع  متحف التحرنر نوم 

نتقدمهت دكتورة زوزو عبد الحليت، كل ذلك أمامنت وبي  أنمدننت الآن، وبمذلك 

أقب  لدننا حقائق لا حقبل الشك لتبرئة ساحة موكلي وإداغة أثرني  وأمنيي  وحجمار 

  وأجاغب بالاست بسرقة قطع أثرنة خاقة بالملمك حمو  عمنر آممون آثار مصرني

 ووالده إخناحون، ونتابع:

كممما أطلممب ممم  عممدالتنت سممما  شممهادة عممدد ممم  الأثممرني  والنتمماب  -

والصحتيي  والشخصيا  العامة التي حعاملت مع المتهت في ملف التسماد بشمنل 

 عام، والآثار بشنل خاك.

دة عدد م  الشهود، بعد أن نقسموا اليممي  رئيس المحنمة نسم  بسما  شها

بقول الحق ولا شيء غير الحق في: الآثار والثقافة والتارنر والإعلام، والتي حؤكد 

 جميعها براءة المتهت م  التهت الموجهة إلي..
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بعد اطلاع. على المستندا  اللازمة لتبرئة ماهر، نرفع رئيس المحنمة الجلسة 

 .8108 مانو 9للنطق بالحنت بتارنر 

قبل م ادرة المتهت المحنمة، وفي طرنق. إلى غرفمة الحجمز، اسمتجاب رجمال 

الأم  المنلتون بحراست. لطلب. بالتحدث مع أسرح. ومحامي. وزملائم. ومناقمرن. 

دقيقممة، فشممنر الجميممع عمملى  81وبعممض وسممائل الإعمملام الموثمموق فيهمما لمممدة 

النطق بالحنت بعد  حضورهت ومواقتهت المشرفة، وطالبهت بضرورة الحضور نوم

 شهر م  حارنخ..

وبقية المحتجزن  بالتهن ة على  «أغتينا»نذهب المتهت إلى غرفة الحجز، نستقبل. 

قرب براءح.، نشنر الجميع، ونوز  عليهت ثملاث حقائمب مم  الأكمل والعصمائر 

والسممجائر، كممان قممد أوقمم  قممهره الرائممد محمممود بإحضممارها، فيسممعد كممل 

 المحتجزن  بنرم ماهر.

بشنل خاك،  «أغتينا»مر المتهت في حدنث. مع زملاء الحبس بشنل عام، ونست

حت  نخلد الجميع للنوم. أما هو في رق في حتنيمره ومراجعمة كمل حمرف كتبم. في 

دفتره ع  مراحل حياح.، السعيدة منها والتعيسة، الهادئة منها والخطمرة، ثمت نُقمرر 

بمراءة، عملى أن نعممود الاسمتراحة مم  النتابمة لمممدة شمهر لحمي  حصمول. عمملى ال

لاستنمالها بأحداث أكثر إثارة فيما بعمد، في الوقمت ذاحم. نقمرر حنظميت مناقشما  

حوعونة للمحبوسي ؛ لإقلاح الخلل النتسي والدنني والثقافي والإعلاممي المذي 

 لاحظ. في أحادنث أكثرهت الثنائية والجماعية على حد سواء.

الحبس؛ بدا مقبولا بينهت، خاقمة حس  المعاملة مع زملاء ولأن المتهت كان نُ 

مع دكتور ماجد الرانق )أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية( المقبوض عليم. بتهممة 

حقاضي مركز الدراسا  الذي نملن. حمونلا م  جها  أجنبية، ولاحت لم. فنمرة 

حنظيت برغامج حوعوي حثقيتي للمحتجزن ، بالاحتماق ممع دكتمور ماجمد، وممأمور 

ا، وبذلك استطا  ماهر أن نقضي ما حبق  لم. بمالحجز في عممل السج  وغائب. أنض

 اجتماعي متيد.
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وبدأ المتهت نصح  للمحتجزن  بعض المتاهيت التي سمعها منهت، إضافة إلى 

حركيزه على قضانا مهمة حتعرض لها مصر في الداخل والخارج، فعلى سمبيل المثمال 

 نقول ماهر لزملائ. في الحجز:

في متاهيت بعض النلما ، ولا بمد مم  شمرحها  سمعت م  بعضنت أخطاء -

بشنل مبس ، فمثلا حلاحظون أن عددا كبيرا م  الممؤلتي  والنتماب والمبمدعي  

 «النزاهمة»نستخدمون ألتاظًا لا نستوعبها في ال الب المتلقي أو المستمع، فنلممة 

التي استخدمها أحدكت لوقف شخص لا حنطبق علي. هذه الصتة إطلاقا، فالنزاهة 

عناها البسي  حعني البعد ع  السوء وحرك الشبها ، لن  كثيرن  منا لا نتهمونها بم

على هذا النحو، فيقول أحدغا مثلا إن الشاب التلا  غزن.، لي. غزن. نا عمنا وعلشمان 

 إن.؟.. علشان بيتعش  كل نوم كباب، ونحبس بعده بمية أقترة وأحمرة!!

 دكتور ماجد نثني على دكتور ماهر:

عندك حق. حخيل معي، والنلام لنا جميعا في الحجز، أن بعمض الأهمان  والله -

ا بأحمد البلطجيمة ودائمما نصمتوغ. بممم  «........»في منطقة  الشمهت »معجبون جدَّ

 !!«بلطجي»لا لشيء سوه لأغ.  «والجد 

 ماهر بهدوء وسنينة المصل  الاجتماعي:

ا، فالشهامة حعني ببساطة كده  - عمزة المنتس وحرقمها »دي مشنلة كبيرة جدَّ

، والجدعنة حعنم  أنضما الشمهامة، «على مباشرة أمور عظيمة حستتبع الذكر الجميل

لن  للأسف الشدند، غلاحظ أن قطاعاً كبيراً منا نرب  الجدعنمة أحياغماً بمالخروج 

 على القاغون، وهذا خطأ فادح. ونوض :

الإعجماب  كأن غنظر أحياغا إلى اللصوك والخارجي  على القاغون بشيء م  -

، والنلام ده نتسر حالمة التعماطف «عيال آخر شهامة»و« جدعان»على أساس أنهت 

النسبي مع بعض أبطال أفلامنا الهابطة التي حظهر البلطجي )حاجر السلاح والنيف 

و...( بطلا، بنت الليل المم ).......( أنضا بطلة.. وبالتان حصب  مصمر في كتابماتهت 
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 ونردف ماهر: ،فيها التساد والب اء  وأفلامهت مجرد أرض نت ل ل

وللأسف الشدند هذا الخل  حبناه بعمض كُتابُنما في مسلسملاتهت وأفلامهمت،  -

وكاغت النتيجة أن ألقت بسوءاتها على شبابنا، وعموما هذه كلها موروثما  ب يضمة 

 حوغلت بي  المصرني  منذ أن ارحضينا لأغتسنا باغتشار هذا النو  م  الت  و......

، «غصف كت»ر ماجد نؤكد أن هذا النو  م  النُتاب الهواة، والتناغي  المم دكتو

المدعومي  م  مماليك النظام السابق لسبب أو لآخر، لم نن  لهت وجمود في عهمد 

 ونوض : الوان محمد على والزعيت الراحل جمال عبد الناقر، 

ليمك بمما -حقيقمة  –كلامنا ع  مماليك محمد على وعبدالناقمر، ذكمر   -

مبارك، فإذا كان الضباط الأحرار قد حخلصوا مؤقتا م  المماليك، إلا أنهت سرعان 

عادوا في أواخر عهد السادا ، واستمر قعودهت التدرنجي، وقونت شوكتهت ، ما 

وباغتيال السادا  احضحت الصورة بشنل لا حخط . إلا عي  لا حره. فعلا ولميس 

ليك، فعادوا وعماد حمأثيرهت بيننما سياسميا مجازا، لقد أعادغا مبارك إلى عصر المما

 واقتصادنا وسلوكيا واجتماعيا وغتسيا وحت  دننيا. 

 ماهر نؤكد كلام ماجد:

لذا فأغا لا أبالغ إذا قلت إن المماليك في عهد مبارك كماغوا أسموأ ممما كماغوا  -

المذن   «الستلة»علي. وقت قيام دولتهت.. وفي ظل حنت الأحراك العثماغيي ، هؤلاء 

محصولهت في غيماب أدغم   –ظلما وعدواغا  –استحلوا لأغتسهت مشاركة فلاحينا 

أنضا نتعامل بهما في « م المخلو غظا»أن الصي ة التي كان  كماقيت العدل والنرامة، 

التمي مارسمها النظمام « الطرخاغية»هي غتس فنرة « ممالين.»حوزنع الأراضي على 

 .المملوكي أنام دولة المماليك في مصر

، وعم  «سملتي»خل في الحدنث شاب ثلاثيني متشدد، بدا للمحتجزن  أغ. نتد

الدولة العثماغية وع  زنارة رئيس الوزراء التركي رجمب طيمب أردوغمان لمصمر، 

 قال:
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ا، بالنسمبة للسملتيي  فقمد قماموا  - أغا دارس حارنر المنطقة العربية كونس جدَّ

ا لوأد التنر والسلوك المملوكي و...  .بدور كبير جدَّ

 دكتور ماهر نرد:

للأسف الشدند أخي النرنت، لاحظنما هتافما  بعمض الشمباب المصمرني   -

المنتمي  لتنر جماعة هنا أو هناك، بعودة الخلافمة العثماغيمة، والتمي حواكبمت ممع 

زنارة رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان مؤخرا لمصر، وهمو مما نمذكرغا بتمون 

شعب، وبدعت وحأنيمد مم  كبمار مشمانخها، محمد علي الألبا  حنت مصر برضا ال

للأسف الشدند نتقدمهت غقيب الأشراف السيد عمر منرم، وذلك في ظمل ح ييمب 

مقصود أو غير مقصود للرمموز الوطنيمة التاعلمة. وممنهت علمماء الأزهمر في همذا 

 .الوقت

 هو الآخر للشاب المتشدد: دكتور ماجد نحاول كشف الحقيقة 

 أن الحل السلتي طرح منذ عاغ  العمالم العربمي أحتق معك عزنزي الشاب في -

والإسمملامي ممم  التممراث المملمموكي، لننمم. للأسممف الشممدند لم نممنج  بالشممنل 

المأمول، حت  عندما وقل السلتيون للحنت أكثر م  ممرة وفي أكثمر مم  منمان، 

، ووقمف «الحضمارة ال ربيمة»وحت  عندما حمت التمزاوج بمي  السملتية والت رنمب 

 ت بل وغيرهت مندهشي  م  ذلك. فما حتسير هذا؟السلتيون أغتسه

 :نستأذن ماجد في الحدنث ، فيقولماهر 

ا، لقمد وقمل السملتيون للحنمت في السمودان،  - كلام دكتور ماجد مهت جمدَّ

ووقل الإسلاميون للحنت في إنران، وكان السلتيون على وشك الوقول للحنمت 

ن.. وكاغمت النتيجممة في في الجزائمر، وحنمت دعمماة الت رنمب، وحنمت الاشممتراكيو

الأحوال جميعا واحدة، فلت نن  دخول العصر الحدنث غتيجة لأه منها، ولم ننتقمل 

العالم العربي والإسلامي في ظل أي منهت إلى مصاف الدولة المتقدمة، بسبب التآمر 

 الخارجي والرغبة في أن حظل منطقتنا متخلتة وسوقا للدولة المتقدمة، وننمل:
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لسبب الوحيد، ولا الأهت، فما دام التطبيق الاشتراكي سيتت لن  ذلك ليس ا -

وإلى « سمباهية»و« طرخاغيمة»و« رنمع»على أنده المماليك ، فسيتحول إلى اقتصماد 

وجميعها مصطلحا  ومتردا  مملوكية حتسمر واقعنما الممؤلم «.. سمسرة»اقتصاد 

 ون.حيث نرب  م  لا ننتج ضعف أو أضعاف الذن  ننتج الذي غعيش. حاليا، 

 ماجد نستأذن الشاب المتشدد في ح يير مسار المناقشة و...... :

 الشاب المتشدد نرفض اقتراح دكتور ماجد، وبصو  مرحتع نؤكد: -

نا جماعة، والله أغا إخوا  م  سلتي، أغما أحمد القيمادا  الشمبابية في جماعمة  -

 الإخوان المسلمي .

 . أغ. م  جماعة الإخوان:نمتعض دكتور ماجد، ونثور على الشاب بعد اعتراف

كمان إخوا  م  سلتي، بالمناسبة نا زملاء الحجز، أغا مضطر أكشف لنمت  -

 حنانة مؤسس جماعة الإخوان.

ماهر مع بقية المحتجمزن  بصمو  عمالم ورجماء وحوسمل للمدكتور ماجمد أن 

ننشف عما لدن. م  معلوما  خاقة بجماعة الإخوان في همذا الوقمت الحاسمت، 

الذي نحصد أرواح الأبرناء دون رحممة أو  «الطرف الثالث»مصطل   الذي شا  في.

 نا وهناك.ه شتقة، ونحرق ونتجر 

 ماجد نهز رأس. حلبية لطلب زملاء الحجز:

منذ أزمنة سحيقة موغلة في القدم، قيل إنها بدأ  في زم  سيدغا موسم  وإغم.  -

أنهما بمدأ  في  المصري، ونستقر المبعض عملى «البناء»هو الذي غقل لليهود أسرار 

زممم  سمميدغا سممليمان ، وهنمماك ممم  نقممول إنهمما ازدهممر  بعممد السمميد المسممي ، 

وللمؤرخي  في ذلك احجاها  ومدارس حول عصر التأسيس لهذه الجمعية ومم  

، أي «البنمائي »الذي قام بها، وما همي أسمرارها، إلا أنهما ظلمت حممعُرف بجمعيمة 

 ونُنمل: ،  والرسامي  والمثالي المهندسي ، وكاغت عضونتها قاقرة على البنائي
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 ،بعد ذلك اغضت إلى هذه الجمعية مجموعة م  عظماء العالم في همذه التنمون -

حمننوا م  إقامة البنانا  التخيمة في جها  متعددة م  العمالم ، وحمدث أن  حيث

في العمالم بسمبب الحمروب، واغسمحب البنماؤون النبمار مم   «فنون البناء»تهاو  

فناد  أن حتلاش  ، وحوقتت كثير مم  المحافمل الماسموغية في عضونة الجمعية، 

بلنمدن  «ماره بمولس»كثير م  دول العالم حت  غد  أثرا بعد عي ، فارحأه محتل 

 0709أن نسم  بالعضونة ل ير البنائي ، بشرط موافقة الأعضاء، وكان ذلك عمام 

 جموف حصم  ميلادنة. ولأن للماسوغية أهدافا سرنة؛ فإنها حضع أسرارها همذه في

 م  الرموز؛ بحيث لا نستطيع أحد الوقول إليها.

نصي  الشاب المتشدد، ونسُمب ونلعم  المدكتور ماجمد، ونصمت. بالنمذاب، 

 وندعي:

ننون في علمنت حس  البنا اللي م  عماجبنت ده نبقم  أحمد علمماء وأئممة  -

 المسلمي  و........

توقف ع  النملام عدد م  المحتجزن  نتصدون للشاب المتشدد ونأمروغ. بال

 والاعتذار للدكتور ماجد وإلا.....

نتدخل الدكتور ماهر في الوقت المناسب، ونهدئ م  رو  الجميمع، ونطلمب 

في الوقت ذاح. م  دكتور ماجد كشف بقية حقيقية حس  البنا؛ ليستتيد المحتجزون 

م  حلك ال شاوة التي طمست أعي  بعضهت، بعد أن نُرغت الشماب الإخموا  عملى 

 عتذار للدكتور ماجد:الا

ماجد نحاول حطييب خاطر الشاب الإخوا  الم يب، ثت نواقل الحدنث ع  

 حس  البنا:

قد حظنون للوهلة الأولى أغنا غتحمدث عم  شميء أسمطوري لا وجمود لم. في  -
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الواقع، ولنن. واقع، وأظ  أن معظت الرؤساء في أمرننا والعالم ال ربي الآن نتبعون 

اتهت في حلمك الجمعيمة السمرنة الرهيبمة ، والهمدف المعلم  الماسوغية ولهت درجم

للماسوغية هو حوحيد العالم كل. ححت رانة واحدة هي رانمتهت، والماسموغية ليسمت 

نسمم   «محتمل رئيسمي»جمعية محلية، ولننها جمعية دولية. كل دولة في العالم فيها 

المحتمل المحتل الأعظت، وحوجد في الدولة الواحمدة عمدة محافمل، وكمان مقمر 

الأعظت للعالم كل. في لندن، ثت أقمب  الآن في واشمنطون، وقمد نأخمذكت العجمب 

 ،حينما حعلمون أن الماسوغية منتشرة في العالم اغتشارا نحسدها علي. أعظمت الأدنمان

 ونُنمل:

كما أن الماسوغية حرغمب في أن ننمون العمالم كلم. حبعما لهما، وهمي سميدح.،  -

نقومون بتجنيد الأفمراد القمادرن  عملى ححقيمق  والماسون في سبيل ححقيق هدفهت

غاناتهت م  كل الأدنمان والأجنماس والمِلمل، إلا أن الماسموغية لا حقبمل عضمونة 

، ولهمت درجما  عضمونة، «الإخوة»و  «أخ»النساء، وهت ننادون على بعض بلقب 

حبدأ بالأخ المنتسب ثت المنتظت، وهنذا حتدرج العضونة حت  نصل بعضمهت فيهما 

لى المراحب، ولك أن حعرف أن درجا  العضمونة فيهما همي غتمس درجما  إلى أع

 العضونة في جماعة الإخوان، وغتس أهدافها هي غتس أهداف جماعة الإخوان.

 نسأل دكتور ماجد: «أغتينا»

 ولن  الإخوان نصب ون جمعيتهت بصب ة إسلامية نا دكتور؟  -

د لم. كوبما مم  الشماي أن نُعم ننظر لأغتينا مبتسمًا، ونطلمب منم. دكتور ماجد

كالذي نحتسي. ماهر مم  وقمت لآخمر، نوافمق ماجمد  «الخمسينة»بالنعنا  في المم 

 سعيدا، ثت نسترسل:

، لن  لأن الماسوغية جمعية سرنة؛ لا ننب ي لملأخ «أغتينا»كلامك قحي  نا  -

فيها أن ننشر أسرارها، وإلا حق علي. العقاب، وم  أجمل ذلمك ننمون فيهما قسمت 
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ت في غرفة م لقة مظلممة،  الولاء حيث سس نُحل فيها الأخ دم. للجماعة، ونتت هذا القس

ونتلق  القست أحد كبار الماسون وهو نضع قناعا أسود على وجه.؛ حت  لا نعرفم. 

الأخ الماسو  الجدند. وفي حلك الجلسة نتت وضع مسدس على منضمدة قم يرة، 

ا نقسممت الأخ ونوضممع بجمموار المسممدس لائحممة الماسممون وحعمماليمهت، وعليهممم

الماسو  على إختاء كل أسرار الجمعية وأن نسمع ونطيمع كمل مما نمؤمر بم. دون 

 مناقشة، وليس ل. أن ننشر أسرار الجمعية وإلا حق علي. العقاب.

 نتدخل ماهر في الحدنث لإضافة معلومة كان قد قرأها ع  حس  البنا:

 «الإخموان»ي  ع  بالمناسبة نا جماعة، قرأ  مقالا  وكتبا لعدد م  المنشق -

حينما كان حس  البنا شابا ق يرا في السنة النهائيمة مم   0587جاء فيها أغ. في عام 

 «بلموم»مدرسة دار العلوم التجهيزنة حعرف على شاب فرغسي الجنسية اسم. مسيو 

وكان هذا الشاب نجيد الل ة العربية إجادة حامة، وكاغت لم. أبحماث عم  الإسملام 

التمي كاغمت كائنمة آغمذاك  «دار النتب»في. فهو  الذي حعارفا وحارنخ.. أما المنان 

أن هنماك شمابا لم. سمحنة ليسمت  «بلموم»بمنطقة باب الخلق، حيث لاحظ مسيو 

مصرنة ولحية ختيتة، ونرحدي اللباس الم ربي الشهير بعباءح. وسروال. وعمامتم.، 

دأ مع. وكان نجلس مننبا على بعض النتب، وكان أن جلس بجواره مسيو بلوم، وب

حوارا طونلا، ظل مستمرا فيما بعد لسنوا  طونلة، وكان لبلوم هذا أكبمر الأثمر في 

 حياة حس  البنا وفي مسار جمعيت. الإخواغية.

 نبتست دكتور ماجد ونؤكد:

دكتور مماهر، فنلاممك قمحي  مائمة في المائمة،  ندور برأسيكأغك حقرأ ما  -

قمموب، ولا حتمم  أحممد ممم  فلسممبب لم نممذكره حسمم  السمماعا  لأمممر في غتممس نع

 «البنما».. قطمع «حس  البنا الذي لا نعرف. أحد»مؤلف كتاب  المؤرخي  اللهت إلا 

دراست.، بعد أن غج  بتتوق في مدرسة دار العلوم التجهيزنة، إذ لم نلتحق بنلية دار 
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العلوم رغت أن أوراق. كاغت قد قُبلت بالتعل فيها، وم  غير سمبب معمروف حقمدم 

بأوراقمم. للعمممل كمممدرس للخمم  العربممي في إحممده المممدارس حسمم  السمماعا  

الابتدائية بمدننة الإسماعيلية، حيث نعمل مسيو بلوم قمدنق. المذي التقماه في دار 

النتب، والذي كان قاحب التأسيس الحقيقي للجماعة. ونبدو أن الصملة كاغمت 

 ونردف ماجد: ،قد حوثقت بي  بلوم وحس  الساعا  بشنل كبير

الإسماعيلية التقيا كثيرا، وكاغمت الحموارا  بينهمما بلأولى للساعا  في الأنام ا

مختية ع  الجميع ، خاقة حلك اللقاءا  التي كاغت حتت في البنسميون المذي أقمام 

في. حس  السماعا  في أنامم. الأولى بالإسمماعيلية، وهمو بنسميون مملموك لاممرأة 

خوجمة الخم  العربمي ، وكاغت لقاءا  حس  السماعا  «أم جيمي»نهودنة حدع  

الجدند بالمدرسة الابتدائية مع بلوم قمد بمدأ  حتخمذ طابعما جماعيما لا فردنما، إذ 

ا حسم  اشترك معهما بشنل مستمر في هذه اللقاءا  شخصيتان نهودنتمان ذكرهمم

إبراهام جان، وشمعون موغدال. وخلال حلك الأنام بمدأ  :الساعا  في مذكراح.، هما

اعت.، وكاغت م  عدد محمدود مم  الرجمال والشمباب حس  الساعا  في إغشاء جم

الأميي  م  أقحاب العاطتة الدننية، وظنوا في بدانة الأمر أنهمت نلتحقمون بطرنقمة 

 قوفية شبيهة بتلك الطرق التي كاغت حعج بها البلاد .

 ماهر ننمل بقية الحنانة، فيرد على ماجد:

م  معلوما   سبما لديَّ ح –أعتقد أغ. بعد أن استقر  إقامة حس  الساعا   -

اب همذه  - في شقة ق يرة ، بدأ  علاقاح. بأعيان الإسمماعيلية حتسمع، وكمان عمرَّ

اللقاءا  مسيو بلوم، وهو أنضا الذي قاده لمدنر شركة قناة السمونس؛ ليأخمذ منم. 

أشهر خمسمائة جني. في التارنر، وهي الخمسمائة التي بدأ بها البنا في حأسيس النيان 

ت.، وم  وقتها أقب  البنا أشهر كلب قيد للإغجليمز، والآن حقموم الخاك بجماع

جماعة الإخوان بدور كلب الصيد للمخابرا  الأمرننية والبرنطاغية، وكاغمت همي 

 ،المنطقمة كلهما؛ لتقمدنمها إلى الأمرننمان «قنص»قاحبة الدور الأكبر في محاولة 
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 ونواقل ماهر:

لأبعماد مم  أمرننما وإغجلتمرا، ولذلك ححظ  حلك الجماعة بحمانة ثنائيمة ا -

وستظل ححظ  بحمانتهما طالما حقوم بدورها باغتظام، كشمبنة قمياد للأمرننمان 

 والإغجليز؛ لذلك نجب أن غنتب. لألاعيب هذه الجماعة جيدا.

ننتهي ماجد م  كشت. حقيقة حس  البنما، ونتمرك المجمال لمماهر؛ كمي ننتقمد 

 «حنممائي »ة وضممحاها إلى أغلممب النخبممة الإعلاميممة التممي ححولممت بممي  ليلمم

 فيقول ماهر : ،«قادة رأي عام»و  «ملياردنرنة»و

بدأ حنون  غخبة إعلامية جدندة مختلتة، المال همو الصماغع  8118منذ عام  -

الأول، حيث ظهر السوق الإعلامي الخاك، أسموه زورا مستقلا، لم نن  كذلك، 

اسمبيرو، اغتشمر  فالدولة هي التي خرجوا م  رحمها، سواء قمحف قوميمة، أو م

الأموال، قحف وقنموا  فضمائية جدنمدة، ححسمنت المدخول، ارحتعمت جمودة 

الصناعة، وبدأ الإعلاميمون الجمدد في التشمنل، قمدموا أغتسمهت أطهمارا شمرفاء، 

 خرنة:ماهر بس وننمل 

هؤلاء كاغوا ن مزون فيم  كاغوا قبلهت بأنهت فاسدون وأولاد النظام، وكماغوا  -

الشرف، وما قمبلهت فاسمقون، ولنم  دار  الأنمام، وبمدأ  نشيرون إلى أغتسهت ب

رهت  الصحف الخاقة في الرواج.. الاغتشار.. الذنو . الهجموم عملى الدولمة قمدَّ

لدور البطولة.. المزاندة عليها.. هت الشرفاء.. النل معطوب. حخيل أن هذه النخبة 

ل مجتمعمي؛ الإعلامية الجدندة، بدلا م  أن حنون إضافة فنرنة، قاغعة حالة جد

م  أجل الوقول إلى الأفضل، ححولت إلى جماعما  ضم   وقسموة عملى الدولمة، 

جعلت الدولة محل اتهام دائت م  المواط ، بدأ  ال نائت؛ ليميز الله الخبيمث مم  

 الطيب.

 ماجد نستأذن ماهر في المقاطعة، بعد أن قتق لحدنث. مع بقية المحتجزن :



 

 

 ...رواية .. صرخة وطن

... 

294 

ححدنمدا  8116سي أضميف أغم. عمام عندك كل الحق دكتور ماهر، وع  غت -

غرقت عبارة السلام، كاغت في الطرنق إلى السعودنة، ذهابا أو إنابا، لا أذكر، مالمك 

العبارة رجل أعمال، مثل ملاك الصحف الخاقة والتضائيا  الخاقة، كان ذلك 

أول اختبار، اختبار فساد، مثمل اختبمار حممل عمروس، للنخبمة الجدنمدة، رؤسماء 

 المال حدفق م  مالك العبارة. ونردف ماجد: التحرنر الجدد،

أموال طائلة للنخبة الجدندة.. حملا  حبييض وج... حبرئة.. إداغة للدولمة في  -

شخصا لقوا حتتهت في البحر.. كاغوا سحرة..  «0186 »الحادث.. حادث ال رق..

سحروا أعي  المواطني .. استرهبوهت. مس ول كبير قمال ن آغمذاك: أحمد قيمادا  

خبة الإعلامية الجدندة كان في زنارة لنجمل قماحب العبمارة ذا  ليلمة، وحممل الن

 الأموال في أكياس بلاستيك سوداء.

 ماهر ب صة في الحلق:

ليس هذا فق ، غضيف إليهت طبقة التاسمدن  الجمدد، الإعلاميمي  الجمدد،  -

اخترعت مساحا  حواقل وهمية مع الجمهور آغذاك، الجمهور الذه ننبهر بتلمك 

الة م  البطولة المجاغية، لمجرد استمتاع. بمتابعة حالمة الصمرا  الموهمي ممع الح

ر هؤلاء قراعا وهميا، بي  المواط  والدولة، دائما ما حصدرها النخبمة  الدولة، قدَّ

للمجتمع، المنجذب للتعاطف مع شخصيا  درامية حخوض معركة ضد السلطة، 

 !!لأجهزة الأمنيةورغت ذلك هت ضيوف دائمون على المناحب الم لقة ل
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 السادس عشرالفصل  ■

 مفاهيم استعمارية
 

 

 

ولأن غرفة الحجز بها كاميرا  قو  وقورة؛ حت غقل حتاقيل هذه المناقشمة 

ا بما نسممع. مم  شخصميتي  مثقتتمي  في حوقيمت  إلى مأمور القست الذي سعد جدَّ

إلا أن اسمتدع  دكتمور  «أمورالمم»قعب، اختل  في. الحابل بالنابل، فما كان م  

 ماهر ودكتور ماجد في منتب.، وفت  معهما مناقشة ودنة، هذه هي حتاقيلها.

 المأمور مرحبا بماهر وماجد:

ا مشاركة شخصيتي  وطنيتي  ومحتمرمتي  مثلنمما في الحمدنث  - نسعد  جدَّ

ع  الشأن العام، وما حتعرض ل. مصر م  ف ة مأجورة لا حعمرف مم  المدن  سموه 

 ونتابع: ،وره، وم  الوطنية سوه الخياغة والعمالةقش

قدنما قالوا إن أقرب طرنق لقلب الرجل معدح.، مثل شعبي، أقمرب الطرنمق  -

لقلب النظام غخبت.، مثل سياسي، ثلاث غخب عرفتهما الأعموام القليلمة الماضمية، 
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طرنمق أعوام فارقة في حياة مصر، غخبة مبارك، غخبة ننانر، والمؤكد أغ. نوجمد في ال

غخبة أخره لا غدري، هنذا حُنبئ الأحداث، غخبة مبارك أد  إلى غخبة ننانر، حبمل 

ا، النخبمة المتوقعمة سمتنون هجينما معطوبما، مؤسمف أن حنمون  علني، ليس سرنًّ

، الأولى م  مال رجال الأعمال، مال حمرام، خب الثلاث معطوبة، مبارك وننانر الن

النخبمة المتوقعمة جلُّهما سمينون اغتهازنما، الثاغية م  أموال الخارج، مال مسموم، 

بعضها سينون مؤلتة قلوبهت، سينتقلون إليها قسرًا م  غخبة ننمانر، سميتدولجون، 

 قليلون المؤمنون بالدولة والمشرو .

 نبتست دكتور ماجد وهو نقاطع المأمور برقي، فيقول:

ا  –معان الباشا، مم  الواضم   - أن مخمرج العمرض نحتمظ  –الواضم  جمدَّ

الأدوار، الطال  والصال ، نره النواليس، قمت العلماء، غحم  الآن لسمنا أممام 

عاطلة، حعرف بعضها بعضا، حلتمف حمول غتسمها، أقمابها غخبة، أمام مجموعا  

وسواس قهري سياسي بأنهت نؤرقون الدولة، نقولون في أغتسهت، قولًا بليً ا، نجب 

، هنذا نزعمون، حصماغة مم  ، حصاغة م  أي إجراء«النخبونة»الحتاظ على حالة 

.  غضب الدولة، ال ضب آ م

 دكتور ماهر نتساءل:

وهل سينون لهذه النخبمة المتوقمع ظهورهما مشمرو  واضم  حمدافع عنم.،  -

حناضل م  أجل.، أم أنها ستنون حرنصة على أن حظل كياغًما هلاميًما؟ كياغما نملمك 

 رض غتسها.مروغة الخدا ؛ لن  حتمن  م  الاغقلاب، حسب الأحوال التي حت

 المأمور نوض :

ا نا دكتور مماهر أن حنمون غخبمة مصمر الآن فيسمبوكية، وهميمة،  - مؤسف جدَّ

افتراضية، ن ازلون الدولة بالتيسبوك، لانمك، شمير. لقمد ححولمت النخبمة لواقمع 

افتراضممي، وهممم ، نبتممزون بالتيسممبوك، نطلبممون بالتيسممبوك، نممدعون أعمموانهت 

 بالتيسبوك، ونردف:
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خبة حقيقية، أم مجموعة م  سماسرة السياسة، ننتتمون بمدور هل غح  أمام غ

الوسي ، غير النزن. طبعا، بي  الدولة وبي  المخمدوعي  بشمعاراتهت؟ النخبمة همي 

مما منتسممبًا، ليسممت ادعمماء القممدرة عمملى  غتيجممة لحالممة غضممالية فنرنممة، ليسممت حقًّ

تقده. ليس م  المجاهرة، مجاهرة اغتقاد الدولة، دون أن حطرح بدائل منطقية لما حن

العدل أن حسيطر على الجمهور، لمجرد أغك حمتلك أدوا  ومهارا  خادعة، بينما 

 حقع ضحية ل. إذا واجهت. بالحقيقة.

ونواقل المأمور حدنث. بصو  منلوم وغصمة بمالحلق، وهمو نسمتدعي مم  

ذاكرح. عملية اقتحام وحرق السجون وقتل عدد م  ضباط وجنود الشرطة مع عدد 

اطني  الأبرناء، دون أن ننشف أحد حينها مم  حنمون حلمك الأنمدي آخر م  المو

 .، فيسأل الحضور«الطرف الثالث»الآثمة التي أطلقوا عليها مصطل  

ماذا لو كتب أهل السلطة خواطرهت ع  النخبة، النخبمة المتوقمع ظهورهما،  -

حلك التي نسل  عليها الإعلام الضوء الآن؟!.. هوس النخب الذه حجمعت عنده 

، اعشرة أعوام الماضية، النخب الثلاث، مبارك، ننانر، والهجي  المتوقع ظهورهمال

عجب، خواطر كاشتة، غخبة ننانر الأكثر اغتهازنة، ثوار على الصحف، التضائيا ، 

مناضلون على التيسبوك، م اونر حونتر، في ال رف الم لقة، غرف السلطة، مطالمب 

 مرفوضة.لا حنته ، جلها غير قاغو ، غير مشروعة، 

أربعينمي شمرس(  –أثناء الحوار نتدخل غائب المأمور )العقيد، رضا الهمواري 

 في الحدنث:

غخبة مبارك، غخبة رجال الأعمال، حعودوا على الأخذ، المقانضة، متضوحة،  -

وجوه منشوفة، مناضلون أول النهار، دولسجية في آخره، حسب الطلب، غخبة ننمانر 

، نلمزوغممك «إذا أعطمموا منهمما رضمموا»تممزون، حسممتحق الدراسممة، اغتهممازنون، مب

بالطلبا ، نراهت الناس على الشاشما ، لا نمرونهت في ال مرف، خلمف الجمدران، 

نهرولون إلى السلطة حت  اللهث، بحثًا ع  غنائت، نتوددون في رخص، على حساب 
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الجماهير التي خدعوها، خدعوها بالمعارضة، نحسبونهت رجالًا، بطمونهت شمت ، 

، نؤمنون بمالثورة «الدولجة»، ندعون «الثورجة»ة، م  ورق، ندعون بطولا  زائت

، لميس «الدولجمة»طرف النهار، وبالدولة آخره، قوة الدولة أجبمرتهت عملى ادعماء 

 أكثر، ونتابع:

السلطة رأ  م  أمثال هؤلاء ما لا عي  رأ ، إذا استجابت لمطمالبهت ممرة،  -

رفضت، نتت  هؤلاء عليها غيمر زاد  الطلبا ، حتحلت، ارحتعت الطموحا ، إذا 

المقالا ، معارضة بطالة، حثونر، غضال فضائي، فيسبوكي، حونتري، حره العمروق 

منتتخة أستل الوجنا  م  الحمية، عنمدما نتحمدثون، حميمة الخموف عملى البلمد، 

 ممثلون بارعون.

 دكتور ماهر:

علمي ببواط  الأمور لميس بالشمنل الواضم  الناشمف، ولنم  إذا كاغمت  -

مور بهذا السوء، فالحنانا  ع  أول ك ملي ة بالعار، مصر لا حستحق مثمل همذه الأ

العينا ، خاقة الإخوان المتأسلمي  وحوارنيهت، هؤلاء هت الخطر الأكبر، مثلهت 

مثل الاغتهازني  والمتسلقة، الاختبارا  حتوالى لترز النخبة، غخبة مصمر، لا مبمارك 

 نتابع:ولا ننانر، أو حت  المتوقع ظهورها، و

الدولة في طرنقها لت يير كمل شميء، السياسمة، الاقتصماد، التنمون، الثقافمة،  -

النخبة، الت يير هو الحل، متروك للتجربة والترز، والأنام حبلي، معمارك الت ييمر لا 

حنته ، ل  حنتهم ، كمل نموم الدولمة في شمأن، عبيمد اللانمك والشمير نتموارون إلى 

ون في الجي  رماة، لم  ننمون هنماك غنمائت، الخلف، المقاحلون نتقدمون، ل  نن

 ال نائت للأجيال المقبلة!

حنتهي إلى هنا المناقشة، وظل دكتور ماجد محتقنا وغاضبا مم  كملام الممأمور 

ننانر  89؛ غظرا لاشتراك. في ثورة إلى غرفة الحجز دكتور ماهربعد أن عاد مع  وغائب.

 ، وإن بدا علي. حينها غير ذلك.8100
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نواقل ماهر حدنث. في ذا  الأمور وبحضور بقية المحتجزن ،  داخل الحجز،

 فيقول:

لأغني مُلت إلى حد ما بالملف الدنني بحنت غشمأ  وعمملي؛ دعمو  أقمح   -

بعض المتاهيت الخطأ التي لصقت بأذهان بعضنا م  حجار الدن ؛ حت  غزنمل مم  

أفمت  النقماش  عقولنا حلك الشوائب العالقة م  وسائل الإعلام الموجهة، وعندما

 -في هذا الملف، فلا بد م  الاستشهاد بآنا  مم  القمرآن النمرنت وسمنة الرسمول

حركمت فمينت مما إن »عمملا بالحمدنث النبموي الشمرنف:  -قلى الله علي. وسملت

 .«حمسنتت ب. ل  حضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي

 دكتور ماجد:

فليأذن ن أن أُسدي غصيحة أما في الثقافة والإعلام، وهو مجال دكتور ماهر،  -

لنتسي ولنت بالحذر م  كل ما حسمعوغ. وحشماهدوغ. في التضمائيا  والإذاعما  

وبعض الجرائد، كما أغص  غتس  وأغصحنت بعدم الاغ ماس في وسائل التواقمل 

الاجتماعي والتأثر بنل ما ننتب فيها، ورجاء حينما حرنمدون قمراءة كتمب ثقافيمة 

 تاب ثقا .نُ ودننية وسياسية أن حنون ل

مر شهر وماهر مستمر في مناقشاح. المثمرة مع ماجد داخل غرفمة الحجمز، وفي 

الوقت ذاح. استمر  زنارة محاميم. وأهلم. وبعمض أسماحذح. وزملائم. في الإعملام 

م  وقمت لآخمر، كمما كمان دائمت الاحصمال بزوجتم.  أنضًاوالسياسة والثقافة ل. في

، وكان حرنصا على أن كل جدند في قضيت.على الأمرننية بروفيسور سارة ونطم نها 

 ححضر جلسة براءح. م  التهت المنسوبة إلي..

التاسعة قباحا ننادي أممي  الشمرطة عملى الممتهت  م8108 مانو 9بتارنر نوم 

ماهر في غرفة الحبس، ونطلب من. الاستعداد لمصاحبة طاقت الأم  المس ول عم  

 حراست. إلى محنمة الجيزة.

بهمت،  الطيبمة نود  زملاء الحجز وداعا نتناسب مع علاقتم.ماهر نجهز غتس.، و
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، فوجئ بقرار مختوم في نمده مم  إدارة السمجون «أغتينا»وقبل أن نحتض  ونود  

 بإخلاء سبيل. بضمان محل إقامت..

، «أغتينما»لم نصدق ماهر غتس.، وحمد الله على سماع. هذا الخبمر، ثمت احتضم  

 الأنام التالية.وودعا بعضهما على أمل التواقل خلال 

ن ادر ماهر في سيارة حرحيلا  القست مع فرنق الأمم  المرافمق لم. كالمعتماد، 

بمجرد غزول. م  السيارة، فوجئ بمحبي. وزملائ. ومناقرن. وأهل بلدح. وأسماحذح. 

 وشقيقت. وزوجها في اغتظاره. وولدن.وزوجتي. ووالدن. 

 نناده حاجب المحنمة:

 .محنمة -

ممثمل   (، ومعهمتقاضي نمي  –المحنمة قاضي شمال ضاة )رئيس ندخل القُ 

أمي  السر قاعة المحاكمة باحجاه المنصة، نقف الجميع لمدة دقيقمة حتم  والنيابة 

 .نأذن لهت رئيس المحنمة بالجلوس

 ننرر الحاجب:

 (.0( قضية رقت ) 0الرول رقت ) -

، ثمت عةرئيس المحنمة ننظر إلى السماء، ونناجي الله بنلما  قليلة غير مسمو

 :ننطق بالحنت

عبد المرحم  مم  جميمع  أحمد حنمت المحنمة حضورنا ببراءة المتهت ماهر -

ملانمي  جنيم. عملى سمبيل التعمونض  01التهت المنسوبة إلي.، وح رنت وزارة الآثار 

الذي لحق بشخص وجرندة الممتهت وحنليمف مباحمث الآثمار والأمموال العاممة 

والقيادحي   «.......... و......... »ي  الأثرنتي : والنيابة العامة بالقبض على القيادح

 «............»وحمماجر الآثممار المتممورط في القضممية  «...... و........»الأمنيتممي : 

وعدد آخر م  ق ار موظتي وزارة الآثار الذن  شاركوا بشمنل أو بمآخر في حنتيمذ 
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.... و....... و.. و....... ..... و.... و.....»هذه الجرنمة بحمق الشمعب، وهمت:

 ونواقل: ،«و......... 

كما حنمت المحنمة بوضع عدد م  حجار الآثمار الأجاغمب ضمم  قائممة  -

 الجلسة.الترقب في المطارا ، وحرفع 

 مناقرو ماهر بصو  عالم نرج قاعة المحنمة:

نحيا العدل ونسق  التساد والخوغة، نحيا العدل ونسق  التسماد والخوغمة،  -

 .التساد والخوغةنحيا العدل ونسق  

ن  شمقيقة مماهر ممع زوجهما ضماب  الشمرطة، والمحمامي حنطلق المحامية مُ 

مدحت ودكتورة زوزو وزوجهما إلى المحنممة، ومنهما إلى قسمت الشمرطة؛ لإنهماء 

الإجراءا  الخاقة بخروج المتهت، وقد كان، وفي وقت قياسمي غظمرا لتوقميا  

 .أحمد بك علي.ورئيس المحنمة 

ة حقممف بروفيسممور سممارة مجهممدة؛ لقلممة غومهمما نممومي  عمملى سمملالم المحنممم

، وبصمو  همادئ متواقلي ، بعد وقولها م  أمرننا لحضمور محاكممة زوجهما

 :حقول

 الحمد لله، ظهر  براءة حبيبي ماهر. -

أحمد بك نراقب الموقف ع  كثب، وبحذر شدند نهمس في أذن ماهر المحاط 

 :.، فيقول.....بجمع غتير م  الأهل والأقدقاء والزملاء و

 ماهر حبيبي، زوجتك الأمرننية حقف وحيدة مرهقة على سلالم المحنمة. -

وس  هذا المشهد حنظر دكتورة زوزو بعيني الصمقر إلى بروفيسمور سمارة مم  

 :غحوها لتتحدث معها لشيء في غتسها بعيد، حستأذن زوجها للحظا ، ثت حتج.

ره بروفيسمور سمارة الملي أهلا وسهلا نا افندم، أغا باشب. على حضرحك. نا ح -

 فيها أم لا؟ أغا بتنتبي مقالا  في غتس قتحة الرأي التي أكتب
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 بتطنة وحس النساء حبتست بروفيسور سارة:

ا بلقائك. -  غعت أغا هي نا دكتور زوزو. سعد  جدَّ

 ححدق زوزو في وج. سارة، وحرمقها بنصف ابتسامة باهتة، ثت حجيبها:

 مصر. وغورِ   أهلا وسهلا نا افندم، شرفتِ  -

 حنرر سارة ابتسامتها بنو  م  العتاب، وحرد:

ماهر كلمني عنك كتير أوي، غير كده، أغا م  أشد المعجبي  بمقالاحك الملي  -

 بتنتبيها في جرندة الرأي الحر.

 زوزو ب يظ شدند ححدث غتسها همسا:

معجبة بمقالا ، وماهر ننلمها عنمي، آااااه.. عملى أي حمال لازم أفهمت إنم.  -

حنانة الست دي، آااه نا ماهر، ده اغت بق  على كده حنانتمك حنانمة. طيمب لمما 

 أشوفك!

نهرول ماهر مسرعا غحو سارة، كاد أن نحتضنها لولا خشميت. مم  زوزو ومم  

 الإعلاميي  الذن  ملؤوا المنان وم  أعدائ. وم  ميار زوجت..

فيسمور وبصو  مرحع  ومتلعثت نصاف  ماهر دكتورة زوزو، ونقمدم لهما برو

سارة على أنها أستاذح. التي أشرفت ل. على رسالتي: الماجستير والمدكتوراه، وهمي 

 أنضا الناحبة الأمرننية التي حنتب عمودا أسبوعيا بجوار عمودها.

حبتست زوزو بدهاء، وغظراتها حتوعد ماهر بعتاب م  غو  خاك إنهاءً للموقف، 

بعد  عد بلقائها في أقرب وقت،وإكراما للضيتة، ثت حصاف  سارة، وححتضنها على و

أن حرحب موعدا مناسبا مع ماهر. وقبل أن حعمود زوزو إلى زوجهما، همسمت في أذن 

 ماهر؛ لتسأل. بدلال الأنام الخوان، وكأنها غار  علي. م  سارة:

 إن. الحنانة نا ولد؟ ده الموضو  بان  في. زواج و.....؟! -

نسممترجع واقعممة الخطمماب ممماهر سممعيدا بنظممرا  زوزو، وفي لحظمما  قليلممة 
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 ال رامي إناه أنام الطتولة، ونضحك:

 أبدا والله حبيبتي... عتوا.. أبدا والله زوزو. أقل الموضو ..... -

زوزو حشتق على ماهر، وحعتي. م  الإجابة، بعد أن قرأ  جيدا ابتسامت. وحعابير 

 وجه.:

ا مماهر نما بعدن  نَّ كملام حما  معماك. هههههم..... بمااااااي دي الوقمت نم -

 . حان موعد العودة مع زوجي الحبيب إلى منزلنا.«خلبوك»

ننرر ماهر ابتسامت. ، ونداه ححتضنان ندي زوزو، ثت نودعهما بنظمرا  حاغيمة، 

 ونشنرها على كل شيء قامت ب. م  أجل..

 نلتتت ماهر بعد ذلك إلى سارة، ونسلت عليها بالقلب والعي  دون الجسد.

دقائق،  01بت بماهر، وظلا على هذا الحال لمدة وهنذا فعلت مع. سارة، رح

ا بأهمل  بعدها استأذنها لتتعرف على أسرح. وزوجت. ميار وولدن.. رحبت سمارة جمدَّ

ا بهذه اللحظا ، واستمتعت بدفء التواجد بي  ماهر  زوجها، كما بد  سعيدة جدَّ

 ثماروأهل.، وبدأ  حتذكر حلك الأنام التي قضتها بي  أحضمان والمدنها عمالمي الآ

 .......في الأقصر، وغشأتها بي  أهل الصعيد و وشقيقها

 ماهر نحدث غتس. همسا:

ا،  - نا حره مما المذي قالتم. عنمي زوزو عنمدما رأ  سمارة؟! زوزو ذكيمة جمدَّ

م طيب، وما الذي سمتقول. عنمي ميمار لمو اكتشمتت زواجمي  وحتهمها وهي طانرة

وهمل نمنم  أن حمتخلي عنمي بسارة؟ هل ستعتبر  ميار خائنا للعي  والمل ؟؟.. 

 ونتابع: ،ما مصير الطتلي ؟؟ «......»؟؟ ولو طلبت المم «......»وحطلب الم 

نا الله! دماغي هتنتجر. أعوذ بالله م  الشيطان المرجيت. أعتقمد أن كمل همذا  -

ا، أهمها حمدنثي لهما  مجرد إرهاقا ، كما أن ميار بتحب سارة لأسباب كثيرة جدَّ

ي: الماجسمتير والمدكتوراه، ثمت اسمتمرار إرسمالها الشميك ع  دعمها ن في رسالت
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و...... لا لا لا نمنم  أن حشمك ميمار في  سمر  الصم يرةالشهري بالدولار ن ولأ

 زواجي م  سارة. أما زوزو فستلتمس ن العذر عندما حنتشف الحقيقة نوما ما.

جم. بعد غحو غصف ساعة حقرنبا قضاها ماهر بي  أحباب. عقمب براءحم.، بمدأ نو

أهل. وأهل زوجت. للعودة إلى قرنت. بالمنصورة، فيما أوق  محامي. بمصاحبة سارة 

إلى منطقة الهرم بناء على رغبتها، وبعد ذلك إلى محل إقامتها بالتندق الذي حقيت في. 

 وس  القاهرة إلى أن نزورها غدا.

ركبت سارة في المقعد الخلتي بسيارة مدحت ماركمة البيجمو غيمر المنيتمة في 

 ؛ لينطلق بها إلى منطقة الأهراما .81رجة حرارة لا حقل ع  د

غتسمها  الحمدنث ممعحتنزل سارة م  السيارة مسرعة غاحية الهرم الأكبر، وحبدأ 

 بصو  نملؤه النبرناء وال رور وهي حنظر إلي.:

أنها الهرم الأكبر.. أنها الملك خوفو العظيت الذي نرقد الآن بسملام.. أعرفمك 

.. لم غستسملت، ولم غنقمرض «الهنسوس»دنة.. م  سلالة متماسنة بنتسي.. أغا نهو

بعد، رغت محاربة ومطاردة الط اة لنا.. ولم غبتعد مطلقا عم  جمذورغا..أي لم ولم  

غبتعد عنك أغت.. فشجرة عائلتنا في أمان.. أقوناء أشداء منمذ ذلمك الزممان المذي 

رر لك أنها الملمك.. أن .. أك«رمسيس الثا »الملك الطاغية  –عنوة  –أخرجنا في. 

شجرة عائلتنا منتوبة على جلد غمزلان.. ومحتوظمة الآن في أفخمت وأعمرق بنموك 

العالم أمنا وأماغا.. حلك البنوك هي م  بنا  أفنارغا غح  سمادة العمالم.. إن بنوكنما 

المنتشرة في أغحاء العالم ليست لحتظ النقود فق  كما نتوهت المدهماء.. بمل لحتمظ 

 نا م  جاغب.. وم  الجاغب الآخر للتحنت في مصير العالم.أقولنا وأغساب

ننظر مدحت إلى سارة وهي حتحدث مع الهرم، نستشعر بشميء مما غيمر ممرن  

 وغير طبيعي، ننادنها بأدب واحترام؛ حت  نقطع عليها حلك اللحظا  ع  عمد:

سيد .. هل حرندن  بعض العصائر أو الساغدونتشما  أو التنمزه قلميلا بمي   -

 هراما  أو ....الأ
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 حبتست سارة، وحرد على مدحت بامتعاض:

لا.. أشنرك مستر مدحت، سأكتتي بقضاء هذا الوقت المذي اختلسمت. مم   -

 الزم  الجميل، وإن لم حماغع، نمنننا الذهاب الآن إلى التندق.

دقيقة نصلان  39حركب سارة سيارة مدحت في طرنقها إلى مقر إقامتها، وخلال 

رك لها مدحت أرقام هواحت. وهواحف زوجت. مارجرنت في: المنمزل إلى التندق، فيت

 والمنتب إن هي احتاجت لأي شيء، بناء على طلب قدنق. ماهر من..

 ضاب  الشرطة زوجها ن  في سيارةأثناء حواجد ميار وماهر وولدنهما وشقيقت. مُ 

منهما أكتوبر، حعترضهت سيارة همر، نخرج  6بمدننة  ماهر متجهي  إلى منزل محمود

سيارة الضاب  بوابل مم  النيمران.. نصماب  «ن ربلون»أربعة أشخاك برشاشا ، 

ماهر بطلقمة في النتمف، وحصماب زوجتم. برقاقمتي  قمرب قلبهما، بينمما ننجمو 

 الآخرون.

لم نستسلت ضاب  الشرطة، ونستمر في مطاردة المعتدن  بسلاح. الميري، حت  

بعممود كهربمائي، فيمما نهمرب ننج  في الإمساك بأحدهت بعد اقطدام سميارتهت 

 الباقون.

مي  نذهب الضاب  أولا إلى أقمرب مستشمت ؛ ليتمرك فيهما مماهر وزوجتم. لتلقِّ

العلاج، ثت نواقل سيره إلى أقرب قست شرطة، ونسلت في. المجمرم، بعمد أن كبمل 

 ندن. بالنلبشا ، وكتب محضرا بالواقعة.

 ض إرهاقها وحعبها.سارة حستلقي على سرنرها بالتندق مستسلمة للنوم؛ لتعو

ممود الحمب »في منامها زارها ماهر، فتحتضن. ونتسامران معا، إلى أن ندخلا في 

 .«الجميل

حستيقظ سارة في الصباح الباكر، حجلس بعض الوقت في بلنوغة غرفتها المطلمة 

على النيل، فيسحرها مشهد المياه والمراكب وقتاء الجمو، حسمتنمل ممع غتسمها 
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 جزءا من. أمام الهرم الأكبر:ذا  الحوار الذي ردد  

هل رمسيس الثا  فعلا هو فرعون الخروج الذي طردغا م  جنتك نا مصمر،  -

نا أم الدغيا؟؟ وماذا لو لم نُخرجنا هذا الترعون منك؟! هل كنا غح  اليهود سنصب  

 أقحاب هذه الأرض التي وعدحنا بها التوراة؟!

إغمت وبمس الملي »ا الخاقمةلم نوقظ سارة م  أحلام نقظتها سوه غ مة هاحتهم

 . حرد بسرعة ولهتة:«حبيبي

 ألو ماهر حبيبي، حعرف.....؟ -

 ماهر نبتست بدلال العشرة الجميلة:

 عارف كل حاجة.إغت طمنيني عليك حبيبتي. -

 سارة بلهتة وحني :

 بامو  عليك وفيك. أغا بخير حبيبي.. نلا حعان، منتظراك على ال دا حبيبي. -

 ماهر معتذرا:

 هينتع نا عمري؛ لأ  حعرضت لحادث إجرامي أغا وميار.م   -

 سارة منزعجة على زوجها وزوجت.:

 نا ساحر نارب! خير حبيبي؟! قلقتني. طيب إغت في ؟ وممن  آجي أزورك؟ -

 ماهر بصو  خافت:

دقيقة هيتو  عليك دكتور مدحت وأسرح.، وكمان دكتورة زوزو..  31بعد  -

أكتوبر. بس خلى بالمك.. اححنممي في  6  مدننة حعان معاهت.. منتظرك في مستشت

 مشاعرك شونة ل انة ما.....

 سارة حضحك بصو  مرحتع:
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 جبااااان حبيبي.. ههههه.. موووووووه. باااااي حبيبي. -

حنهض سارة م  سرنرها، وحرحدي أفخت ثيابها وحليها؛ استعدادا لرؤنة المزوج 

 والحبيب. حقف لحظا  أمام مرآتها، وح ني:

 . نرن جرس التليتون الأرضي:«وبس اللي حبيبيإغت »

 ألو.. مي ؟! -

موظف الاستعلام مع حضرحك نا افنمدم. فيم. زوار في اغتظمار حضمرحك في  -

 الاستقبال.

 سارة:

 أوك، فق  دقيقتي ، وغازلة حالًا، -

بخط  ثابتة وعيون قناقة حنزل بروفيسور سارة م  غرفتها بالدور الثالث عملى 

   زننتها وحسرنحة شعرها وكحل عينيها شمبيهة بالملنمة كليوبماحراالسلالم. حبدو م

.. حلم  ضيوفها.. حتج. غحوهت.. حصماف  دكتمورة زوزو مصمافحة خاقمة، فعلاً 

 وتهمس في أذنها:

 هاغتظرك في زنارة خاقة لأمرننا عزنز  زوزو. -

زوزو بنبرناء وشموخ ملنا  التراعنة حستحضر همي الأخمره روح الملنمة 

ذور( روماغيمة الجم –)المصرنة أبا ع  جد(، فترمق سمارة )كليوبماحراحتشبسو  

بنظرا  الماضي السحيق عنمدما كمان اليهمود خمداما عنمد فرعمون مصمر، وحمرد 

 بنلما  م  ححت الضرس:

ميرسي خالص سارة.. أوووه، سوري بيبي، ميرسمي كليوبماحرا. إن شماء الله  -

 حعالى أرحب مع مستر ماهر، وأعطيك خبرا.

افحة سارة لزوزو وما حدث بينهما، حممد نمدها لتسملت عملى ممدحت بعد مص
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سلاما شرقيا؛ خشية م  رد فعل زوجها إن بدر منها ما نمس كبرنماءه. هنمذا كمان 

ماهر نلتت دائما غظرها ب يرح. عليهما، ثمت حسملت عملى دكتمورة مارجرنمت سملام 

  لق.الهواغت وحقبلها، وحقبل طتلها، وحمنح. هدنة مادنة قيمة في ظرف م

مماهر  نصمافحونننطلق مدحت بسيارح. حت  نصل بهت إلى مستشمت  أكتموبر، 

 وميار، ونمطرونهما بوابل م  الدعاء والتبرننا  على سلامتهما.

لأول مرة حشعر ميار بال يرة رغت حالتها الصحية م  سارة؛ بسبب زنها وأغاقتها 

الخاقمة، وححليلهما وعطرها، وطرنقة غظراتها لماهر. أما زوزو فناغت لها غظرتها 

 الخاك في علاقة ماهر بسارة، حيث حأكد  أنهما مرحبطان بشنل أو بآخر.

مر  الزنارة على خيمر، وعماد  سمارة بصمحبة ممدحت وزوجتم. وولمده إلى 

فندقها، ثت واقلت زوزو طرنقها إلى جامعة القاهرة؛ لتلقي محاضراتها لطلبتهما في 

 سيارتها الخاقة.

سمعيدا بهدنمة سمارة  بمنطقة المعمادي إلى منزل.وهنذا نواقل مدحت طرنق. 

 لابن.، وباستلام. شينا بمبلغ خمسي  ألف جني. م  ماهر غظير أحعاب. في القضية.

داخل كلية الصيدلة، وبإحده قالاتها النبره، حقف الأسمتاذ المدكتور زوزو 

 بنبرنائها؛ لتشرح لأبنائها الطلبة عظمة وحضارة وغبوغ قدماء المصرني  في الطمب

، وكيف أفماد المصمرني  «إنمحتب»بالأعشاب، ثت حركز معهت على غبوغ إل. الطب 

والعالم أجمع بعلم.، وعالجهت م  كثير م  أمراضهت المستعصية، وكيف غقمل عنم. 

؛ لإثمراء «أرسمطو وأفلاطمون وفيثماغورث و......»هذا العلتس حنماءُ الإغرنق كم

 حضاراتهت.

مما لمحمت في عيمون طلابهما الإعمزاز شعر  دكتورة زوزو بسعادة غامرة حين

 والتخر بعلت وحضارة أجدادهت قدماء المصرني .

ا  داخل منزل مدحت حلتق  مارجرنت الشيك م  ند زوجها وهي سمعيدة جمدَّ

 ب.، وبنظرا  الإعجاب والحب والمودة و...... حقول:
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 مدحت حبيبي. -

 غعت مارجرجيت. حؤمري حبيبتي. -

لى حعبك في قضمية همز  العمالم كلم. بالشمنل الشيك ده م  كتانة حبيبي ع -

 ده.إغت حستاهل أكتر م  كده بنتير.. ههههههه..

أغا عارف نا مرجرنت إغت بتتنري في إن.، عموما حبيبتمي أغما عمارف مماهر  -

 بشيء، حت  واحنا أطتال وقبية وشباب رغمت ظروفم. 
َّ
كونس، عمره ما بخل علي

ا، كمما كمان نمدافع عنمي ضمد أي الصعبة في بعض الأحيان، فنان كرنما معي ج دَّ

زميل نتعرض ن في ابتدائي أو إعدادي أو ثاغوي. أما في الجامعة فقد افترقنما، ولأن 

؛ التحمق %27، ومجموعي أغا كان %57مجمو  درجاح. في الثاغوي العام حعده الم

 ونتابع: ،هو بنلية الإعلام مع أختك ميرفت، وحتوق فيها، وأقب  معيدا ثت أستاذا

ينما التحقت أغا بنلية الحقوق، وعملت بالمحاماة، وقد غلت درجة الدكتوراه ب -

والحمد لله. المهت حبيبتي ما حنسي  كمان إن ماهر عي  أختك ميرفت كمسماعدة لم. 

، ورغت كل. ده نا ستي همو وعمد  «رئيس التحرنر»في جرندح.، لأ وإن. منحها منصب 

ا م  حعونض وزارة الآثار  لما غستلم. إن شاء الله حعالى، بنسبة كونسة جدَّ

ا:  مارجرنت سعيدة جدَّ

 هههه.. موووووووووووه. أحبك. نلا بق . -

 مدحت نبادل زوجت. اللحظة الجميلة:

نلا ماري حبيبي على السرنر عدل.. م  حقنا غسترن  شونة بعمد القلمق الملي  -

 عشناه النام نوم اللي فاحوا.

بسميارتها،  الزمالمكإلى فيلتها بمنطقمة  بعد اغتهاء زوزو م  محاضرتها وعودتها

غتيرة م  الناس حمول التميلا. أقمابها  كاغت فاجعتها أم التواجع، وجد  أعدادا

هت وغت شدندان قبل أن حعلت بوفاة زوجها في حادث مروري أليت، فتنقلب حياتهما 
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ا؛ حزغا وكمدا على زوجها، وإشتاقا عملى وليمدها  إلى مأساة حقيقية لتترة طونلة جدَّ

 ؛ لحرماغ. م  والده.«على»

حيث كان الزوج بالنسبة لها كل شيء، الأخ الوفي والصدنق الصمدوق والأب 

الحنون، وبتقداغ. انهار  أمور كثيرة في حياة زوزو كما أكد  هي ذلك للمقمربي  

 منها، ومنهت ماهر.

ورغت كل المآسي التي آلمتها وحاقرتها بعد رحيل شمرنك عمرهما، وبعمدها 

طة والمدها، سمندها الأخيممر في الحيماة، إلا أنهما سمرعان مما حماسممنت بأنمام بسمي

ممرة أخمره إلى غشماطها في النتابمة ومحاضمراتها  زوزو واسترد  قوتها، وعاد 

بالجامعة والإشراف على قيدليتها الخاقة. والاهتمام بطتلها، إلى جاغب الحتاظ 

 على مهامها الوطنية حجاه وطنها.

الب الإعلام المحلي والعالمي بنمل أغواعم. عملى أكتوبر نتن 6داخل مستشت  

دكتور ماهر للحدنث مع. ع  ملابسا  ومسار القضية لمعرفة أدق التتاقيل عم  

سرقة متحف التحرنر وعمدد القطمع التمي عماد  إليم.، والقطمع التمي حمت بيعهما، 

 والأطراف المتورطة فيها.

وزملائم.؛ لم ولأن ماهر رجل أكادنمي، ونعرف حمدود مسم وليت. حجماه عملم. 

نتأخر ولو للحظة على مدار ثلاثة أنام متواقلة وهو في مصاب. ومصاب زوجت. عم  

 أي زميل أو زميلة نطلبان من. أي معلومة ع  هذه القضية.

نوما، كان نتواقل فيها مع زوجت.  31بعد حعافي. م  إقابت. هو وزوجت. على مدار 

ا قبل سترها بيوم واحد، وقضيا معا مرا  نوميا بالهاحف، ثت زاره 01سارة على الأقل 

وقتا جميلا، بعد ذلك أوقلها إلى مطار القاهرة، لتستقل الطائرة المتجهة إلى كاليتورغيا، 

على أن نلحقها في أقرب وقت ممن ، بعد أن سلمت. مبل ا كبيرا م  المال كدعت مادي 

المنلف بها على إضافي منها وم  شركائها؛ لضمان ولاء الجرندة لهت، وقيام. بالمهمة 

أكمل وج. ممن  ضد كل م  حسول ل. غتس. في الإعلام المصري أن نتعرض للبعثا  

 الأثرنة الأجنبية بأي سوء )هنذا أوقت. غقلا ع  جماعتها(.
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 ماهر نعود لمحادثة غتس. همسا بعد عودح. م  المطار:

ي؟! كيف أقبل هذا المال الحرام؟! كيف أغتق من. على بيتي وجرند  وزملائ -

ودخون في هذه اللعبمة قمحي  أم  «سارة» م ما الذي فعلت. بنتسي؟! هل زواجي 

خطأ؟! وعملى فمرض أن كمل همذا في مصملحة مصمر، فنيمف أسمم  لنتسمي أن 

 آااااااااه. دماغي هتنتجر  نا غاس. «.......»

نستمر ماهر في حأغيب ضميره عملى النحمو السمابق حتم  نصمل إلى منزلم. بمي  

ر التي حعا  آلامما شمدندة؛ بسمبب إقمابتها في الحمادث المذي أحضان زوجت. ميا

. وبعمد اغتهمائهت مم  الطعمام، نتناول وجبة شهية معها ومع ولدن.حعرضت ل.، ثت 

 خرجوا لمشاهدة فيلت كوميدي للتنان عادل إمام في سينما بشار  عماد الدن .

 نرد ماهر على منالمة م  هاحت. المحمول داخل السينما:

 ؟ألو. مي  -

 أغا ميرفت رئيس التحرنر نا دكتور ماهر. -

 ماهر مرحبا:

 أهلا خير نا ميرفت.؟ الأمور ماشية حمام في الجرغال ورقي وموقع؟ -

 ميرفت بصو  حزن :

لا والله نا دكتور. المحررن  طالبي  زنادة مرحباتهت، وأغا وعمدتهت إ  هماكلت  -

 .حضرحك بعد ما حخرج م  الأزمة إن شاء الله

 طم   ميرفت:ماهر ن

ولا نهمك نا ميرفت. طمني الزملاء، وإن شاء الله طلباتهت كلها مجابة. أما إغت  -

 فلك عندي هدنة كبيرة مقابل وقتتك وقمودك وححدنك لأهل الشر في أزمتي.

ما حقول  كده نا دكتور. ده أقل واجب أعمل.. حضرحك بس حيجي لنا بألف  -
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 سلامة، وألف مبروك على البراءة.

حبتست بعد أن أغلق زوجها هاحت.؛ حتم  لا نزعجم. متصمل آخمر أنما كمان  ميار

 طوال مشاهدتهت للتيلت:

حت  الاحصالا  والش ل كمان في السينما حبيبي. اغس  بق  شونة وخليمك  -

 معاغا.

 ماهر بخجل:

 عندك حق والله نا روحي. حاضر نا ست النل. أغا خلاك قتلت التليتون. -

أكتوبر، بعد اسمتمتاعهت بمالتيلت  6ح. إلى فيلت. بمدننة نعود دكتور ماهر مع أسر

 في أحد محلا  منطقة الحسي . «كوار  بالتتة»وحناولهت عشاء جميلا 

في حمام الثامنة قباحا م  اليوم التان مباشرة نذهب دكتمور مماهر إلى جامعتم.؛ 

عمض سلت على الجميع ونمن  بليتسلت جدول محاضراح. م  إدارة النلية، بعد أن نُ 

 الهدانا للمقربي  من.، ثت نذهب إلى جرندح..

نستقبل. زملاؤه في الجرندة بالأحضان والتهن ة والدعاء ل. بالسلامة مما أقماب. 

دقيقة أكل معهت وجبة دسمة كمان قمد أوقمي أشمهر  31وأقاب زوجت.، وخلال 

مطاعت القاهرة بها قبل وقول. للجرنمدة، ثمت جلمس معهمت؛ ليناقشمهت في حطمونر 

دة والارحقماء في التحقيقما  الاستقصمائية عم  فسماد: الأراضمي والأدونمة الجرن

 والزراعة والبي ة البترول والمحليا  و......

وبحماس استجاب جميع زملاء العمل بالوعد على بذل المزنمد مم  الجهمد في 

المواد التحرنرنة بالجرندة الورقية والموقع الإلنترو ؛ حت  نتيمدوا القمارئ مم  

 عل  على التعامل معهت م  الناحية الأخره.شجعوا المُ غاحية، ون

وقبل أن ننتهي الاجتما  وعد دكتور ماهر عددًا م  الصحتيي  المتميزن  بالتعيي  

)أربعينمي  في غقابة الصحتيي ، ثت اسمتدع  محاسمب الجرنمدة الأسمتاذ خالمد أحممد
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 سبة في الراحب.؛ ليوز  على الزملاء منافأة مادنة، بالإضافة إلى زنادة مناوقور(

اجتهد الجميع في الاغترادا  الصحتية بعد همذا المدعت الممادي والمعنموي، 

وهو الأمر الذي اغعنس إنجابيا على الجرندة، وم  ثمت حضماعف عمدد المعلنمي ، 

م  الجرائد التي نقبل عليها القارئ  «الرأي الحر»وزاد التوزنع، وأقبحت جرندة 

تماب عملى اخمتلاف حوجهماتهت، لنم  النُ وهو مطم  ، خاقمة أن بهما عمددًا مم  

 .«حب مصر»نجمعهت في النهانة 

ولأن دكتورة زوزو كاغت أحد كتاب الجرنمدة الأساسميي ، وكمذلك بروفيسمور 

سارة، بي  كتاب مصرني  وعرب منتقي  وثقا ، فقد دبت ال يرة بقلب دكتورة ميمار، 

 مجمال طمب وطالبت زوجها بنتابة مقال أسبوعي همي الأخمره، عملى أن ننمون في

 الأطتال والأسرة، أي حخصصها؛ حت  حستطيع أن حعطي في. بنتاءة وعلت ومهنية.

ا برغبة زوجت. في النتابمة، وححدنمدا في مجالهما،  ابتست دكتور ماهر وسعد جدَّ

وبعد غجاح مقالاتها في جذب عدد كبير م  القراء، استشار سارة في أن حتمولى ميمار 

مثل دكتورة زوزو المتخصصمة في  ؛ «سرةطب الأ»مس ولية قتحة متخصصة ع  

النتابة والإشراف على قتحة أسبوعية عم  طمب الأعشماب في العصمر الحمدنث 

 بشنل عام، وأنام التراعنة بشنل خاك.

ا باغضمام ميار إلى دولاب العممل الصمحتي بالجرنمدة، كمما  رحبت سارة جدَّ

شمهرنا نعمادل  سبق ورحبت بالدكتورة زوزو، وأوقت ماهر أن نُخصص لها راحبا

 راحب دكتورة زوزو وميرفت رئيسة التحرنر، وقد كان.

بنهانة هذه الأحداث لم نتوانس ماهر ع  رقمد كمل قم يرة وكبيمرة حسمتجدُّ في 

حياح. بدفتره الحبيب  حت  بعد حبرئة القضاء لم. مم  المتهت التمي وجهمت إليم. في 

حسب احتاق حمت  –ع حت  حوض «قضية الآثار النبره»القضية المسماة إعلاميا بمم 

 .بجهاز سياديفي ملف خاك  –بين. وبي  أحمد بك 
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 السابع عشرالفصل  ■

 المؤامرة الكـبرى
 

 

 

 

في خطوة جرن ة م  دكتمور مماهر لم نوضم  ال مرض منهما حينمما سمجلها في 

دوة قمحتية بمقمر جرندحم.، عقمد غم مذكراح.، أو إذا كان هناك م  دفع. للقيام بها،

بالتنسيق مع دكتورة زوزو وزميلتم. ميرفمت عم  التسماد المذي عشم  في معظمت 

 مؤسسا  الدولة.

استضافوا فيها عددا لا بأس ب. م  خبراء: التعليت والمعاشا  والثقافمة والتم  

 والاقتصاد والزراعة والبي ة والمحليا  و والصحة والصناعة و البترول و....

ليدن كمل ضميف بمدلوه حمول مما  «سرقة مقدرا  مصر»الندوة كان موضو  

فبدأ المدكتور فتحمي البميلي  ،في عهد الرئيس السابق حدث ونحدث في المحروسة

)خبير اقتصادي خمسيني، معروف باحجاه. الوطني وحصدن. للتساد( بالحدنث ع  
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 نهب أموال الشعب على ند بعض معدومي الضمير م  الأغظمة السابقة، فقال:

مليمارا   001الحدنث الآن في وسائل الإعلام مستمر ع  استرداد حموالى  -

جني. م  ألف قضية حقرنبًما لموزراء ومسم ولي  سمابقي  ورجمال أعممال متهممي  

بتضخت ثرواتهت م  وظائتهت العامة وغتوذهت السياسمي، أحمد همؤلاء همو رجمل 

لدولمة، مم  ثروحم. مقابمل التصمال  ممع ا %79أعمال هارب عرض التنازل عم  

والشيء غتس. مع وزراء: بترول وإسنان وحجارة وقمناعة سمابقي ، بالإضمافة إلى 

 رئيس أسبق وغجلي.، ونردف:

كما أن حبدند مواردغا الطبيعية حت م  خلال بيع ال از الطبيعي والنت  بأسعار  -

شخصميا  عليهما  تر العالمية، في مقابمل عممولا  حصملحقل كثيراً ع  الأسعا

مليمممارا  دولار  9و 8بمممي   ل ت حجت الأمموال المهمدرة فيهما، وقد بمعروفة

 سنونا.

ا للتساد، فتقول:  دكتورة زوزو حلقي الضوء على جاغب مهت جدَّ

غقلا ع  إعلامنا المحلى وبعض الجرائد العالميمة، فمإن الأشمنال الأخمره  -

 لعمليا  النهب حمثلت في الاستيلاء على أموال المصارف م  خلال الحصول على

الأمموال إلى الخمارج )بمي  مليمار  همذه قروض دون ضماغا ، وتهرنب جزء مم 

وثلاثة مليارا  دولار سنوناً(، وفي قتقا  بيمع الشمركا  والأقمول المملوكمة 

للدولة بأسعار حقل ع  خمس قيمتها الحقيقية، لقاء عمولا  بل ت حوالى مليماري 

 .8112نة العالمية عام دولار منذ بدء برغامج الخصخصة وحت  الأزمة الاقتصاد

دكتور ماهر نسأل الحضور ع  إمناغية استرداد الأموال المهربة التمي أشمار  

 إليها دكتورة زوزو.

 الخبير الاقتصادي نبادر بشرح أبعاد هذه القضية، فيقول:

 تحجنبمذه الأموال حتمثل في أن حنومتنما المشنمملة الحقيقية في استرداد ه -

مية منافحة التساد، لما ححونهما مم  بنمود حمول الرقابمة التصدنق على بنود احتاقم
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المشمهود والشتممافية، ومع ذلك أره أن بإمنان المنظما  الحقوقيمممة المحليمة 

القيام بدور وطني لملاحقمة التاسمدن ، وأره أن غجاحما  وطهارة اليد لها بالنزاهة

د بعمض أوليا قد ححقق في هذا الصدد عندما أممر  الحنوممة السونسمرنة بتجميم

 ونُنمل: ،الأرقدة لرموز النظام السابق في مصارفها

نتطلب جهمداً أكبمر ممما نظم  بعضمنا، « الأموال المختية»كما أن استرجا   -

وهنا نأ  دور الدولة بمتابعة هذه القضية وملاحقة اللصوك، سمواء مم  الناحيمة 

يهما، ولم  نمتت القاغوغية أو عبر علاقاتها الرسمية مع الدول التي هربت الأمموال إل

ذلممك إلا ممم  خمملال غظممام حنممت جدنممد، باعتبممار أن معظممت المسمميطرن  عمملى 

 المؤسسا  الحنومية في الدولة الآن هت م  ذنول الحزب الوطني.

 ماهر نوسع دائرة الحوار:

 هناك قضية أخره مثارة حاليا في الإعلام حخص الصنادنق الخاقة. -

 الخبير الاقتصادي نقاطع ماهر:

الخاقة لم حخضع لأه جهة رقابية منمذ غشمأتها، حيمث حجماوز   الصنادنق -

 والسؤال المطروح هنا هو: -بحسب حأكيد المتخصصي   -الترنليون جني. 

م  الذه استتاد ونستتيد م  هذه الأموال طسوالس عهود التسماد التمي أكلمت  -

 الأخضر واليابس؟!

 :حدن برأنهاميرفت 

النمو ، ولننم  قمرأ  مقمالا لأحمد معذرة على حدخلي في حدنث مم  همذا  -

حعمدوا إقدار قرارا  بإغشاء قمنادنق خاقمة  هناك م النتاب النبار نوض  أن 

حابعة للهي ا  والمؤسسا  والوزارا  خارج الموازغة العامة للدولة وبعيمداً عم  

 الأجهزة الرقابية.

 ماهر نسأل كافة الحضور:
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 ده غتيجت. إن.؟؟« الاستهبال»طيب نا جماعة  -

 لخبير الاقتصادي نجيب:ا

سمرقة أمموال ب« الخربة»غتيجت. الطبيعية أغ. أحاح الترقة لأقحاب الضمائر  -

 الشعب بطرق مقننة للأسف الشدند!!

م  ضم  حضور الندوة علاء عبد الصمد )أربعيني معارض وعضمو برلمما  

 سابق(، كان ل. جولا  وقولا  في فساد المحليا ، فسأل. ماهر ع  رأن. في هذا

 الملف.

 نُرحب البرلما  السابق والمعارض المعروف، فيقول:

بالنسبة لتساد المحليا ، فقد حعده كل الخطوط الحمراء، بدانة مم  نهمب  -

أموال المرافق والخدما  دون النظر للجودة والمواقتا ، مرورًا بنهمب ميزاغيمة 

امًما الصياغة والتجدند للطمرق وشمبنا  ميماه الشمرب والصمرف والنهربماء، خت

 بجعلهت الأراضي الزراعية بضاعة رائجة في سوق المعمار، ونردف:

مدث ولا حمرج، فقمد وضمعت همذه  - أما المخالتا  الخاقمة بالمبما ، فحلا

النماذج حسعيرة لنل مخالتة حسب مستوه الراشي والمرحشي وكمذلك مسمتوه 

المنطقة، وهناك مخالتما  أخمره نرحنبهما المسم ولون نوميما دون أن نحاسمبهت 

عليها أحد، مثل أن نمنحموا موظتًما منافمآ  وبمدلا  مم : المواقمف والنظافمة 

، في الوقت «العصابة»والخبز وال از و.... بآلاف الجنيها  لمجرد أغ. ضم  أفراد 

 آخر غير مرض  عن.، وبالتأكيد سينون أكتأ من.!! شرنتًا الذه نحرمون في. موظتًا

إلى  –مساحة المحددة للنشمر لضيق الوقت وال -ميرفت حُعط  طرف الحدنث 

حمد البنمداري ) سمتيني مخضمرم( ليحنمي عم  ملمف الخبير الزراعي المهندس أ

 أراضي الدولة المنهوبة وغيره م  الملتا :

، فقد حصل عليها أهمل «المخلو »بالنسبة لأراضي الدولة المنهوبة فى عهد  -

عروفمون الحظوة والمحسوبية م  رجمال لجنمة السياسما  وغيمرهت، وهمؤلاء م
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مليمون متمر  011اسمتولى عملى  -على سبيل المثال لا الحصر  -بالاست، فأحدهت 

 ، في حمي  نتعمده ثمنهما أضمعافللمتمر جنيها  9مربع في خليج السونس بسعر 

هذا المبلغ التاف.، وحمت بعمد ذلمك حقسميت همذه الأرض وبيعهما لحسماب.  أضعاف

 فق !!، ونُنمل: % 01الشخصي على الرغت م  أغ. لم نُسدد م  ثمنها سوه 

ملاني  متر في  2فدان في مطروح و 911كما حصل غتس المواط  أنضاً على  -

ملانمي  متمر بحمق الاغتتما   7متر في مرس  علت، إلى جاغمب  0911شرم الشير و

ألتمماً فى شممرق العوننمما  وعشممرا  القطممع في المممدن  07فممداغاً في أكتمموبر و 61و

هذا غموذج قارخ للتساد  ية حابعة للدولة،بحسب ما غشرح. مجلة أسبوع الجدندة،

ضم  سلسلة م  أقحاب الضمائر الخربمة المذن  حصملوا عملى أراضمي الدولمة 

 بملاليت ليبيعوها بعد ذلك بالملاني .

إلى جرائت الزراعة المرحبطة بالمال العمام وأمملاك الدولمة  «البنداري»ونتطرق 

 أنضا، فيقول:

القضمانا التمي تهمدد أمننما  ة في عدد مم  في الحقيقة حورطت الأغظمة السابق -

؛ لمذا لابمد وأن غشمير إلى المسماحا  الزراعيمة الشاسمعة التمي حعرضمت القومي

اسمتنادا إلى قمواغي   ؛لتعدنا  قارخة وخطيرة حمت بالمخالتة للقاغون والدستور 

بالية فُصلت خصيصا لتقني  التساد وحمانة اللصوك، بمساعدة مس ولي  سمابقي  

 ير حخصيص هذه الأراضي لأقحاب النتوذ والسطوة.حربحوا غظ

 الخبير الزراعي: ونضيف

 -فدان التمي نهبتهما الشمركة المصمرنة « ألف 81»وخير دليل على ذلك المم  -

طبعا « الرشاوه»في منطقة العياط، ليتت ححونلها بعد ذلك بمم « ملاليت»النونتية بمم 

ا ، دون أن حتحمرك الحنومما  م  زراعية إلى سننية ؛ لتبما  بمليمارا  الجنيهم

 المتعاقبة لوقف مثل هذه الجرائت!!، ونضيف:

، عقمد مضم  حقرنبًماأما ع  جرنمة الأدونة المسرطنة التي دخلت مصر منذ  -
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فلنتحدث بلا حمرج، فضملا عم  الخضمراوا  الملوثمة بميماه الصمرف الصمحي 

لاسمتهلاك والتواك. المملوءة بالهرموغا ، واللحوم المسمتوردة غيمر الصمالحة ل

 الآدمي، والمزار  السمنية المشبعة بالسموم و.......

بعد ملف نهب أراضي الدولة والزراعة، استأذن ماهر خبيرا آخمر في الإعملام، 

 (الإذاعمة والتليتزنمون خبيمرالدكتور ناسر عبد رب. )خمسيني وطني حت  النخما ، 

 لينشف جزءا م  فساد ماسبيرو، فيقول:

 ماسبيرو فاق كل الحدود، فقيل إن موازغة هذا المبنم  فساد إعلام الدولة في -

وقتها حقدر بأربعة مليارا  جني.، وحساءل: كيف نتت إهدار هذه المبالغ على قنوا  

التليتزنون الرسمي رغت أغ. في ذنمل قائممة القنموا  التضمائية؟! كمما أن المعلم  

لهما وإداراتهمما ماسبيرو منذ زم  بعيد، لأن التليتزنون والإذاعة بشمن« مخاقت»

ا ولا حبيبا.  الحالية لا نسران عدوًّ

ووج. الخبير الإعلامي سؤالا آخر: ما السر إذًا لإعطاء وحجدند إجازا  لأكثر 

مذنعا م  النوادر المتميزة في ماسبيرو؛ ليعملوا فى التضمائيا  الخاقمة  891م  

 بالمخالتة للقاغون؟!

 ماهر نتتق في الرأي مع الخبير الإعلامي:

عندك حق والله دكتور ناسر، فنل مواهب ماسبيرو حركت.، ولم نبقس في. سموه  -

رفضموا الظهمور في حليتزنمون  المسم ولي متوسطي الخبرة والشهرة، حت  إن كبار 

الدولة لسببي : الأول: عدم وجود محماور جيمد نظهمر معهمت، والثما : نعتبمرون 

 مشاهد عنها. ظهورهت على الشاشة الرسمية مضيعة للوقت لاغصراف ال

استراحة قليلة، نرحشف فيها ضيوف النمدوة بعمض المشمروبا  المثلجمة ممع 

النيك، ثت نتجاذبون أطراف الحدنث ع  حردي الأحوال المعيشية والأمنيمة التمي 

، ونتتقمون عملى ضمرورة القضماء عملى 8100 ننمانر ساد  مصر عقمب أحمداث

ة إلى سمابق عهمدها، ثمت الإرهاب والتساد معا وبأي ثم ؛ حت  حعود هيبمة الدولم
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نعودون مرة أخره لاستنمال الحدنث ع  ملتا  التساد التي أزكممت الأغموف، 

فيبدءون بالمعوغة الخارجية التي حسلمتها مصر منمذ حوقيمع احتاقيمة كاممب دنتيمد 

 .8115وحت  عام 

الدكتور أحمد محرز ) أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية( ننشمف المسمتور في 

 الخارجية:ملف المعوغة 

لقد وقلت أرقام المعوغا  الخارجية إلى أرقام خيالية، فمثلا حصملنا عملى  -

مليمار للبنيمة  9.79مليار دولار أمرننمي لمسماغدة التجمارة والاسمتثمار، و 09.7

مليار للدنمقراطيمة  0.03مليار للصحة، و  53.5مليار للتعليت، و 0.08التحتية، و

اعما  أو البنمود المختلتمة، همذا بخملاف مليمارا  للقط 3والمجتمع الممد ، و

 الأموال؟! حلكأن  ونتساءل:  ،معوغا  وقروض أخره م  هنا وهناك

لم نستطع أحد م  الحضور الإجابة ع  مصير هذه المعوغا ، وم  ثمت اغتقمل 

كل م  ماهر و زوزو وميرفت لسؤال خبير البي ة الدكتور وائل النحاس ع  التساد 

 .ي يالقطا  الب المستشري في 

 نصمت الخبير البي ي قليلا، ثت نبدأ حدنث. بحسرة وألم:

عندما غتنلت ع  مشماكل البي مة، فيجمب أن غشمير إلى الثمالوث النماحج عم   -

شركا  الأسمنت الأجنبية في عدد مم  الأمماك  الآهلمة بالسمنان، أهمهما منطقمة 

تورطمة حلوان، بالإضافة إلى عدد م  المخالتا  الأخره التي حرحنبها شمركا  م

في مخالتا  جنائية خلال عملها ضم  مشروعا  منافحة التلوث، فممثلا مدننمة 

مليمار جنيم. مقدممة مم  بنمك التعميمر  8.9النوثر بسوهاج شملتها منحمة بقيممة 

 ، ومع ذلك ضربت الوزارة بالتوقية عرض الحائ . ونُنمل:8117الألما  عام 

 ون البي ة إلى عمل آخر، ش مس ول جهازوللأسف الشدند اكتتت الوزارة بنقل 

غمماهينت عمم  المخلتمما  السممائلة والصمملبة التممي حلقيهمما المصمماغع والشممركا  

والمستشتيا  الخاقة والعامة في مياه البحر والتمر  والمصمارف بشمنل نمومي، 
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وكذلك القمامة التي مملأ  شموار  العواقمت والممدن النبمره وحتم  القمره، 

 ة المعنية.وأقبحت حمثل معضلة حقيقية أمام الأجهز

ننتقل ماهر وزوزو وميرفت إلى الحمدنث عم  التسماد المستشمري في الوسم  

التني، وحالة التد  التي ضربت قوحنا الناعممة في مقتمل بتعمل فاعمل، فيتسمحون 

المجال في الحدنث للتنان المسرحي محمد لاشي  )أحد التناغي  المحترمي ( م  

 :«النبار»جيل 

كما نحلو للنثيرن  حسميتها، بحاجة إلى وقتة « ناعمةالقوة ال»الت  عندغا، أو  -

جادة للقضاء على سماسرة الدراما الذن  شوهوا قورة المجتمع المصمري عربيًّما 

وركزوا على السلبيا  دون الإنجابيا ، وأظهمروا  وعالميًّا، بل وأشاعوا التوض ،

مخمدرا  المصرني  في أعمالهت التنية وكأنهت مجموعا  م  البلطجية وحجمار ال

والتهلونة والراقصا  وبنا  الليل. حدث هذا العبث في غتلة م  الزم  بعد ثورة 

 . ونُنمل:8100ننانر  89

حدث ذلك ولا نزال وكأغم. حخطمي  متعممد أرادوا بم. القضماء عملى أكرر،  -

شباب مصر وحدمير مستقبلهت، ودعوغا غقولهما قمراحة: لم  ننصمل  حمال التم  

شوائب التي علقت ب. مؤخرا، وأغتجت لنا أعمالا كثيرة المصري إلا بتطهيره م  ال

حشب. إلى حد كبير أفلام البورغو بواسطة حُجار اللحت المرخيص ومخرجمي وكتماب 

وممثلي السبوبة، وارحباط أي عمل فن  مهما كاغت قيمت. بالأم  القومي المصمري 

إلا إذا  نضًماأ مقارغة بسينما هوليوود الأمرننية وبوليوود الهندنة، وهذا ل  نحمدث

 كان لدننا رقابة قارمة م  النقابا  المعنية وكذلك الجها  الرقابية.

وجاء الدور في الحدنث للدكتورة ولاء الشيتي )أستاذ الطب البشري(، فطلبت 

منهمما دكتممورة زوزو إلقمماء الضمموء عمملى التسمماد والمتسممدن  في مجممان: الصممحة 

 والأدونة، فقالت:

رفاء في جميمع التخصصما ؛ للاطملا  عملى الصحة في مصمر ححتماج إلى شم -

أمراض الشعب، خصوقا الخطيرة منها، والتي ححصمد أرواحنما نومما بعمد نموم، 
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والسرطان والتشل النلوي و....، نضماف إلى ذلمك الإهممال « سي»مثل: فيروس 

المتعمد بحق المرضم  فى المستشمتيا  العاممة وربمما الخاقمة أنضما. وحمردف 

 دكتورة ولاء:

ة أخره خاقمة بتسماد الأدونمة الم شوشمة ومنتهيمة الصملاحية هناك قضي -

ومافيا الأدونة وأباطرة الطب بشنل عام. هؤلاء الذن  لاهت لهت سوه الرب  فق  

على حساب قحة المواط . وأظ  أن جميعنا قرأ وحابع فى وسائل الإعلام حقارنر أو 

اجمأ بخمروجهت أخبارا مأساونة ع  مواطني  ندخلون إلى المستشت  للعلاج، وغت

جثثا هامدة، أو في حالا  أخره نصابون بمضاعتا  أكثر؛ بسبب الإهمال وعمدم 

؛ ببسماطة على حق. واالرعانة الطبية اللازمة. وإذا اشتن  أهل المرنض، فل  نحصل

 !!حقف بجوار أعضائها غالبًالأن غقابة الأطباء 

ف )أحد النتماب ونتج. ماهر وزوزو وميرفت غاحية الأدنبة النبيرة رقية الشوا

 المثقتي  النبار(؛ ليطالبوها بالحدنث ع  منام  الخلل في هذا الملف الخطير.

حبدأ الأدنبة الوقورة بنلما  الثناء والشنر لمنظمي الندوة والسادة الحضمور، 

 ثت حتحدث بحسرة:

عندما غتحدث ع  الوضع الثقافي والأدبي في مصر الآن، لابمد مم  الرجمو   -

ة النبار، زم : العقاد والحنيت وط. حسي  وبيرم و..... ثت غقمارن إلى زم  العمالق

غرند الإقلاح والارحقماء  –حقا  –ما كنا في.، وما أقبحنا علي.. هذا على اعتبار أغنا 

 حردف:و ،بمستقبل مصر وشبابها

جميمع »إن حال الثقافة المصرنة سبق ولخص. وزنر ثقافة أسبق عنمدما قمال:  -

غجم  بالتعمل في « المخلمو »؛ لمذا غؤكمد أن «رة الموزارةمثقتي مصر دخلوا حظي

، ولمم  أحطممرق أنضمما إلى اختتمماء ي معممارض لسياسممت. بشممنل أو بممآخر..ححييممد أ

سممجلا  جممرد المخطوطمما  المهمممة.. أو التسمماد في حممرميت المسممرح القممومي 

والأممموال التممي أغتقممت فيمم... ولا عمم  التجمماوزا  الماليممة في مهرجممان القمماهرة 
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ولا عمم  اسممت ثار أقممحاب الحظمموة والسممطوة بالمناقممب القيادنممة  السممينمائي..

بالوزارة.. ولا ع  غوعية النُتب التي حوافمق عملي طباعتهما الجهما  المعنيمة مم  

 موازغة الدولة، أو حت  الشخصيا  التي نتت اختيارها للجان المختلتة في الوزارة.

 وحنمل الأدنبة النبيرة:

ولنن  ألق  الضوء على حالة الاغحطماط ل  أححدث بالشرح ع  كل ذلك..  -

الثقافي التي وقلنا إليها مؤخرا؛ بسبب حتش  التنر المنحل والألتاظ البذن ة، التي 

ملأ  النتب ووسائل الإعلام والتواقل الاجتماعي، والتي باحت ححاقرغا أننمما 

غذهب.. في الشار  وفى الجامعا  والمعاهد والمدارس والمواقلا .. غماهينت 

وهمذا مما كنمت «.. الإبمدا »ور العرض وما نتلتظ ب. التنماغون ححمت زعمت ع  د

وسأظل أطالب ب. أعضاء البرلمان في اللجان: الثقافية والإعلاميمة والأمنيمة و.... 

أن ندرسوه جيدا، ونضعوا لنا حشرنعا  فاعلة وقابلة للتنتيذ؛ حت  غسمتعيد هونتنما 

 .أقابها العطب المتعمدالتي 

ا بقوة وقحة كلمة الأدنبة النبيرة، ونصتقون لهما بحمرارة الحضور نسعد جدَّ 

 زند على الخمس دقائق.ح

بنظرة فاحصة نتاجئ ماهر ودكتمورة زوزو وميرفمت المدكتور منيمر جمورجي 

)أسممتاذ علممت الممنتس والاجتممما  وأحممد القيممادا  المهتمممة بملممف أقممحاب 

عمواغس مم  المعاشا ( بالسؤال ع  مآسي كبار الس  والمطلقا  والأراممل وال

 أقحاب المعاشا  الهزنلة.

غظرة نأس، ونطالب الحضور بالدعاء على كل م  حسبب  ننظر الدكتور منير  -

، خصوقًا المرض  في لحظة ألم أو حعاسة لصاحب معاش أفن  عمره في خدمة بلده

 .منهت

الحضور نستجيبون، وندعون الله بالاغتقام العادل م  كل ظالم أو متعنمت كمان 

 أسرة مصرنة أو أكثر. ملاني  2لام سببا في آ
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 نبدأ أستاذ علت الاجتما  بعد ذلك الحدنث:

لقد شهد مجتمعنا مؤخرا عددا م  المشاكل الاجتماعية التي عصتت بأمنم.  -

واستقراره، وحسببت في العدند م  المشماكل الاجتماعيمة، التمي أثمر  بشمنل أو 

أقحاب المعاشا  مم   م  ني الملابآخر على حياحنا اليومية، أهمها ما نتعرض ل. 

، التمي اسمتحوذ  عليهما حنوماحنما ضيق الحال وحرمانهت مم  أبسم  حقموقهت

المتعاقبة. وهذه كارثة حقيقية لا نجمب إغتالهما ححمت أي ظمرف، أنضما اغتشمار 

 ظاهرة الطلاق والعنوسة والأرامل.

 ونردف دكتور منير غاضبا:

، حصميب أي ة وكبمرهخطيمر –جمد  –مشنلة الأرامل والمطلقا  مشنلة  -

بسمبب حمد  المعيشمة وقلمة المواز   مجتمع مهما كاغت قوح. في مقتل. كل ذلمك 

؛ غتيجة العولمة الب يضة، وكمذلك قمواغي  الأسمرة التمي الدنني والتتنك الأسري

ابتُلينا بها مؤخرا، وححتاج منا إلى وقتة جادة وحاسمة؛ حت  غتعمرف عملى أسمبابها، 

جد لها حلولا علمية وعمليمة بنمو  مم  الموع ، عم  وغحاول قدر المستطا  أن غ

 طرنق حشرنعا  قاغوغية حتسق مع ما غصت علي. الأدنان السماونة.

وم  ملف الأرامل والمطلقا  وأقمحاب المعاشما ، نطلمب مماهر وزوزو 

وميرفت م  الدكتور على بدران )خبير التعليت( الإدلاء بما لدن. م  معلوما  عم  

 فساد التعليت.

 غظار الحضور إلى خبير التعليت، فيتاجئ الجميع:حتج. أ

ا، وأعماد  ن  –حقيقة  –أشنركت جميعا على هذه الندوة التي  - أسعدحني جمدَّ

؛ بسبب ما حشهده مصر حاليا م  كوارث على ند ف ة ضمالة مم  أملا كاد أن نتلاش 

لتعليت أبنائها، نساغدها في ذلك قوة استعمارنة ب يضة حخط  منذ زم  للقضاء على ا

 في مصر، هذا أولا.

ثاغيا التعليت عندغا مؤخرا أقبحت مصيبت. كبره، فجامعة القاهرة على سبيل  -
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المثال أغش ت بمجهود المتبرعي  العظام، رواد وعبماقرة العلمت والتنمر والأدب، 

وكذلك الأثرناء والوجهاء لخدمة أبناء هذا الوط  دون مقابل. أمما الآن فرأننما مما 

ونبني العي ، م  معظت رموز العلمت، فقمد ححمول همذا الوضمع إلى  نُدمي القلب،

مأساة حقيقية، عندما سم  هؤلاء لأغتسهت بأن نتربحوا م  علمهمت ححمت غطماء 

د والجامعما  الأجنبيمة التمي فسمعنا حينها عم  الممدارس والمعاهم الاستثمار،

 :أفرغت التعليت الحنومي م  مناهج. وأساحذح. مع الأسف الشدند. ونضيف

أما التعليت التني فحينما فنر  جمهورنة الصمي  الشمعبية أن حنمون إحمده  -

الدول الصناعية النبره، لم حجد طرنقا أمامها إلا التوسع في هذا النو  م  التعليت ، 

والطرنق غتس. سلنت. اليابان منمذ أن ألقمت عليهما أمرننما قنبلتمي  غموونتي ؛ لأن 

 تنمية في أي مجال. ونردف خبير التعليت:هو الأساس الحقيقي لل التني التعليت

وفى التترة الأخيرة حابعنا جميعا حدغ  مستوه العمالة التنية في الخمارج، مقارغمة 

بالعمالة الآسيونة التي غز  دول الخليج ححدندا، وأغلقت الباب في وج. العمالة 

 المصرنة.

نهض وقبل أن نطلب ماهر وزوزو وميرفت سؤال الحضور ع  ملف الخصخصة، 

 ع  ملف المستوردن  والصناعة المحلية. النلمةالخبير الاقتصادي م  مناغ. طالبا 

الحضور نرحبون، وننصتون جيدا لما سينشت. الخبيمر الاقتصمادي عم  همذا 

 الملف النارثي، فيقول:

حان الوقت لتت  ملف أزمة السلع الاستتزازنة، وأثرناء وأغنياء الاستيراد في  -

حمرده الأوضما  الاقتصمادنة الحاليمة، ومما حتعمرض لم.  مصر والمستتيدن  مم 

الصناعة المصرنة م  انهيار وحدمير، وحراجع الإغتاج المحلى أمام غول الاسمتيراد، 

وما حسبب عن. م  أزما  اقتصمادنة داخليمة، ربمما أبرزهما أزممة غقمص المدولار 

ب الصناعة وحراجع قيمة العملة المحلية، والاعتماد النلى على الاستيراد على حسا

 والإغتاج المحلى. ونُنمل:
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رغت الأزما  المتلاحقة التي نعاغ  منها الاقتصاد المصري، إلا أن هنماك مم  

عملى حسماب الصمناعة المصمرنة،  التماح نست ل حلك الأزما ، ونسع  للثراء 

مليار  31فالسوق المصري ممتلئ بنبار التجار في عالم الاستيراد بإجمان نتجاوز الم

ونا، في مقابل أن الصناعة المصرنة حعاغ  م  الإهمال في قطاعا  مختلتة دولار سن

 بعد قضاء السلع المستوردة عليها واغتشارها في الأسواق.

ميرفت حقاطع الخبير الاقتصادي، وحسأل. إن كاغت لدن. المعلومة النافية عم  

 ملف النظام الجمركي غظرا لخطورح..

 جيب:الخبير الاقتصادي نرحب بالسؤال، ون

نعما   –قيقمة ح –بنل سرور أستاذة ميرفت، بالنسبة لنظامنا الجمركي فهو  -

نِْ  م  التشوها ، ولم غتمن  م  الحد م  إنقاف أو مواجهة وحيرة الاستيراد الأمرَّ 

أكمل »م  الخارج في حطبيق الرسوم الجمركية، للدرجة التي أقبحنا غستورد فيهما 

طتال وقمصان النوم بملانمي  المدولارا ، والنافيار ولعب الأ «النلاب والقط 

وهو السبب في غتاد الاحتياطي الدولاري لده البنك المركزي، كما غستورد وفقما 

السلع الاستراحيجية التمي غنتجهما في مصمر مثمل السمنر  ؛لنبار التجار في الأسواق

ا. وننمل:  الأبيض الذه ندخل بنميا  كبيرة جدَّ

احنا المتعاقبة مواجهة الحمد مم  الاسمتيراد برفمع وبنل أماغة أنضا لم حستطع حنوم

الرسوم الجمركية على السلع التي لها بدنل محلي، ونتت إغتاجها في مصر؛ للحتماظ عملى 

الصناعة المحلية، أو رفع الرسوم الجمركية؛ لإضمعاف السملع غيمر الهاممة، والتمي لا 

سمملع  ممم  المسممتهلني ،وحندرج ححممت %81نسممتخدمها سمموه غسممبة لا حتعممده الممم

. كما أن الدراسا  التي حعدها وزارحا التجارة والمالية لتحدند قائممة بالسملع «الرفاهية»

التي نتت رفع الرسوم الجمركية عليهما لم حخمرج إلى النمور حتم  الآن منمذ الحنومما  

 المتتالية.

زوزو حتدخل في الحوار، وحؤكد أن الذن  نهاجمون حرشيد الاسمتيراد همت كبمار 
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في  مستتيدون م  غزو السلع لمصر والقضاء على الصناعة المحلية،المستوردن  ال

الوقت الذه نعاغ  في. الاحتياطي م  الدولار أزمة غقص شدند بسبب حدفق السلع 

 غير الهامة للمواطني ، وحوض :

أي رسوم جمركيمة عملى  -في عدد م  حصرنحاح.  -رفض حو  كبير أشيع  وقد

أو مراجعة احتاقيا  التجارة الحرة بمي  مصمر  السلع التي تهاجت الصناعة المصرنة

وحركيا أو الدول الأخره التمي حتسمبب في غمزو السملع المسمتوردة عملى حسماب 

الصناعة المحلية، وحتحول مصر حينهما إلى دولمة مسمتهلنة غيمر قمناعية. وحعمد 

احتاقية التجارة الحرة بي  مصمر وحركيما مم  أكثمر الاحتاقيما  الضمارة بالصمناعة 

بعد غزو السلع التركية في مختلمف قطاعما  السموق المصمري، أبرزهما المحلية 

 الحدند والأسمنت والملابس ولعب الأطتال، وغيرها م  السلع الاستتزازنة.

 الخبير الاقتصادي نتتق في الرأي مع طرح دكتورة زوزو، ونستطرد:

بالإضافة لنل ما سبق، فمإن مصمر حعما  حاليما ومم  قبمل مم  أزممة غمزو  -

ا  الصينية فى مختلف القطاعا  التي حقض  على الصناعة المحلية، كما أن الوارد

مصر حستورد سلعا غذائية، رغت إغتاجها في السموق المحملى. وعملى سمبيل المثمال 

 التتاح، وحساءل: لماذا حستورد مصر التتاح وعندغا التتاح المصري؟!

محملى ضمد وغاشد الخبير الاقتصادي أقحاب القرار ضرورة دعمت الإغتماج ال

المستوردن  الراغبي  في ححقيق مصال  على حساب الصمناعة المحليمة وإضمعاف 

الاحتياطي م  الدولار، موضحا أن أبرز السلع المستوردة التي حرهمق الاحتيماطي 

م  الدولار ولها بدنل محلى: السنر والحدند والأسمنت والتتاح والخوخ والتمر 

 والنيوي وقمر الدن  وجوز الهند. 

 ماهر نلخص ملف التساد في عهد مبارك وما قبل. وما بعده في الآ : دكتور

طالما كان هناك مجال أوسع للحدنث ع  ملتا  التساد في حضرة قاما  وطنية  -

علمية ولها ثقلها ومصداقيتها عند الشعب، فلا نجب إغتال حدنث أحدغا عم  جرنممة 
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بحمق  السابق رحنبها النظامبرغامج الخصخصة، الذي نمن  وقتها بأنها أبشع جرنمة ا

المصرني ، بعدما عنف معدومو الضمير على حدمير مؤسسا  القطا  العام، التمي حعمد 

نوليو، وم  ثت حت بيع عشرا  الشمركا  العاممة بأثممان  83إحده أهت إغجازا  ثورة 

لمستثمرن  محليي  وأجاغمب؛ لتقموم عملى أغقاضمها أبمراج سمننية ومنتجعما   زهيدة

ل  معها م ا  آلاف العمال المصرني  إلى عاطلي  ع  العمل. سياحية، ححولا

 وحضيف ميرفت:

، نجب الرجو  إلى ما كشف عن. «الخصخصة»قبل الخوض في حتاقيل أكثر ع   -

في  أوضم عندما  8112وأحد منظري برغامج الخصخصة عام  سابق وزنر قطا  أعمال

ت في. مصر ع  سداد دنونها ،وهو العام الذه حوقت0527حوار ل. بجرندة نومية أن أزمة 

وعجز  ع  ذلك حماما؛ غتيجة حعثر حجربة غموغا الاقتصادي، في ظل اقتصماد السموق، 

في عهمد المرئيس  0578وكاغت هناك خطم  للإقملاح والتنميمة وُضمعت بعمد عمام 

، ولمو أن همذه الاقتصمادي السادا  حعتمد على احبا  غظام السوق، فيما عرف بالاغتتاح

عاماً التمي عقبتهما،  03شنل جيد، لناغت أحت بنتائج جيدة طوال الم السياسة ححققت ب

ولن  حعثر  سياسا  الإقلاح، ولم حؤدِّ النتائج المرجموة؛ غظمرا لخطمأ في سياسما  

يث كان هناك اعتقماد بمأن الشمركا  التنمية الاقتصادنة واعتماد سياسا  لا حناسبنا، ح

م ستتولى غقمل التننولوجيما إلى مصمر؛ متعددة الجنسيا  والاستثمار الأجنبي بشنل عا

 مما سيؤثر في الاقتصاد بالإنجاب. وحواقل:

عاما كافية للإقلاح الاقتصادي؟.. ادع   03حينها: وهل  هذا الوزنروبسؤال 

 الرجل أن خمس سنوا  كافية لنمو أي دولة،فقال:

العممدل والحممق، مؤكممد أن سياسممة مبممارك في التعامممل مممع ملممف  غمماإذا أرد -

ة هي غتسها سياسة السادا ، وذلمك كنمو  مم  الاسمتمرارنة لسياسمة الخصخص

 :الاغتتاح الاقتصادي التي احبعها السادا ، والخاقة بنظام السوق الحر، وحابع 

وقعنا احتاقا مع قندوق النقمد المدون لجدولمة المدنون، وكمان  0527بعد أزمة  -

للاستداغة م  المداخل،  الحال الاقتصادي قد وقل إلى الحد الذه اضطر  في. الدولة
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خاقة م  بعض شركا  حوظيف الأموال لشراء محصول الذرة وغيره م  المحاقيل. 

المهت أن الوضع الاقتصادي في ذلك العام كان علامة على فشل التنميمة بمالمنهج المذه 

، وكان الحل هو طرح فنرة الإقلاح الاقتصمادي مم  0527إلى  0578كان قائما م  

إغنا مترددون اقتصادنا، واقتصادغا مختل ، ونجب أن غترك المهممة جدند، وقال البعض 

 بالنامل للقطا  الخاك، وغخلص الاقتصاد م  حدخل الدولة.

ماهر نسأل الخبير الاقتصادي عم  اقترح هذا البرغامج بشنل محدد، هل همت 

 خبراء اقتصاد أم رجال أعمال أم وزراء؟

 نرد الخبير الاقتصادي على ماهر، فيقول:

غحم  في دولمة،  بمالنص: وزنر الأعمال السابق عنمدما قمال بنلامسأجيبك  -

الحاكت فيها ل. اعتباره في حوجي. دفة الأمور، وللأسمف غسمبة كبيمرة مم  المثقتمي  

والسياسيي  نسيرون في ركب النظام، فالنظام اقترح وغسبة المؤندن  كاغت كبيمرة، 

 افقي  زفوا القرار.فالخصخصة كاغت بناء على حوج. سياسي، وبعض المن

 زوزو حسأل الخبير الاقتصادي:

 لن  قيل إن برغامج الخصخصة كان اقتراحا م  الخارج و..... -

هو اقتراح محلى، ولن  أحد الدوافع إلي. هو التحالف الاستراحيجي ممع أمرننما،  -

إن  وهذه بالمناسبة عبارة مستخدمة م  قبل النظام وليست عبار ، فهت نقولون لنا دائماً 

أمرننا حليف استراحيجي لمصر، وبالطبع ل  أححالف استراحيجيا مع أمرننا م  غاحيمة، 

 وأسير على غظام حتدخل في. الدولة في الإغتاج م  غاحية أخره.

 ماهر ننرر السؤال للخبير الاقتصادي:

هممل نعنمم  التحممالف الاسممتراحيجي أن أطبممق غظممام أمرننمما؟ ألا نمنمم  أن  -

 وأطبق ما نناسبني م  النظرنا  الاقتصادنة؟ أححالف معها سياسيا،

نا عزنزي، أمرننا لم حن  لتقبل بذلك، فلنعد للحظة احخاذ قرار الخصخصمة مم   -
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وجدولمة جمزء مم  المدنون، حينهما  0527جدند، وغسأل أغتسنا عما حدث بعد أزمة 

، عنمدما عماد  أزممة المدنون 50سار  الأمور بلا أي طترة اقتصادنة حذكر حت  عام 

للظهور م  جدند، وفشلنا للمرة الثاغية فى السداد، فاقتض  الأمر الرجمو  إلى قمندوق 

النقد والبنك الدوليي  لحل الأزمة التي أستر  ع  حوقيع احتاق للإقلاح الاقتصادي، 

اقترح بمقتضاه ححونل كل النشاط العام إلى الخاك.. واحتق على أن نمتت همذا البرغمامج 

جزغا مرحلة ما، غأخمذ منافمأة عم  همذا الإغجماز، وحتمثمل في على عدة مراحل، كلما أغ

حختيض القيمة الحالية للدن  المصري إلى النصف في مقابل غقل الاقتصاد المصري إلى 

 اقتصاد حر حقوده آليا  السوق الحرة،ونستطرد:

إن خبراء الاقتصماد والقماغون ماضمون في جممع المعلومما  حمول الصمتقا  

مليمار  076جبها عمليا  الخصخصة بمبلغ نقترب مم  المشبوهة التي حمت بمو

جني.. فمع بدء عمليا  الخصخصة في مطلع التسمعينيا  كاغمت حوجمد في مصمر 

مليمار جنيم.، علمماً بمأن قيممة همذه  83.677بحموان  060شركة، بيع منها  308

مليار جني.، ما نعني أن النظام أهدر حموالى  811الشركا  بل ت في المتوس  غحو 

 ليار جني. م  خلال برغامج الخصخصة.م 076

نقطع ماهر كلام الخبير الاقتصادي؛ لينقل بعض المعلوما  ع  هذا البرغامج 

 على لسان أحد كتاب جرندح. النبار، فيقول:

ننشف فيم. أن  «......» قرأ  بعض المعلوما  ع  هذا الملف على لسان  -

اغب كبيمر مم  الصمناعة الخسائر المترحبة على برغامج الخصخصة شملت حدمير ج

ألمف  211المصرنة؛ وبذلك فإن النتائج الاجتماعية للخصخصمة كاغمت خمروج 

مصري إلى المعاش المبنر، بعدما سرحتهت الحنومة لبيع الشركا ، وقمد اغضمت 

في الم ة منهت إلى طابور البطالة، نضاف إليهت عدد مماثل استنملت الشركا   26

كا  التي لم حقمت عملى أغقاضمها منتجعما  أو الخاقة عملية طردهت. كما أن الشر

 أبراج ححولت إلى احتنارا  أجنبية، لا سيما في قطا  قناعة الأسمنت.
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 ميرفت حؤند كلام ماهر وحضيف:

الأسوأ م  ذلك، بحسب مقالا  المتخصصي  في هذا الملف أنضما ، كمان  -

في سمموء اسممتخدام الأممموال التممي حصمملت عليهمما حنوماحنمما ممم  خمملال عمليممة 

 8.6مليارا  جني. لبرغمامج المعماش المبنمر، و 3.7الخصخصة، إذ حوزعت بي  

مليار جني. لإعادة هينلة ما حبق  م  شركا  عامة حمهيدا لبيعها همي أنضما، فيمما 

 مليار جني.( إلى الموازغة العامة للدولة. 07.808ذهب الباقي ) 

 زوزو حقترح:

مست للنائمب العمام  لتصحي  هذا الخلل النبير، نجب أن حنون هناك - بلاغا  قُدِّ

خلال السنوا  الماضية، ولا حزال مركوغة في الأدراج. فثمة حاجة إلى إعادة ححرنك كل 

الدعاوه المرفمموعة لإبطال الصتقا  التاسدة. كما أن هناك دعوا  حوجمم. لنل مم  

زم مم  نملك دليلاً حول هذه الصتقا  المشممبوهة لأن نقدمممها؛ حمهيدا لاحخاذ ما نلم

 إجراءا  قاغوغية حعيد للشممعب المصري حق. المسلوب.

 ماهر نختتت الندوة بتلك النلما :

نوما بعد نوم حبدو الثورة المصرنة أمام مهما  إضافية حرحب  جميعها بعمليمة  -

الت يير السياسي. قد حبدو استعادة ثروا  الشعب المصري عملية شاقة، لن  مم  

في حال غجماح الثمورة في بنماء غظمام وطنمي غزنم. عملى المؤكد انها ليست مستحيلة 

 أغقاض أوكار التساد التي بر  غظام حسني مبارك في حترها.

إلى هنا اغتهت الندوة، على أمل عقد غدوا  أخره حنشف فساد بقية القطاعا  

والشخصيا .. وقدم ماهر وزوز وميرفت كل الشنر والتقدنر لضيوفهت على حلك 

حت غشر الندوة كاملة في اليموم التمان مباشمرة دون حمذف أو المعلوما  المهمة، و

ا في  8ح يير أو اختصار ولو حرف واحد على  قتحا ، وأحدثت قده كبيرا جمدَّ

 جميع الأوساط، خصوقا السياسية والإعلامية.
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ن على غجاح جرندحم.، بعد أن قض  ماهر مع زوجت. وأولاده وقتا جميلا، واطمأ

وقحة زوجت. ميار غيرة المستقرة؛ بسبب الآثار الجاغبية م  إقابتها برقاقما  

المجرمي ، وبعد أن ضمم  أنضما رضما أسماحذح. وزملائم. في الجامعمة، وكمذلك 

حواقل. المستمر مع دكتورة زوزو؛ للاطم نان عليها وعلى طتلها بعد وفاة زوجها، 

 مع أحمد بك. عاد إلى كاليتورغيا بالتنسيق

في مطار لوس أغجلوس وقتت سارة حنتظر زوجها قادما مم  القماهرة في رحلمة 

 .«مصر للطيران»

بد  سارة أق ر بنثير م  عمرها الحقيقي، خصوقا في زنها الترعو  المذي 

حتضل ارحداءه في مناسبا  بعينها؛ لتتشب. بملينتها الترعوغية المتضملة كليوبماحرا، 

سم  معا  السعادة والحب وكل أغوا  المودة والحنان. أما كما ظهر على وجهها أ
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غظراتها فناغت حرمق ماهر بسهام قاحلة في كل خطوة نتقرب فيها منها )هنمذا رآهما 

 ماهر(.

وحاغت اللحظة، وعلى بعد عدة أمتار، هرولت سارة غاحيمة مماهر، واحتضمنت. 

ء غتس. فعل. مماهر معهما، دقائق، أشبعت. فيها قُبلا وكلاما جميلا، والشي 7لأكثر م  

وفي طرنقهما إلى التيلا، مرا على مطعمت؛ ليتنماولا وجبمة سمرنعة، وأثنماء حناولهمما 

، اسمتمتعا بالرقصمة، «اللامبمادا البرازنليمة»الوجبة، أعجبتهما رقصة على موسيق  

 بعدها ذهبا إلى فيلتهما.

 بعد مرور شهرن  وغصف م  وجودهما معا، همست سارة في أذن ماهر:

حبيبي، عاوزة أقول لك على خبر، بس م  عارفمة إن كمان ممنم  نسمعدك  -

 أو......

 ماهر بلهتة وشوق:

 حاجة سارة؟! -
َّ
 خير حبيبتي؟ مخبية علي

سارة بابتسامة جميلة وقو  هادئ حمازح ماهر بعد أن حُلقِ  بجسمدها الرخمو 

 على قدره:

ا كممان، مم  بصراحة أنوه حبيبي، مخبية عليك حاجة، وحاجمة حلموة جمدَّ  -

نومي  اغتابني شعور غرنب لم أعهده م  قبل، ذهبت للطبيب حت  أطمم  ، وإذ بم. 

 .نؤكد أغني حامل

ماهر بدا سعيدا بالخبر، ثت أحاط سارة بذراعيم.، وأخمذ ننظمر لعينيهما كأغم. لم 

هما م  قبل، ثت هنأها كما هنأ غتس.:  نرس

جلسي هنا عملى ألف ألف مبروك نا عمري. طيب اجلسي مناغك بشون . ا -

 النرسي ده.

غظمر  سمارة إلى رد فعمل مماهر إثمر إبلاغم. بمالخبر، وحأكمد  مم  أقممالت.، 
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وححققت م  شهامة عرق. العربي الإسلامي في التعامل مع ال ير في لحظمة ضمعت.، 

 ثت دمعت عيناها ومازحت.:

 حبيبي، إغت عاوز الولد أو البنت اللي في بطني حبيبي، م  كده؟ -

 نع ومتقد وغظرا  بها كل معا  الحب، أجاب ماهر:بحضور ذهني سر

 ده ابننا نا عمري، إزاي ما اعوزوش؟! -

حنهض سارة م  مقعمدها في رنسبشم  التميلا، وحرحممي في حضم  مماهر ممرة 

 أخره، وححدث غتسها قمتا:

كما حوقعتك بالضب  أنها المصري الأقيل، سليل التراعنمة العظمام، فأغمت  -

بت ن نوما بعد نوم أقالتك وحس  اختياري لك، وحس  أنها الشاب المصري، حث

 ظني بك.

أن حجلمس  ماهر نهدئ م  رو  سارة وهو نتلمس ظهرها بحنو، ثمت نسمتأذنها

وننهض مسرعا؛ ليجهز لها غداء خاقا نتناسمب  بهدوء على اقرب كرسي بجوارها

 وحالتها الصحية المستجدة.

خمدعهما، ونقضميا ليلتهمما في بعد ذلك نستمتعان بوقتهما قبل أن نمذهبا إلى م

غقاش ومرح وسعادة وحدنث مستمر ع  المولود الجدند وكيف سمتنون علاقتم. 

 بشقيق. وشقيقت. م  ميار.

في الساعا  الأولى م  قباح اليوم التان أوقم  مماهر الخمادمتي  التلبينيتمي  

 بإعداد وجبا  حناسب الظروف التي طرأ  على زوجت..

ان قد جند إحمده الخمادمتي  لنقمل أخبمار مماهر خال سارة ك «كوهي »ولأن 

؛ فقد حصل على الخبر فور حدوث..  وسارة بمقابل مادي مُ رم

بسبب ما سمع. م  الخادمة التلبينية ع  حممل سمارة مم   «كوهي »جُ  جنون 

ماهر، وبدأ نتواقل مع بقية شركاء سارة في الجرندة التمي نمرأس مجلمس إدارتهما 
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في فيلا والدة سمارة ببمارنس للنقماش واحخماذ موقمف وححرنرها ماهر، واجتمعوا 

 سارة م  ماهر. «حمل»الجدندة، هنذا وقتوا  «المصيبة»حيال 

وجاء القرار حاسما وحازما باجتما  ثانم نضمهت ممع سمارة في منمزل شمقيقها 

بنيامي  بإغجلترا. سافر  سارة إلى إغجلترا حلبية لدعوة شمركائها، بعمد أن أخبمر  

 للاطم نان على شقيقها ليوم واحد.ماهر برحلتها؛ 

في هذا الاجتما  اقترح شركاء سارة عليها، مرة بالترهيب وأخمره بالترغيمب، 

 أن حتخلص م  جنينها، لننها رفضت اقتراحهت بشنل قاطع.

ثت حاولت هي م  جاغبها أن حشرح لهت خصوقية علاقتها بزوجها وحمسمنها 

عملى اسمتقرار البعثما  الأثرنمة  بجنينها، مع ضمان اسمتمرار خطمتهت في الحتماظ

الأجنبية في مصر ع  طرنق جرندة ماهر، لننهت لم نقتنعوا نهائيًّا، وظلموا أكثمر مم  

ساعتي  نشرحون لها غصوقا حوراحية معادنة للعرب ودناغتهت و......، لننها أنضا 

 لم حقتنع، وظلت متمسنة برأنها.

 وراة:اغترد بها شقيقها، وبدأ نذكرها بما غصت علي. الت

وفي ذا  اليوم قطع الرب إبمراهيت »م  ستر التنون  غقرأ:  09في الإقحاح  -

، «ميثاقا قائلاً: لنِسسْلكِس أُعطي هذه الأرض م  نهر مصر إلى النهر النبير نهر التمرا 

 ونُنمل:

وننون في ذلك اليموم أن نجممع المرب »م  ستر أشعيا:  00وفي الإقحاح  -

أبناء بني إسرائيل ونهوذا م  أربعمة أطمراف الأرض،  جميع المشتتي  والمنتيي  م 

لينقضلا الجميع على أكتاف التلسطينيي  عربًا، وننهموا بني مشرق معًا، ننون عملى 

آدم وموآب امتداد أندنهت، وبنو عمون في طاعتهت، ونبيد الرب لسان بحمر مصمر، 

مواقم نعبمر فيهما  بنمو إسمرائيل ونهزلا نده على النهر قوة رنحم.، ونضمرب. إلى سمبع سس

بالأحذنة، وحنون سنة لبقية شعب. كمما كمان لإسمرائيل نموم الخمروج مم  أرض 

 .«مصر
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 اغتهت كلما  بنيامي  لشقيقت.، دون أن حقتنع ولو بحرف واحد مما قال..

، فقرأ لها أنضا ما حيسر مم  التموراة بحمق المسملمي  «كوهي »أح  دور خالها 

 م  غتس الستر: 83 العرب عامة، والمصرني  خاقة في الإقحاح

، وفي «لأ  أغا الرب، إلهك قدوس إسرائيل مخلصك، جعلت مصر فدنتك» -

أهيج مصرني  على مصرني ، فيحال كمل واحمد أخماه، »منان آخر م  الستر ذاح.: 

وكل واحد قماحب. مدننمة مدننمة ومملنمة وحمراق روح مصمر داخلهما، وحضميع 

الج ، وأغلق على المصرني  في نمد مشورتها، فيسأل كل واحد العرافيي  والتوابع و

، فيتسل  عليهت، وحجمف الحيماة مم  البحمر، ونجمف النهمر، وحنمت   حاكت قاسم

الأنهار، وحضعف السواقي، ونتلف الزرو ، وحجف الرناض والحقول على ضتاف 

ا، وكل م  نلقي بسط  إلى النيل ننوح، وننت ب  النيل، والصيادون لا نجدون قيدس

 ردف:ون ،«كل عامل بالأجرة

ولقد ألق  الرب عليهما روحما شمرنرة أوقعمت مصمر في ضملال وأضملت » -

أبناءها، فإذا بهت نترغحون كالسنران في قي .، فلا ننون لمصر عمل نعملم. رأس أو 

ذغب، في ذلك اليوم حنون مصر كالنساء حرحعد وحرحجف م  ند رب الجنمود وهمو 

ذكرهما نرحعمد، في ذلمك  نهزها، وحنون أرض إسرائيل ونهوذا رعبًا لمصر، كل م 

اليوم ننون في أرض مصر خمس مدن حمتنلت بل مة كنعمان، وحقمدم القمرابي  لمرب 

الجنود، نقال لأحدها مدننة شمس، ونصمرخ المصمرنون، ونقيممون في وسمطهت 

عمودًا ومذبحًا للرب، فيرسل الرب لهت محلميما مخلصًما نخلصمهت، ونرجعمون 

م حنمون سمنة مصمر إلى آشمور للرب، فيسمتجيب لهمت ونشمتيهت. في ذلمك اليمو

)سورنا(، فيجيء الآشورنون إلى مصمر، ونمذهب المصمرنون إلى آشمور، وحنمون 

 .«إسرائيل هي الثالثة وهي البركة في وس  النل

حنظر سارة إلى شقيقها وخالها، ثت حسألهما بعمد أن حأكمد  مم  شمعا  ال مدر 

 نتج. غحوها م  غظراتهما:
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 حدة، هما آدم وحوا؟أولسنا بشرا م  رجل واحد وأم وا -

غظمرة نمأس،  «بنيمامي »إلى  «كموهي »وقبل أن حسترسل سارة في حدنثها، ننظر 

 كم  حست أمره بقرار التخلص م : سارة وزوجها وجنينهما في آن واحد.

وبأسر  وقت ممن ، وم  خلال قممت وملامم  وجم. الخمال والأخ، بمدأ 

لازمتمي  لم مادرة مقمر القلق ننتماب سمارة، فمنحمت سماقيها الحرنمة والقمدرة ال

الاجتما ؛ لتتج. مسرعة غاحية مطار لندن؛ حت  حلحق بأول طائرة متجهة إلى مطار 

 غيونورك ومن. إلى كاليتورغيا.

في الوقت غتس. كان أحمد بك نزور ماهر م  وقمت لآخمر في المعمرض، ونطالبم. 

 .ضرار ب.بتوخي الحذر م  شركاء سارة ومعارفها؛ بناء على معلوما  شب. مؤكدة للإ

، سأل ماهر عما إذا كان لدن. جدند ع  حوقمل. لأي أحمد بكوقبل أن ننصرف 

 معلوما  ع  سرداب فيلا بروفيسور سارة المليء بآثارغا وأسرارغا.

 ماهر نوض  حقيقة الأمر:

حعرف نا افندم أن التيلا مل مة بنل أغوا  الناميرا  في الخمارج والمداخل،  -

 -حسبما رأنمت  -. بوابة إلنتروغية، وليس م  السهلإضافة إلى ذلك، فالسرداب ل

 أن أغج  في فك طلاست هذا السيستت الإلنترو  اللعي .

، ثت نضع نده على رأس.، ونتمتت مع غتس. قمتا:  نصمت أحمد بك لثوانم

كيف خاغتني ذاكر  لتعليت ماهر بعض الأساليب التي حمننم. مم  مواجهمة  -

 عقبة بسيطة م  هذا النو ؟!

 ر نسأل أحمد بك:ماه

 حضرحك بتنلمني نا افندم؟ -

 أحمد بك ننتب. لصو  ماهر:

لا لا ماهر حبيبي. أغا بس سرحت شمونتي  في مصمر وحبانبنما فيهما وبُعمدغا  -
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عنهت. عموما نا عت ماهر أغا هسلمك بعض الأدوا  التمي حسمهل لمك مثمل همذه 

 الأمور، وسأدربك على استخدامها الآن.

 الأمنيمةدودة حتم  اسمتوعب مماهر بعمض الأسماليب وما هي إلا ساعا  مع

اللازمة للتعامل مع العقبا  الطارئة، وبعد عودح. إلى التيلا حعاممل بحرفيمة عاليمة 

ا مع الدائرة النهربية والإلنتروغية للسرداب، وذلك عندما حسلل إلي. بمصمباح  جدَّ

ء بعمض كهربائي؛ لينتشف بداخل. كل ق يرة وكبيرة ححدث عنها أحمد بك، سموا

القطع الأثرنة التي حسوقَّعس سرقتها م  مقبرة الملك حو  عنر آمون لحظمة اكتشماف 

المقبرة على ند هيوارد كارحر وكارغرفون، أو حلك البردنا  الترعوغية القدنمة التمي 

، لنم  لأغم. «خروج اليهمود مم  مصمر»نُشتبس. فيها بأن حنون هي ذاتها الخاقة بمم 

 فضل عدم استباق الأحداث. نجهل الل ة الهيروغليتية؛

م  ضم  ما وقع ححت نمد مماهر قائممة بمالقطع الأثرنمة المصمرنة في معظمت 

 متاحف العالم بالل ة الإغجليزنة:

ألمف قطعمة،  011فعلى سبيل المثال لا الحصر المتحف البرنطا  بلندن ب.  -

، والتمي حضمت 8110وحشمل مجموعة وغدورف التي أُهمدنت إلى المتحمف سمنة 

لاني  قطعة أثرنة حرجع إلى عصور ما قبل التارنر في كل م  مصر والسودان، ستة م

ألف قطعة أثرنة، ومتحف بتري للآثار  21في برلي  ب.  الجدند والمتحف المصري

 ألف قطعة. 21المصرنة، المملنة ب. 

ألمف قطعمة، ومتحمف  91وكذلك متحف اللوفر، بارنس، فرغسما بم. حموان 

ألف قطعة، ومتحف كيسلي لعلت  89الولانا  المتحدة التنون الجميلة، بوسط ، 

ألف قطعة، ومتحف جامعة بنسلتاغيا لعلمت  89الآثار، آن أربر، الولانا  المتحدة 

ألف قطعمة، والمتحمف  88الآثار والأغثروبولوجيا، بنسلتاغيا، الولانا  المتحدة 

، ألمف قطعمة، والمتحمف المصمري 81الأشمون، أكستورد، المملنة المتحمدة 

 31قطعة، والمعهد الشرقي، شيناغو، الولانا  المتحدة  38911حورننو، إنطاليا 
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ألمف  86ألف قطعة، ومتحف المتروبوليتان للتنون، غيونورك، الولانا  المتحدة 

ألف قطعة، ومتحمف هيرسمت  89قطعة، ومتحف أوغتارنو الملني، حورغتو، كندا 

عة، ومتحف فيتمزوليت، كمامبردج، ألف قط 07للإغثروبولوجيا، بيركلي، كاليتورغيا 

 ألف قطعة و..... 06المملنة المتحدة 

ساعا  م  الليل قضاها في البحث والاستطلا  داخل  8لم نُتوقف ماهر طسوالس 

هذا السرداب، سوه عند سما  قو  ظن. لإحده الخادمتي  التلبينيتي ، فارحبك 

؛ كنمو  مم  واغقبض قلب.، ونهض بسمرعة لإغملاق بماب السمرداب مم  المداخل

التمون.؛ حت  لا نُنتشف أمره، فيقع في مشاكل لا نمن  ل. الخروج منها. وعنمدما 

التي حتبناها سارة،  «غا »راقب مصدر الصو  بحذر شدند، وجده للقطة السيامي 

 وحراعيها كما لو أنها ابنتها.

اطمأن ماهر، وعاد لاستنمال مهمت. فترة معقولة استطا  خلالها إغجاز مهمتم. 

براعة، لم نوقت. هذه المرة سوه حليتون م  سارة، حطلب من. أن ننتظرهما في مطمار ب

 لوس أغجلوس بعد ساعتي  على أكثر احتمال م  بدانة المنالمة، فقال لها:

 عيو  حاضر، قبل الساعتي  سأكون في اغتظارك نا عمره. -

اكتت  ماهر بالوقت المذي قضماه بالسمرداب، والمذي حجماوزالأربع سماعا  

متواقلة، فنهض مسرعا لإعادة كل شيء على حال.؛عملاً بنصيحة أحممد بمك، ثمت 

خممرج ممم  السممرداب عمملى التور،وأعمماد أنضمما سيسممتت الممدائرحي : النهربائيممة 

 والإلنتروغية بنتس حعقيداح. قبل أن حستيقظ الخادمتان التلبينيتان.

ت وال مت لاحظ على وجهها حالة مم  الهم استقبل ماهر سارة في المطار، ولأغ.

طوال فترة حبسها لنتسها إرادنا داخل غرفتهما واعتزالهما  الشدندن ؛ فظل نداعبها

لنل معارفها، فزاد  محبت. في قلبها وحمسنها ب. أكثر فأكثر. ولإحساسها بتجنيمد 

خالها للخادمتي  أو إحداهما؛ أسرعت بإنهاء خمدمتهما، بعمد أن منحتهمما منافمأة 

 .منهما وجنينها وزوجها مادنة مناسبة؛ خشية على غتسها
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وسرعان ما احخذ  سارة قرارا جرن ا بالتترغ لرعانة غتسها وجنينها بالتنماوب 

مع زوجها، حت  حضع مولودها في أمان، وشاركها ماهر الرأي، بل وشمجعها عملى 

ذلك، كما اقترح عليها أن حقضي بعض الوقت ممع والمده ووالدحم. في مصمر؛حت  

هما منم.، وفي الوقمت ذاحم. نمدرس رد فعمل همذه نطلعهما عملى خبمر زواجم. وحمل

ا  على زوجت. ميار.  المستجدَّ

ا سارة بهذا الاقتمراح المذي لم نخطمر لهما عملى بمال ولمو للحظمة،  سعد  جدَّ

وحأكد  فعلا أنها في ند أمينة مع ماهر وأسرح.، وبدأ  حتنر جدنا في إعادة حرحيمب 

ا  الجدندة، ثت سألت غتسها ع  دة أس لة، منها:حياتها حسب المستجدَّ

ما قيمة الحياة مع أهل نخططون لل در بابنتهت؟! وما ال انة م  اعتناق دناغمة  -

 نُنِ ُّ أبناؤها الب ض والحقد لأقحاب الأدنان الأخره؟! وحواقل الأس لة:

ولماذا لا غعي  كذلك حياحنا كما غرند مع م  غرند؟لا! وإذا كنا فعلا أولاد حواء 

   البشري المرنر و..... ؟!وآدم، فعلامس هذا الصرا

وظلت سارة شاردة، حسأل غتسها سؤالا نلي الآخر، لم نوقظها م  همذه الحالمة 

 سوه حض  وقبلة م  ماهر في الوقت المناسب؛ ليناما حت  الصباح غوما هاغ ا.

كعادح. في كل قباح قام ماهر على أطراف أقابع. م  سمرنره؛ حتم  لا نمزعج 

.. هنذا كان نردد عملى «اللي وق  علي. النبي داود»م   سارة؛ ليعد لها فطورا شهيا

مسامع سارة كلما أعد لها فنجان القهوة الذي ححب.، ثت همس في أذنها بعد أن طبمع 

 قبلة على جبينها: سارة، سارة، سارة حبيبتي.

 سارة بوج. قبوح وسعادة غامرة:

يك بدري كده؟ -  قباح الخير حبيبي. إن. اللي مصحِّ

 ماهر مازحا:

قباحا، ولازم أنهض أفت  المعرض. عمومما  2بدري إن. نا عمري؟ الساعة  -



 

 

 ...رواية .. صرخة وطن

... 

342 

ر  لك التطار، بيض مسلوق وكوب لب  مع عسل أبيض وقطعة جب  ممع  أغا حضَّ

 الخبز اللي اغت بتحبي.، واللي سبق ووق  علي. غبينا وغبينت داوود. ههههه..

 التراش: حنظر سارة إلى غو  وحنظيت الطعام على الصينية أمامها في

 مووووووووه حبيبي. كل ده علشا ؟ -

 ماهر باهتمام زائد:

أكيد نا عمري، لازم حخلي بالك م  غتسك والجني . عموما أغما جماهز الآن  -

 للخروج. أشوفك على ألف خير. مووووووووووووووه.

 سارة بنظرة متعمة بالحنان والحب:

عليمك حبيبمي  ألف سلامة نا عمري. خلى بالك م  غتسمك، وابقم  طمنمي -

بمجرد ما حوقل، وافتنر حقبَّض عمال وحمرس المعمرض رواحمبهت؛ لأ  غسميت 

 أقبَّضهت الشهر ده.

بعد أن اجتمع ماهر مع عمال وحرس المعرض، ومنحهت رواحمبهت بالإضمافة 

إلى منافأة مجزنة بمناسبة حمل سارة غير المعل ، ذهب كل منهت إلى مناغم.، وقمام 

 ض كما كان نتعل دائما حينما نزوره أحمد بك.هو بتعطيل كاميرا  المعر

، وسملت عملى أحممد بمكوبعد دقائق معدودة، وبناء على منالمة بينهما، حضمر 

ا  التي طرأ  على حياة سمارة لممدة سماعة حقرنبما،  ماهر، حناقشا في كل المستجدَّ

 فنصح. أحمد بك بالتمهل في زنارة سارة لأهل. بمصر.

ا؛ لعمل الله نحمدث في كما أكد علي. أن ند  الأممور  حسمير بشمنل طبيعمي جمدَّ

الأمور أفضل مما نتمناه البشر، وقبل أن نتترقما سمأل. أحممد بمك عم  أي معلوممة 

جدندة بالنسبة لمحتونا  السرداب، فنشف ل. ماهر ع  كل ق يرة وكبيرة رآها، 

 وأمده بصور وفيدنوها  منها.

نة عملى هماحف مماهر، اغبهر أحمد بك بما شاهده م  فيدنوها  للننوز المصمر
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واغتتض م  مناغ. ليحتضن. ونقبل.، بل ونهن م. عملى إغجمازه غيمر المسمبوق لهمذا 

 العمل الرائع.

قد غقمل كمل شميء نخمص السمرداب مم   أحمد بكوخلال ثوانم معدودة كان 

هاحف ماهر إلى هاحت. الشخصي، ثت أمر ماهر بتدمير هاحت.، بعدما أهداه هاحتا نليق 

غيمر متوقمع. وهمذه إجمراءا  متعمارف عليهما في مثمل همذه ب. ححسبا لأي ظرف 

 الأمور.

وخلال دقائق معدودة أنضا، ننقل أحمد كل المعلومما  الخاقمة بمحتونما  

سرداب سارة إلى أعملى شخصمية في جهمازه ، عبمر الأجهمزة المؤمنمة، لتبمدأ دورة 

 جدندة م  الترحيبا  الأمنية ؛ لتأمي  حياة ماهر مع سارة وجنينهما.

ال شهرن  كاملي  ظلت الأمور هادئة وسعيدة بي  ماهر وسارة، سواء على وطو

 مستوه العمل في المعرض، أو داخل مسننهما.

وعلى الجاغب الآخر لم نهمل ماهر قسم ُّ في حواقمل. ممع زوجتم. ميمار وولدنم.، 

وأسرح. وأسرة زوجت.، فنان الاحصال بينهما لحظيا، سواء ع  طرنمق المنالمما  

هاحف المحمول، أو ع  طرنق وسائل التواقمل الاجتمماعي )التميس المباشرة بال

 والواحس و........(.

ا على مواقملة إشمراف. عملى جرندحم. الأسمبوعية  المرأي »كما كان حرنصا جدَّ

في مصر، الورقية والإلنتروغية، ولم نن  نسمم  بنشمر أي شميء إلا بعمد أن  «الحر

؛ وذلك لثقتم. الشمدندة بهما مم  حرسل. ل. مساعدح. ميرفت أنوب )رئيس التحرنر(

جاغب، وم  الجاغب الآخر لأنها كاغت زميلت. بإعلام القماهرة، وفي الوقمت غتسم. 

 شقيقة دكتورة مارجرنت زوجة محامي. وقدنق. الصدوق دكتور مدحت.

في منتصف ليل أحد الأنام اغتاب سارة بعض التقلصا  في البط ، نهض مماهر 

الخاقة وقدنقتها، موغينما ليتمي، وبعمد إجمراء م  غوم.، واقطحبها إلى طبيبتها 

النشف وبعض التحوقا  عملى الأم وجنينهما، اطممأن مماهر، وخمرج ليسمتقل 
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 سيارح. مع زوجت.، ونعودا كما جاءا.

بجوار عملها كطبيبة، كاغت موغينا ليتي ضم  شركاء سارة في الجرنمدة التمي 

على جني  سمارة عنمدما نرأس ححرنرها ماهر؛ لذا خشيت م  كل التبعا  المترحبة 

نره الحياة. وبمجرد خروج سارة ومماهر مم  عيادتهما، كاغمت قمد أخبمر  بقيمة 

الشركاء بآخر التطورا ، وطلبت ممنهت سمرعة التحمرك لموأد همذه النارثمة قبمل 

 وقوعها )هنذا قالت للشركاء(.

عيون الشركاء حراقب وحنتظر اللحظة المناسبة التي حتواجد فيهما سمارة  كاغتو

هر؛ ليصيبوا ثلاثة عصافير بحجمر واحمد )المزوجي  وجنينهمما(، وهما همي مع ما

، أعطموا أواممرهت للقنماك الإنطمان المذي اسمتأجروهاللحظة قد حاغت، حيمث 

 وأعطوه كل ما نلزم. م  مال؛ مقابل ارحناب. هذه الجرنمة.

وبعد أن درس القناك كل شبر بجوار فيلا ومعرض سمارة، اسمتقر رأنم. عملى 

ق شجرة قرنبة م  التيلا حت  لا حلتقط. الناميرا  التي حملأ المنطقمة، الاختباء فو

وقمول سميارة  وقمتوبناء على منالمة م  موغينا ليتي لبقية الشركاء، حت ححدند 

 الزوجي ، وما هي إلا لحظا  حت  وقعت الجرنمة.

ولأن أحمد بك كان نتوقع ما حدث؛ كان دائت الحرك على التواجد بالقرب م  

د أي ححرك نقوم ب. لحمانت.، ولأغ. كمان أنضما قمد أوقم  مماهر بارحمداء ماهر عن

قدرنة واقية م  الرقاك ححسبا لأي موقف م  هذا القبيل؛ فلمت حمؤثر في مماهر 

 رقاقا  الصدر التي أطلقها علي. القناك بعد أن قتل سارة.

فر القناك هاربا بعد ارحناب. جرنمتم.، فيمما أسمر  أحممد بمك بمإبلاغ شمرطة 

 تورغيا بالحادث، فهر  الجميع، وغقلوا سارة وماهر إلى المستشت .كالي

قبل أن حلتظ سارة أغتاسها الأخيرة بساعة واحدة م  وقولها إلى المستشمت ؛ 

غتيجة إقابتها بأربع رقاقا  بالقلب، كشتت لماهر ع  وقية كتبتهما منمذ أنمام 

قبرة اليهمود بجموار قليلة بنقل كل أملاكها لشخص.، كما أوقت. بدف  جثمانها في م
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كان قد ائتمنها عليم.  «المحروسة»والدنها بمصر، وكشتت ل. أنضا ع  سر نخص 

زوجها السابق داخمل ثلاثمة قمنادنق في بعضمها بسمرداب سمحري بمالتيلا، كمما 

أوقت ماهر بنقل هذه الصنادنق إلى الستارة المصرنة؛ حت  حتولى هي مسم وليتها، 

 ..لا لقلة ثقتها ب.، ولن  خوفا علي

وقبل خروج الروح بلحظة، سلمت. هاحتيها المحمولي ، واسمتحلتت. بالخمالق 

وكل أغبياء الله أن نتلتهما، وأن نعمل بالوقية، وندعو لهما ولجنينهمما المذي لم نمرس 

النور، بعد أن نجمعهما الله ب. في الآخرة، كما أوقت. بعدم بيع فيلتها، وأن نقيت فيها 

سممحت ظمروفهت بمذلك، فوعمدها بتنتيمذ كمل  مع زوجت. ميار وولمدنهما كلمما

وقاناها، ثت أمسك بيدها واحتضنها وظل نبنيها بممرارة، إلى أن فاضمت روحهما 

 لبارئها.

غتذ ماهر وقية سارة بالحرف، ثت أوكل مس ولية حستير جثمانها لتدف  بمصمر 

هرة، بجوار والدنها إلى أحمد بك والستارة المصرنة بأمرننا والجالية اليهودنة بالقما

 وقد كان ل. ما أراد.

كما أبلى أحمد بك وأعضاء الستارة المصمرنة بأمرننما ووزارة الخارجيمة بملاءً 

حسنا في المهمة الموكلة إليهت؛ إكراما وحنرنما لاب  بار م  أبناء مصر؛ ليعود أحمد 

بك بعد مراست دف  سارة إلى أمرننا بسرعة؛ حت  ننون بجواره؛ خشية أن نصميب. 

 ت..ما أقاب زوج

حاول خال سارة وشركاؤه سرقة الوقية التي كتبتها سارة قبل مقتلها لزوجهما 

بأي مقابل، ولنم  ممدنر البنمك المذي اسمتأمنت. سمارة عملى وقميتها رفمض كمل 

إغراءاتهت، وحت  التهدندا  التي وقلت. منهت، وسلت الوقية لمماهر بعمد علمم. 

 بجرنمة قتل سارة وجنينها التي هز  أمرننا.

، لم نتركم. لحظمة، حتم  أنهم  بجوار ماهر – بدعت م  رؤسائ. –بك ظل أحمد 

 جميع الإجراءا  الخاقة بنقل ميراث. م  زوجت. إلى مصر.
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وبعد التنسيق مع الإدارة الأمرننية ومنظمة اليوغيسنو، سافر عمدد لا بمأس بم. 

 م  رجالنا الأشداء داخل طائرة مصر للطيران؛ لنقل ماهر وممتلناح. م  أمرننا إلى

مصر، وفي طرنق عودح. أخرج ماهر غسختي  مصورحي  م  الورق كان قمد أعمدهما 

 كبيرة بواسطة أحمد بك، الأولى:أمنية  جيدا، وسلمهما لشخصية

نها بدم. داخل غرفة الحجز وخارجها.  مذكراح. التي دوَّ

والثاغية بأسماء مافيا الآثار المصرنة والأجنبية المذن  حعاملمت معهمت زوجتم. 

. وبعد دخمول الأمنية المهمةملتا  الضم   «سري لل انة»حتظ في ملف سارة؛ لتُ 

الطائرة الأجواء المصرنة، أخبره رئيس شرطة كاليتورغيا هاحتيما بنبمأ القمبض عملى 

قاحل زوجت.، فرد علي. ماهر أغ. أوكل الأمر برمت. للستارة المصرنة بأمرننا وغقابمة 

لقصماك مم  القاحمل ومم  نقمف المحامي  العرب، وسيتابع معهت سير القضية ل

 خلت..

وما هي إلا لحظا  قليلة م  وقول الطائرة أرض مطار القاهرة، حت  فموجئ 

وكبار رجالا  الدولمة، وعمدد لا بمأس بم. مم  وسمائل  بمس ول أمني كبير،ماهر 

الإعلام المحلية والعالمية وأنضا دكتورة زوزو، والدن. وشقيقت. وزوجها ومحامي. 

 ناء ولدن. وزوجت. ميار.في استقبال. باستث

وقبل أن نسأل ماهر والدن. وشقيقت. ع  عدم حضور زوجت. وولدن. لاستقبال.، 

 ل.، وقبل أن ننطق بنلممة واحمدة، منحم. المس ول الأمني النبيرفوجئ باحتضان 

 قلادة النيل على مجهوده المتميز لصال  وطن.، ثت همس في أذغ.: هذا المس ول

اهر. شمد حيلمك.. البقماء والمدوام لله في زوجتمك أغت بطل قومي نا دكتور مم

دكتورة ميار. لقد حوفيت منذ وقت قصير داخل المركز الطبي لقواحنا المسلحة إثمر 

الإقابة التي حعرضت لها معك في العملية الإجرامية إناها. وأغا المذي أممر  بمألا 

 نخبروك بوفاتها إلا بعد وقولك إلى أرض الوط .

دقائق، عاد ليستجمع قوح. ممرة  01تي أقابت ماهر حوان بعد حالة الانهيار ال
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 على ندن.، ثت طمأغ. قائلا: المس ول الأمني النبيرأخره، ونرض  بقضاء الله، فشد 

كمان أغا عاوزك ما حشيل  هت أي شيء. ملف الآثار سينون في ند أمينة بعد  -

تابعمة كمل الآن، وسنعاقب كل م  سرق وهرب أي قطعة م  آثارغا، كما أعمدك بم

م  حامت حولهت الشبها  بالتنسميق ممع بقيمة أجهزحنما المعنيمة. أمما جرنمدحك 

فستستمر بدعت وحمونل م  الدولة مثلها مثل الجرائد النبره، فق  مطلوب منمك 

حطونرها لتواكب التحدنا  التمي حواجههما مصمر، خصوقما في ملمف الإرهماب 

 والتساد بشنل عام، والآثار بشنل خاك.

ستقبال ماهر الرسمي، واستأذن مسمتقبلي. ليسمتقل سميارة قمهره اغته  حتل ا

أكتموبر، نحتضم  طتليم. ونمذهب بهمما  6ومعهما شقيقت.، ونتجهوا إلى فيلت. بممم 

لزنارة قبر زوجت. ميار في قرنتم. بالمنصمورة، ونعاهمدها أممام الله الخاقة بسيارح. 

 ... الختامذلك أبدا وولدن. بأن نتترغ لتربية فلذ  كبدنهما، وألا نتركهما بعد
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 ... الخاتمة ... ■

 

 

 

 

 ... أعزائي القراء ...

إلى الحقيقمة المُمرة  -بهمذا العممل  -أحمن  أن أكون قد وفقت للوقول معنت 

التي حعرضت وحتعرض لها حضمارحنا وثقافتنما وإعلامنما وأدبنما وبي تنما وعاداحنما 

ليدغا.. والتي كشتت عنها دراسا  ومؤلتا  ومقالا  وحوارا  وححقيقا  وحقا

، وذلك م  خملال عدد كبير م  المتخصصي  الأجاغب والمصرني ، كُلَّ في مجال.

 .يال والواقع معًاخقالب روائي نرحدي ثوب ال

لعل وعس  أن غستيقظ م  غتلتنا الآن وليس بعد.. وغستطيع الحتاظ عملى مما 

روح كاغت بالأمس محل إعجاب وإعجماز علمماء العمالم أجممع قبمل حبق  فينا م  

عامت.، والله أسأل أن نجمعني بنت عما قرنب في أعممال أخمره إذا كمان في العممر 

 بقية.
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